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السلطات التونسية تغلق ملهى ليليا مزج موسيقى صاخبة بصوت الأذان وزير النقل العراقي كاد ان بسبب كارثة بعد قيادته طائرة ركاب
تونس ـ »القدس العربي« 

 من حسن سلمان:

قررت الســلطات التونســية إغلاق نــادٍ ليلي قام 
بمزج موســيقى صاخبة بصوت الأذان، وهو ما أثار 
موجة اســتنكار كبيــرة وتحذيرات من إثــارة الفتنة 
فــي البلاد. وكان عشــرات النشــطاء تداولوا مقطع 
فيديــو على مواقع التواصــل الاجتماعي يظهر رواد 
أحــد الملاهي الليلية في مدينــة »الحمامات« القريبة 
من العاصمــة، يرقصون على موســيقى صاخبة تم 

مزجها بصوت الأذان.
وكتب الإعلامي ســمير الوافي » للأسف يبدو أن 

فيديــو الرقص علــى الأذان في ملهــى ليلي صحيح 
)...( فــكل الشــهادات تؤكده. ومــع الرفض الكامل 
والشــديد لهذا التهور والاستهتار، لن أضيف المزيد 
مــن البنزيــن لنــار الفتنة المشــتعلة. أدعــو فقط إلى 
محاســبة مرتكب ذلك بصرامة وشدة ليكون درسا 
لمن يتهور ويتجرأ على اســتفزاز عقيــدة الناس التي 

تظل خطا أحمر يحمي التعايش والاستقرار«.
واســتدرك بقوله »ولكن يجب تفادي انتشار نار 
الفتنة وتوسعها. يجب محاسبة المجرم وغلق الباب 
أمام صناع الفتنة وأصواتها الناعقة. فهذه فرصتهم 
ليبــرروا التطرف ويكفروا المجتمع كله ويســتهدفوا 
الوضع الهش. فالتوقيت دقيق وحساس جدا.نحن 
على أبواب موســم ســياحي مصيــري. ومعنويات 

النــاس قابلــة للانفجار والمــزاج العام محبــط )...( 
ولا أســتغرب أن تكون الحادثة مقصودة لبث الفتنة 

وتأجيج الوضع باستعمال الدين كالعادة«.
وكتب الأمين العام لحزب »البناء الوطني« رياض 
الشعيبي »جمهور الفيسبوك المناضل فقد البوصلة، 
تركــوا تطاويــن والــكاف يكافحــون وســط عزلــة 
إعلاميــة وتعتيم حكومي، ويركزون على من يرقص 
على الأذان، مع تقديري لمشــاعرهم الدينية وقدسية 

شعائرهم«.
فيمــا أكــد والي »نابل« منــور الورتانــي، أنه قرر 
إغلاق الملهى الليلي لاســتكمال التحقيق فيما حدث، 
معتبرا أن الإساءة للدين الإسلامي والمشاعر الدينية 

خط أحمر.

لندن ـ »القدس العربي«:

كاد وزير النقل العراقي، كاظم الحمامي، 
أن يتســبب  بكارثة جويــة أثناء وجوده 
على متن طائرة كانت في رحلة داخلية من 

بغداد إلى البصرة.
مســؤول  عن  الإعلام  وســائل  ونقلت 
عراقي قولــه إن طائرة تابعــة للخطوط 
الجوية العراقية كادت أن تتعرض، الإثنين 
الماضــي، لكارثة أثناء هبوطهــا في مطار 
مدينــة البصــرة الواقعة أقصــى جنوب 

البلاد.
الطائرة كانــت قد انطلقت من العاصمة 
بغداد وعلى متنها 200 مســافر، غالبيتهم 
عراقيون مع عدد من الركاب من جنسيات 
آسيوية، بالإضافة إلى وزير النقل العراقي 
في  مقاعد  لهم  خُصصــت  الذين  ومرافقيه 

درجة رجال الأعمال.
وحسب المسؤول، دخل وزير النقل إلى 
غرفة قيادة الطائرة وطلب أن يتولى قيادة 
الطائــرة أثناء هبوطها فــي مطار المدينة، 
وأن ربــان الطائرة طلب من مســاعده أن 
يخلي مكانه للوزيــر ليقوم بمهمة الهبوط 
بالطائــرة تحــت إشــرافه، وكان مرافق 

للوزير يقول بتصوير الحدث.
لكن وزير النقل، وفــق المصدر، لم يكن 

موفقــا في عمليــة الهبوط، وتســبب في 
ارتطام قســم الطائرة الأمامي بالأرض ما 
تســبب في ذعر وهلع الركاب، وســرعان 
ما تدخل ربــان الطائرة وأنقذها من كارثة 

محققة.
وهكــذا بقيــت أضرار تصــرف الوزير 
مادية، بعــــــــد أن تسبـــــب بارتطام 
جزء من مقدمة الطائـــــــرة بالأرض في 
إلحاق أضــرار بها أخرجتها مــن الخدمة 
وجعلتها في حاجة لأعمــال صيانة كبيرة 

لإصلاحها.
في المقابل، نفى المتحدث باســم وزارة 
النقل العراقية، ســالم موســى، الحادثة، 
ونفى كذلك وجود وزيــر النقل في الأصل 

على متن الطائرة.

واشنطن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
 رغم التحذيرات الحقوقية من استقباله في البيت الأبيض، في 
وقت »يقبع فيه عشرات الآلاف من المصريين في السجون«، حظي 
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بحفاوة نظيره الأمريكي، 

دونالد ترامب، الذي استقبله أمس الإثنين، في واشنطن.
وأشــاد ترامب بضيفه، قائــاً إنه »يقوم بعمل رائع« وســط 
ظروف »صعبة«. وأضاف: »نحن نقف بكل وضوح وراء الرئيس 
السيســي )...( ونقف بشــكل واضح أيضا وراء مصر والشعب 
المصــري«. وتابع »لديكم، مع الولايات المتحدة ومعي شــخصيا، 
صديق كبيــر وحليف كبير«. وأوضح: »لدينا كثير من القواســم 
المشــتركة«، مــن دون أن يتطرق إلــى قضايا انتهــاكات حقوق 
الإنســان وحرية الصحافة التــي غالبا ما أثارتها إدارة ســلفه 

الديمقراطي باراك اوباما.
من جهته، أعرب الرئيس المصري عن »إعجابه« بـ»شــخصية 

ترامب«. وأكد السيســي نيته بالعمل مــع الرئيس الأمريكي على 
»استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب«.

ويأتي اســتقبال ترامب للسيســي بعد تحذيرات حقوقية من 
الخطوة، إذ قالت مديرة إدارة حقوق الإنســان في واشنطن، في 
بيان: إن »دعوة السيسي إلى زيارة رسمية لواشنطن، في الوقت 
الذي يقبع فيه عشرات الآلاف من المصريين في السجون، وعندما 
يكون التعذيب مرة أخرى أمرا شــائعا، فإن هــذه طريقة غريبة 

لبناء علاقة استراتيجية مستقرة«.
في هذا الســياق، أصدر مركز »النديم لتأهيــل ضحايا العنف 
والتعذيب« في مصر تقريره الشــهري لأوضاع القتل والاحتجاز 
والاختفاء القســري غير القانونية عن شهر مارس/ آذار، الماضي 
المسؤولة عنها الســلطات المصرية، بعنوان »تقرير القهر«. وشمل 
»تقرير القهر« عن شــهر مارس/ آذار الماضــي 177 حالة قتل و13 
وفاة فــي أماكن الاحتجاز و55 حالة تعذيب و66 حالة إهمال طبي 

في السجون، و94 حالة اختفاء قسري.  )تفاصيل ص 3(

لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

في تطــور لافت قتل ما لا يقل عــن 14 قتيلًا، 
وأصيب عشرات آخرون بجروح، أمس الإثنين، 
في انفجار في مترو مدينة ســان بطرســبورغ 
الروسية، في حين اعلنت السلطات انها فتحت 

تحقيقا في »عمل إرهابي«.
وتعد هذه أول حادثــة تضرب مترو المدينة، 
بعد سلســلة من العمليات التــي ضربت مراكز 
أمنية وعسكرية ومدنية في جمهوريات روسية 

قوقازية ذات أغلبية مسلمة.
وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان »تم 
فتح تحقيق حول »عمــل ارهابي«، موضحة ان 
المحققين ســيبحثون »كل الفرضيــات الأخرى 

المحتملة«.
وقد أعلن الرئيس فلاديميــر بوتين »ما زلنا 
العرضي  الاحتمــالات:  كل  بالتأكيــد  نــدرس 
والإجرامي، وقبل كل شــيء العمــل ذا الطابع 

الإرهابي«.
وكان الرئيس في سان بطرسبورغ للمشاركة 
في اجتماع مع صحافيــن روس، وقدم تعازيه 

إلى ذوي الضحايا.
وفــي حين ســقط 14 قتيلًا، حســب الأرقام 
العدد مرشح للزيادة  الروســية، فإن  الرسمية 
مع وجود حوالى خمسين جريحاً جراح بعضهم 

خطيرة.
وذكر الجهاز الإعلامي للمترو في ثاني مدينة 
روسية، أن جميع محطات المترو قد أغلقت، وأن 
الانفجار وقع في عربــة قطار لدى وجودها بين 
محطتين في جنوب غرب سان بطرسبورغ، فيما 
تم إبطال مفعول قنبلة أخــرى في مترو المدينة 

نفسها، حسب الأمن الروسي.
وقالت اللجنــة الوطنية الروســية لمكافحة 
الإرهاب، أمــس الإثنين، إنّ فرقهــا عثرت على 
عبوة ناسفة أخرى وأبطلت مفعولها في محطة 

مترو في مدينة سان بطرسبورغ.
وأظهرت الصور الأولى التي بثتها شــبكات 
التلفزيون  وشــبكات  الاجتماعــي  التواصــل 
الروســية، إحدى قاطرات المتــرو التي دمرها 

الانفجار، وعددا كبيرا من المسافرين يحاولون 
إخراج مصابين من بين الأنقاض.

ونشر موقع فونتانكا الإخباري الروسي على 
الإنترنت صورة شخص قال إن الشرطة تسعى 
للقبض عليه، فيما له علاقــة بالانفجار الدامي 
الذي وقع أمس الإثنين في قطار في مترو ســان 
بطرســبورغ. وتظهر الصور رجــا ملتحيا في 

منتصف العمر يرتدي قبعة سوداء.
وكان تنظيــم »الدولة الإســامية« دعا إلى 

ضرب روســيا بعد بــدء تدخلها لدعــم قوات 
الرئيس السوري بشار الأسد في أيلول/سبتمبر 

.2015
وفي حــال تأكدت فرضية العمــل الإرهابي، 
فإنه مــن المحتمل أن يكون لــه علاقة بالتدخل 
الروســي في ســوريا، والحرب التــي أعلنتها 
علــى تنظيمات جهادية منهــا تنظيم »الدولة«، 

وتنظيمات أخرى مسلحة.
ومنــذ ذلــك الحــن تعرضت روســيا لعدد 

كبير مــن الهجمــات، لكنهــا وقعــت جميعها 
في جمهوريــات القوقــاز الروســـــــية غير 

المســتقرة.
وأعلنت أجهزة الأمن الروســية مــرارا أنها 
قضت على خلايا جهادية كانت تســتعد لضرب 

موسكو وسان بطرسبورغ.
وأدان التفجيــر عدد من الــدول والمنظمات 

الإقليمية والدولية.
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«
 من احمد المصري:

ذكر وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبي، الإثنين، 
في لوكسمبورغ، أنهم يعتبرون أنه لا يمكن للرئيس 
السوري بشار الأســد البقاء في السلطة في ختام 
المرحلة الانتقالية السياســية التــي يدعون إليها، 
وذلك رداً على ما بدا أنه تحول في الموقف الأمريكي.
وقالــت الولايات المتحدة، الخميــس، إن رحيل 
الرئيس الســوري لم يعد »أولوية« بالنسبة إليها، 
وإنهــا تبحث عن اســتراتيجية جديدة لتســوية 
النزاع في سوريا المستمر منذ أكثر من ست سنوات. 
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
نيكي هيلي، أيضاً، أن بلادهــا تريد العمل مع تركيا 
وروسيا لإيجاد حل سياسي على المدى الطويل في 

سوريا بدلًا من التركيز على مصير بشار الأسد.
وقال وزير الخارجيــة الهولندي برت كوندرس 
عنــد وصوله إلى اجتمــاع الاتحــاد الأوروبي في 
لوكســمبورغ »كان لدينا على الدوام الموقف نفسه، 
لا أعتقد أن هناك مســتقبلًا للأسد، لكن القرار يعود 
للشعب السوري«. ويرتقب أن يذكر وزراء خارجية 
الدول الأعضاء الـ28 في ختام اجتماعهم الشــهري 
الإثنــن، وكمــا فعلوا فــي تشــرين الاول/اكتوبر 
الماضي، »بأنه لن يكون هناك سلام دائم في سوريا 

في ظل النظام الحالي« بحسب مصدر دبلوماسي.
وقال وزير الخارجية الفرنســي جــان - مارك 
آيرولــت إنه يجب »حصول انتقال سياســي فعلي 
وعند انتهاء العملية السياســية وحين يتعلق الأمر 

ببناء سوريا المســتقبل، لا يمكن لفرنسا أن تتصور 
للحظة أن ســوريا هذه يمكن أن يديرها الأسد طالما 
أنه يتحمل مســؤولية في الوضع الراهن، أكثر من 
300 ألف قتيل وســجناء وتعذيب وبلد مدمر، أعتقد 

انها مسألة الحس بالمسؤوليات«.
مــن جهته قال نظيره الألماني ســيغمار غابريال 
»لقد قلنا على الدوام إنه يعود للسوريين أن يقرروا 
من سيكون رئيســهم، وأي حكومة ستكون لديهم، 
وإنــه من غير المجدي تســوية مســألة الأســد في 
البداية لأن ذلك ســيقود إلى طريق مسدود«. ورأى 
أن »الولايــات المتحدة أصبحــت الآن تعتمد موقفا 
أكثر واقعية من السابق« عبر تخليها بشكل واضح 

عن المطالبة برحيل الرئيس السوري.
وأضــاف غابريال »لكن هناك أمــرا غير مقبول، 
وهو أن يبقــى ديكتاتور ارتكب مثــل هذه الجرائم 
الرهيبة في المنطقة في منصبه من دون عقاب« باسم 
»التركيــز على مكافحة تنظيم الدولــة. هذا الأمر لا 

يمكن أن يكون موقف أوروبا«.
ســوريا  »قــوات  أعلنــت  أخــرى  جهــة  مــن 
الديمقراطية«، )قســد( استعدادها لنقاش »مبادرة 
وطنيــة«، تجمعها مــع المعارضة في كيــان واحد، 

والتي طرحها ناشطون عرب وكرد.
ســوريا  لـ»قــوات  العامــة  القيــادة  وقالــت 
إنهم  الاثنــن،  أمــس  بيــان  الديمقراطيــة« فــي 
»مستعدون لبذل الجهود وتقديم الإمكانات في هذا 
الإطار، الذي بإغنائه سيتحول إلى بناء جامع لكل 
السوريين الديمقراطيين والوطنيين الحقيقيين على 

كل الجغرافيا الوطنية السورية«.
)تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي« 
 من محمود معروف: 

حســب تســريبات تداولتها أوســاط سياسية 
وإعلامية فــي المغرب، فــإن الدكتور ســعد الدين 
العثماني، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة، 
قــدم لائحة من 100 اســم مرشــح لحمــل حقائب 
وزارية، وأن القصر الملكي يقوم بالتدقيق في أسماء 

المرشحين.
أشارت التســريبات على نطاق واسع أيضاً إلى 
أن المحامي مصطفى الرميد لن يتمكن من العودة إلى 
منصبه كوزير للعدل والحريات العامة، وهو أمر لم 

يتم نفيه من مســؤولي حزبه »العدالة والتنمية«، 
وقالــت يومية »أخبار اليــوم« إن حظراً ملكيا يمنع 
وزير العدل في الحكومة الحالية من الاســتمرار في 

منصبه.
يعود ســبب »الفيتو« الملكي بحق عضو الأمانة 
العامة لحزب »العدالة والتنمية«، الحزب الرئيسي 
في الحكومة، حســب المصادر، إلى معارضته إعفاء 
رئيــس الحكومة الســابق، عبد الإله بــن كيران، 
ولتصريحه »لن أكون بنعرفــة العدالة والتنمية«، 
في إشــارة للملك الذي عينه الفرنسيون بعد نفيهم 
الملك محمد الخامس عام 1953 لرفضه الوقوف معهم 

ضد الحركة الوطنية المغربية.
 )تفاصيل ص 8( 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

طرح أعضاء كنيســت يهود في مقدمتهم إليعزر 
شطيرن من حزب »يوجد مستقبل«، مشروع قانون 
يلزم إســرائيل بخصم مخصصات تدفعها السلطة 
للســجناء الفلســطينيين أو لعائلات من قتلوا في 
عمليات من المســتحقات الضريبيــة التي تجمعها 

باسم السلطة الفلسطينية.
ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« عن أعضاء 
كنيســت بادروا إلى مشــروع القانون، أن ميزانية 
السلطة لعام 2016 تظهر أن المخصصات التي دفعت 
للأسرى الفلسطينيين أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 
مليار شيكل. وبحســب ادعاءاتهم، فإن قسما منها 
يصل إلى هؤلاء من المستحقات المالية التي تحولها 

إسرائيل إلى السلطة.
وطرح مشــروع »قانون خصم أموال للســلطة 
بســبب دعم الإرهاب« على جدول أعمال الكنيست 
قبل أســبوع، وادعى المبادرون أن دفع مخصصات 
للأسرى وعائلات الشهداء، خرق لاتفاقيات أوسلو. 
وطالبوا بخصــم المبلغ من المســتحقات الضريبية 

الفلسطينية.
وزعم شــطيرن أن هذه المخصصات »هي ليست 
تحريضا فقط وإنما تشــجيع علــى تنفيذ عمليات 
إرهابيــة، وواجب علينــا أن نوقف هــذا الجنون 

فورا«.
وبرر عضو الكنيســت يعقوب بيــري، من ييش 
عتيد ورئيس »الشــاباك« الأسبق مشــروع القرار 
بالقول »نشــهد موجة إرهاب متواصلة، وجزء منها 
حاصل بسبب تحريض السلطة الفلسطينية ولذلك 

يجب دفع مشروع القانون بأسرع ما يمكن«.
والجديــر بالذكر أن عددا من أعضاء الكنيســت 
من الائتلاف الحاكم والمعارضة وقعوا على مشروع 

القانون.
ودوره قــال قدورة فارس رئيس نادي الأســير 
الفلسطيني »إن هذا الموضوع متداول منذ فترة وهو 
ليس بالأمر الجديد بالنسبة لنا كفلسطينيين«. لكنه 
اعتبر في تصريحات لـ»القدس العربي« أنه بمثابة 
»سطو مســلح على الأموال الفلســطينية أكثر منه 
مشــروع قانون«. وأكد أن وجهــات صرف الأموال 
بالنسبة للفلسطينيين هي أمر داخلي بامتياز تقرره 
الفلســطينية ولا يحق  المالية والرســمية  الجهات 

لإسرائيل التدخل فيه. 

177 حالة قتل على يد السلطات المصرية الشهر الماضي

ترامب يستقبل السيسي وسط انتقادات حقوقية
منظمة: إيران أرسلت طائرات

إلى اليمن من خلال دبي وسلطنة 
عمان لضرب الرادارات السعودية

■ لندن - »القــدس العربي« من محمــد المذحجي: قبيل 
زيارة رئيســة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى المملكة 
أعلنت منظمة اســتخباراتية بريطانية  العربية السعودية، 
مختصة في رصد التسليح، أن النظام الإيراني أرسل طائرات 
من دون طيار إلى اليمــن من خلال دبي والأراضي العمانية، 
وأن الحوثيين اســتخدموها في ضرب رادارات نظام الدفاع 

الصاروخي في السعودية.
وأفــاد موقع »إيــران وايــر« الإخباري نقلًا عــن منظمة 
 )Conflict Armament Research( آر«  أي  »ســي 
البريطانيــة المختصة في رصد التســليح، أن طهران زودت 
الحوثيين بطائرات من دون طيار إيرانية الصنع من طرازي 

»قاصف-1« و»أبابيل-2«.

صهر ترامب في العراق واشتباكات
بين مليشيات مسيحية شرق الموصل  

■ الموصل ـ »القدس العربــي« ـ وكالات: في وقت تعاني 
فيهــا القــوات العراقية مــن صعوبة التقدم غــرب الموصل 
بســبب مقاومة عناصر »الدولة الإســامية«، وصل جاريد 
كوشنر مستشــار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره 
إلى العــراق، أمس الاثنين مــع الجنرال جوزيــف دانفورد 
رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة ليتعرف بنفسه على 
تقييم المعركة ضد التنظيم من القادة الأمريكيين على الأرض 
ويلتقي مســؤولين عراقيين. وقال الجنرال دانفورد إنه دعا 
كوشنر، ومستشار الأمن الداخلي في البيت الأبيض توماس 
بوســرت، لمرافقته ليسمعوا »بأنفســهم دون أي تعديل« من 
المستشارين العســكريين عن الوضع على الأرض والتواصل 

مع القوات الأمريكية.
إلــى ذلك، وقعت اشــتباكات مســلحة، بين ميليشــيات 
مسيحية في مدينة الحمدانية، شــرق الموصل، عندما حاول 
حشــد »حماية الكنائس« إيقاف مجموعة من عناصر حشد 
»بابليون« خلال قيامهم بعمليات سرقة للمنازل، وفق ما أفاد 

مصدر عسكري لـ»القدس العربي«.  )تفاصيل ص 2(

بوتين لا يستبعد »العمل الإرهابي« والشرطة تنشر صورة لشخص ملتحٍ مشتبه به

موجة تفجيرات »مترو الأنفاق« تصل سان بطرسبورغ الروسية

»قوات سوريا الديمقراطية« تعلن استعدادها
لمناقشة مبادرة للاندماج مع المعارضة

عقب تغير الموقف الأمريكي... الاتحاد الأوروبي 
يستبعد أي دور للأسد في مستقبل سوريا

مصادر مغربية: »فيتو« ملكيّ 
يحظر استمرار وزير العدل في منصبه

رئيس نادي الأسير لـ»القدس العربي«: هذا سطو مسلح

مشروع قانون في الكنيست لخصم
1.1 مليار شيكل سنويا من الضرائب الفلسطينية

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي ينتظران الصحافيين في البيت الأبيض أمس

رجال إسعاف يحملون جريحة أصيبت في تفجير بطرسبورغ أمس
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شؤون عربية وعالمية

الموصل ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

في وقت تعاني فيها القــوات العراقية من صعوبة التقدم 
غرب الموصل بســبب مقاومة عناصر »الدولة الإســامية«، 
وصل جاريد كوشــنر مستشــار الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب وصهره إلى العراق، أمس الاثنين مع الجنرال جوزيف 
دانفورد رئيــس هيئة الأركان الأمريكية المشــتركة ليتعرف 
بنفســه على تقييم المعركة ضد التنظيم من القادة الأمريكيين 

على الأرض ويلتقي مسؤولين عراقيين.
وقال الجنرال دانفورد إنه دعا كوشــنر، ومستشار الأمن 
الداخلــي في البيــت الأبيض تومــاس بوســرت، لمرافقته 
ليســمعوا »بأنفســهم دون أي تعديــل« من المستشــارين 
العســكريين عن الوضع علــى الأرض والتواصل مع القوات 

الأمريكية.
وأضاف: »قلت في المرة المقبلة التي أذهب فيها للعراق إذا 
كنتما مهتمين رافقاني وسيكون الأمر جيدا« موضحاً أنه قدم 

تلك الدعوة قبل أسابيع.
وتابع قائلًا إن »ذلك المستوى من الدراية بمجريات الحرب 
على الأرض يساعد على اتخاذ قرارات استراتيجية« وأضاف 
أن ذلك هو »الســبب الذي يدفعه لمغادرة واشــنطن لزيارة 

العراق بانتظام«.
وقــال: »كلمــا زاد تقديرك لما يحدث بالفعــل على الأرض 
زادت معلوماتــك عندمــا تبــدأ فــي الحديث عــن القضايا 

الاستراتيجية«.
وعلى الرغم من أن تقاريــر إعلامية قالت أول أمس الأحد 
إن كوشنر ودانفورد كانا في العراق مطلع الأسبوع فإنهما لم 
يصلا إلا بعد ظهر أمس الاثنين. ولم يتحدث كوشنر، المتزوج 
من إيفانكا ابنة ترامب، للصحافيين خلال الرحلة إلى العراق.

وقال المتحدث باســم دانفــورد جريج هيكــس الضابط 
في البحرية برتبة كابتن إن كوشــنر سافر للعراق نيابة عن 
ترامب للتعبير عن دعم الرئيس والتزامه بالحكومة العراقية 

والقوات الأمريكية التي تساعد في قتال الدولة الإسلامية.
ولم يعلــن ترامب بعد، الذي وعد خلال حملته الانتخابية 
بهزيمة »الدولة الإســامية«، أي تغيير كبير في استراتيجية 

الحرب.
تزامن ذلك، مــع تعثر في عمليات القــوات العراقية التي 
تخوض معركة غرب الموصل إذ قــال مصدر أمني عراقي، إن 
قناصــة تنظيم »الدولة« يعيقون تقدم القــوات العراقية في 

منطقة اليرموك بالجانب الغربي لمدينة الموصل )شمال(. 
وأوضح الرائد تقــي عبد الحق، الضابط فــي جهاز الرد 
السريع )قوة تابعة لوزارة الداخلية( أن »أكثر من 30 قناصاً 
من تنظيم الدولة يتمركزون على أســطح المباني العالية في 
حي اليرموك ويســتهدفون أي تحرك لعناصر جهاز مكافحة 
الإرهاب الذين يحاولون منذ نحو أســبوع الســيطرة على 

المنطقة«.
ولفت أن »القوات تضطر بســبب القنص للتوقف ساعات 
عــدة من أجل إقامة ســواتر تغطية من القمــاش لتتمكن من 

العبور من شارع إلى آخر«.
وتابع عبد الحــق أن »القوات البرية وطيــران التحالف 
الدولي لا يســتطيعون اســتهداف بعض مواقع القناصة في 
حي اليرموك، بسبب الرهائن المدنيين المحتجزين في المباني 

التي يعتليها القناصة«.
وقال النقيب سعدون خالد الرمضاني، الضابط في قوات 
الرد السريع، إن »المواجهات المســلحة بين القوات العراقية 
وتنظيــم الدولة مســتمرة ولم تتوقف، رغــم العقبات التي 

تواجههــا القوات متمثلة بضيق الشــوارع وكثــرة المدنيين 
وعدم توفر الغطاء الجوي بنحو مستمر«.

وبــن أن »عدد مســلحي التنظيــم في حــي اليرموك قد 
يتجاوز 130 مقاتل أغلبهم انتحاريين«.

وحسب المصدر، »خسائر القوات العراقية خلال الساعات 
الـ 10 الماضية في معركة اليرموك، بلغت مقتل جندي وإصابة 

7 آخريــن بعد تعرضهم لنيــران قناصــة ومواجهات نارية 
مباشرة«.

ورغم هذه الصعوبات، قال الجيش العراقي، إن 50 عنصرا 
قتلوا من تنظيم »الدولة« بقصف جوي لمقاتلات تابعة لسلاح 

الجو العراقي على مواقع التنظيم في مدينة الموصل.
وقالــت خلية الإعــام الحربي )مؤسســة تتبع الجيش 

العراقــي(، في بيان لها، إن »طائــرات القوة الجوية تمكنت 
من توجيــه ضربات موجعة وفق معلومــات المديرية العامة 

للاستخبارات والأمن )...( على مواقع داعش في الموصل«.
وأضاف البيــان، »وفق المصادر الاســتخباراتية أســفر 
القصــف عن قتــل 50 إرهابيــا، وتدمير دبابــة تم إعدادها 
للتفخيخ، وتدمير المضافات والمقرات الأمنية التابعة لداعش 

في تلك المنطقة«.
وأوضــح أن »الضربات أســفرت عن تدميــر 3 مضافات 
للإرهابيــن، ومقرين لما تســمى بأمنية داعــش، في قضاء 

البعاج، قرية طالعة المركب، وقرية عمار عريضة«
مــن جهته، قال العميــد الطيار يزن إبراهيم الأندلســي، 
مســؤول تحديد الأهــداف العســكرية في القــوة الجوية 
العراقيــة، إن »طائرات عراقية من طــراز أف 16 نفذت، بناءً 
لمعلومات اســتخباراتية دقيقة، 3 غارات جوية اســتهدفت 

منزلًا في حي الزنجيلي غربي الموصل«.
ولفت إلى أن »المنزل المســتهدف كان يتخذه تنظيم الدولة  
مســتودعاً لتخزين الأســلحة والمعدات القتاليــة المتطورة 

وصناديق العتاد وأجهزة الاتصال«.
وأشار إلى أن »الغارات أسفرت عن تدمير الموقع بالكامل، 

ومقتل مسلحين اثنين«.
وأوضح أن »أعمدة الدخان وألســنة اللهب المتصاعدة من 
المكان المســتهدف، استمرت لأكثر من 4 ساعات، وذلك بسبب 

كميات الأسلحة والأعتدة التي كانت موجودة في الموقع«.
وأكــد أن »الغارات لم تؤد إلى وقوع خســائر بين المدنيين 
العزل«. وفي السياق، أشار الأندلسي إلى أن »القيادة الجوية 
العراقية، وبالتنســيق مع قيادة التحالــف الدولي، تمكنت 
خلال الأســبوعين الماضيين، من رصد 35 هدفاً اســتراتيجياً 
وتكتيكياً لتنظيــم الدولة في المناطق التــي ما زالت تخضع 
لســيطرته، غربي الموصل، وتم تأجيل اســتهدافها بســبب 

وجود المدنيين على مقربة منها«.
وعلى صعيد آخر، أكد اللواء معن السعدي، قائد العمليات 
الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، أن »العمليات العســكرية 
في الموصل لم تتوقــف، وأن جهاز مكافحة الإرهاب يقاتل في 
أحياء المغرب والمطاحن واليرموك، جنوب غربي الموصل، من 

أجل استعادتها من سيطرة الدولة«.
واســتدرك قائلا أن »التقدم بطيء وحذر، بســبب وجود 
المدنيين في تلك الأحياء الســكنية، إلى جانب ضعف الغطاء 

الجوي الذي تسببت به حالة الطقس السيئة«.
والموصل مدينة ذات كثافة سكانية سنية، وتعد ثاني أكبر 

مدن العراق، وسيطر عليها »الدولة« في صيف عام 2014. 
وتمكنت القوات العراقية خلال حملة عســكرية بدأت في 
أكتوبر/تشــرين أول الماضي من اســتعادة النصف الشرقي 
للمدينة، ومن ثم بدأت قبل أكثر من شــهر هجوماً لاستعادة 

الشطر الغربي للمدينة. 
ووفق الأمم المتحدة فإن نحو 600 ألف مدني لا يزالون في 
الجانــب الغربي للمدينة بعد أن فر منها ما يصل إلى 200 ألف 

خلال الأسابيع الأخيرة.

دعم أمريكي جديد لبغداد وقناصة »الدولة« يعيقون تقدم القوات العراقية

عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مسيحية في الحمدانية
 الموصل  ـ  » القدس العربي«

 من  أكرم القاسم: 

وقعــت اشــتباكات مســلحة، أمس الإثنين، بين ميليشــيات مســيحية فــي مدينة 
الحمدانية، عندما حاول حشــد »حماية الكنائس« إيقاف مجموعة من عناصر حشــد 
»بابليــون« خــال قيامهــم بعمليات ســرقة للمنازل، وفــق ما أفاد مصدر عســكري 

لـ»القدس العربي«. 
 وبــن المصــدر أن »عناصر من الشــرطة والاســتخبارات حاولــت التدخل وفض 

الاشــتباكات، ولكنهم تعرضوا لإطلاق النار من قبل حشد بابليون، كما تعرض نائب 
مدير شرطة الحمدانية إلى الضرب بالأيدي من قبل الحشد ذاته«.

وحســب المصدر، »تدخلت قيادات من الحشد الشــعبي ودعت إلى اجتماع طارئ 
في المدينة حضره قساوســة ورهبان وطالبوا خلاله بخروج حشد بابليون من المدينة 
لارتــكاب عناصره عمليات ســرقة للمنازل«.  وأكدوا لـ»قيادات الحشــد أنهم وجدوا 
عناصر حشــد بابليون وهم يقومون بعمليات ســرقة وحرق لمنازل المواطنين في أكثر 

من مناسبة، وهم مستمرون بهذا الأسلوب منذ دخولهم اليها والى الآن«.
 وأشــار المصــدر إلى أن »قوات عســكرية من قيــادة عمليات )قادمــون يا نينوى( 
قدمــت من مدينــة الموصل لإخراج حشــد بابليــون من المدينــة غيــر أن الأخير رفض 

الخروج والانصياع للأوامر ومازالت عناصره داخل المدينة«.

 وتعيــش الحمدانية حالة من عدم الاســتقرار، وســط ســعي كل جماعة مســلحة 
توسيع نفوذها تمهيداً للسيطرة على المدينة. 

ويمارس حشــد بابليون الذي يقوده ريان الكلداني عمليات نهب وســرقات لمنازل 
المدنيــن والدوائر الحكومية في مدن الحمدانية وتلكيف وبعشــيقة حيث أوكلت إليه 
مهــام حماية تلك المدن الواقعة في ســهل نينوى بعد خروج مســلحي تنظيم »الدولة« 

منها قبل أشهر، وفق المصدر.
وأعلنت قيادات من البيشــمركه الكردية استعدادها لمسك الملف الأمني في المدينة 
مقابــل اخراج جميع الميليشــيات والقوات العراقيــة الاخرى، لكن هــذا المطلب جوبه 
برفض قاطع من قبل الجهات العراقية، التي أكدت عدم الســماح للبيشــمركه مســك 

الملف الأمني للمدينة أو أي مدينة أخرى في مناطق سهل نينوى.

الموصل  ـ  »القدس العربي« 

من مصطفى العبيدي: 

عامة  وشــخصيات  نواب  دعــوات  تصاعدت 
للحكومة العراقية، للحد من ظاهرة إطلاق سراح 
مطلوبين فــي الموصل لعلاقتهــم بتنظيم »الدولة 
الإســامية«، من قبل عناصر في الأجهزة الأمنية 

مقابل رشى مالية.
الموصلية،  الشخصيات  من  وهو  الشيخ،  وقال 
محي الديــن المــزوري لـ»القــدس العربي«، إن 
»الأجهزة الأمنيــة الحكومية وضعت نظام تدقيق 
أمني للنازحــن من الموصل خلال المعارك الجارية 
حالياً للبحث عن العناصر المطلوبة من الســكان 
المتهمين بالانتماء إلــى تنظيم الدولة والمتعاونين 
معه، لكن الكثيــر من هؤلاء يتمكنــون من عبور 
تلك الحواجز الأمنية بعد دفع رشوة إلى الضباط 

المسؤولين فيها«. 
تعتقل  الميليشــيات  لـ»كون  أســفه  عن  وعبر 
الناس الأبرياء فــي الموصل، بينما يتمكن عناصر 
التنظيــم والمتعاونــن معه، من عبــور التدقيق 
الأمنــي بعد دفــع الرشــاوى لبعــض الضباط 

الأمنيين«.
وحذر مــن »خطــورة هذه الحالــة في تمكين 
عناصر التنظيــم من التغلغل بين جموع النازحين 
والاســتقرار في المدن أو المخيمــات كخلايا نائمة 

تقوم لاحقاً بالأعمال الإرهابية«. 
وأشــار إلــى أن »الفســاد تغلغــل إلى بعض 

عناصر الأجهــزة الأمنية في الجيش والشــرطة 
وحتى بعض المسؤولين في حكومة الموصل، حيث 
يذهب بعض المسؤولين لزيارة المناطق المحررة في 
الموصل ويأخذوا منها بعض المطلوبين من أقاربهم 
أو عشيرتهم في ســياراتهم الرسمية ويعبروا بها 

الحواجز الأمنية«.
 كمــا »تمكن بعــض الموظفــن الذيــن كانوا 
متعاونين مع داعــش من الحصول على التصريح 
الأمني وعادوا إلى وظائفهم في المناطق المحررة«، 

وفق المصدر.
وشــدد المزوري على أن »المؤسسة الأمنية من 
جيش وشــرطة وأجهزة أمنية كانت في السابق 
مهنيــة ولديها ســياقات عمل معروفــة، أما الآن 
ويخترقها  الميليشيات  قادة  يقودها  مؤسسة  فهي 

الفساد«.
عالية  النائبــة  طالبت  ذاتــه،  الســياق  وفي 
نصيــف، القائد العام للقوات المســلحة بالتدخل 
ووضع حــد لظاهــرة تهريــب عناصــر تنظيم 
»الدولــة« في الموصــل من قبل بعــض »ضعاف 
النفوس« في القوات الأمنيــة مقابل مبالغ مالية، 
فيما دعــت إلى إعــداد احصائيــة حقيقية لعدد 

»الإرهابيين« المحتجزين في سجون المحافظة.  
وقالت فــي بيــان لها، إنــه »في ظــل غياب 
الإحصائيات الدقيقة لعــدد الدواعش الذين يتم 
إلقــاء القبض عليهــم في الموصل وجنســياتهم 
والجرائم التــي ارتكبوها، يقــوم بعض ضعاف 
النفوس في القوات الأمنية بإطلاق ســراح بعض 

الدواعش مقابل مبالغ مالية«.
وبينت أن »الاحصائية التي صدرت من وكالة 

شؤون الشــرطة في وزارة الداخلية غير دقيقة، 
وأن عــدد المحتجزين في القيارة فقــط هم 1315 

محتجزا«.
وأضافــت أن »هنــاك معلومات حــول وجود 
صفقــات ومســاومات وعمليات بيــع للدواعش 
المحتجزين، إذ يتم إطلاق ســراحهم حتى وإن تم 
إلقاء القبض عليهم بالجرم المشــهود«، لافتة إلى 
أن »الاســتخبارات تلقي القبــض عليهم وبعض 
ضعــاف النفوس في القــوات الأمنيــة يطلقون 

سراحهم مقابل مبالغ مالية«.
وحذرت النائبة مــن أن »الإرهابيين الذين يتم 
إلى بغداد ويباشــرون  إطلاق ســراحهم يأتون 
بجرائــم القتل والتفخيــخ والتدميــر، أي أن ما 
يحصــل اليوم وللأســف هو إعــادة تدوير هذه 
النفايات التي تحمل اســم داعش بســبب بعض 
العناصر الفاســدة التي أعماها الجشع والطمع، 
فالفســاد هو الــذي أدى إلى دخــول داعش إلى 
الموصــل وسيســاهم وللأســف في عــودة هذا 

التنظيم الإرهابي من جديد«.
ودعــت إلى »تكليــف ضباط مهنيــن وأكفاء 
بمراقبة الســجون والتأكد من سجلاتها وتدقيق 
أعــداد المحتجزين وجنســياتهم، ومنع مثل هكذا 
مساومات وبيع للسجناء الذين يتم إلقاء القبض 

عليهم«.
وتجري حاليا عمليات عســكرية واسعة لطرد 
بقايــا تنظيم »الدولة الإســامية« من الســاحل 
الأيمن في مدينة الموصل، منذ 2017/2/19، وســط 
نزوح اكثر من 200 ألف من ســكان الجانب الأيمن 

من المدينة المحاصرة. 

عناصر أمنية تهرّب مقاتلي »الدولة« مقابل رشى مالية

 بغداد  ـ  »القدس العربي«

 من  أمل صقر:

 أثــار قــرار محافظ كركــوك رفع علــم إقليم 
كردســتان على المباني الحكوميــة في المحافظة 
مخاوف تركيــا وإيران، إذ اعلنتــا عن رفضهما 
للقرار وعدتاه مثيرا للتوتــر في المنطقة، إضافة 
إلــى إن الخطوة اثارت قلقا دوليــا، فقد رفضته 
بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة العــراق )يونامي( 
وعدته خطرا يهدد الانسجام والتعايش السلمي 
بــن العديد مــن المجموعات العرقيــة والدينية 

المتعايشة في المحافظة.
مجلس النواب العراقي من جانبه رفض قرار 
المحافظ، وأصدر قرارا بإنزاله وعدم رفع أي علم 
غير علــم الحكومة العراقية. لكــن قرار المجلس 
أثار موجة استياء من قبل الأحزاب الكردية، كما 
رفض محافظ كركوك نجــم الدين كريم الامتثال 

له. 
من  نســخة  على  حصلت  العربــي«  »القدس 
جــدول أعمال مجلــس محافظة كركــوك لليوم 
الثلاثاء، تضمــن مقترحا بالتصويت على رفض 
قــرار مجلس النــواب العراقــي، الرافض لرفع 
علم إقليم كردســتان العراق في محافظة كركوك 
وإلــزام مجلس المحافظــة برفع علــم الحكومة 

العراقية فقــط، وكذلك تضمــن مقترحا لإجراء 
اســتفتاء لضم محافظة كركــوك إلى محافظات 
إقليم كردستان، وهي خطوة قد تصعد من الأزمة 

دولياً.
مصدر مســؤول في مجلس النــواب العراقي 
أبلغ »القدس العربي« أن »مجلس النواب بصدد 
اتخاذ قــرار بتجميد قراره برفض رفع علم إقليم 
كردســتان في محافظة كركــوك«، جاء ذلك بعد 
اجتماع رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، 
التي انســحبت  البرلمانية الكردية،  الكتل  بقادة 
من جلســات مجلس النواب احتجاجا منها على 

قرار مجلس النواب العراقي.
مؤشــرات خطوة مجلس النواب نحو تجميد 
قراره، كانت واضحة خلال جلســته يوم الأحد، 
اذ اكتمــل نصابها بعــد عودة الكتــل البرلمانية 

الكردية اليها.
المحلل السياسي امير الساعدي قال إن »قضية 
رفع علم كردســتان في كركوك، هي شأن داخلي 
وســتحل داخليا بــن الساســة العراقيين، ولا 
يوجد مبرر لتصعيد الأمر أو التهويل منه وخلق 
ازمة دولية، لأنها ستنتهي كما غيرها من الازمات 
التي تخلقها الأحزاب الكردية قبل كل انتخابات، 

لتحقيق مكاسب سياسية«.
 وأضاف أنها »ليســت المرة الأولى التي تتخذ 
فيها الأحزاب الكردية خطوات للتعبير عن نيتها 

في الانفصال والتأسيس للدولة الكردية«.

وسبق لرئاسة إقليم كردستان، أن عدت، في 
بيان لها، رفع العلم الكردي على ابنية المؤسسات 
الرسمية في مدينة كركوك عملا قانونيا، وأشارت 

إلى عدم الحاجة إلى تضخيم الأمر.
وأضافت »كان لعلم كردستان وجود وحضور 
في كركوك منذ ســقوط النظام الســابق في عام 
2003 وبالأخــص بعــد هجــوم تنظيــم داعش 
الأخير على المدينة، وكان هذا العلم ومازال سببا 

واساسا في حماية كركوك«.
وأكدت رئاسة الإقليم »عدم الحاجة لتضخيم 
هذا الموضوع وجعله مادة للصراع والتفرقة بين 
المكونات والأطراف ولا يمكن القبول أن يســتغل 
أي طرف هذا الموضوع لتحقيق مكاسب سياسية 
ضيقة«. وجاء في البيان أيضا: »على الجميع ان 
يعمل على تعميق ثقافة العيش المشــترك وروح 
وحمايتها  كركوك  مكونــات  بين  والمحبة  الأخوة 
كما حمى علم كردستان وحمت قوات البيشمركه 

هذه المدينة«.
وكان محافظ كركوك نجــم الدين كريم، أوعز 
مع عــدد من المســؤولين المحليين فــي المحافظة 
الأســبوع الماضي، برفع علم كردســتان بجانب 
في  الحكومية  البنايــات  علــى  العراقي  العلــم 
محافظــة كركــوك، بمناســبة عيد نــوروز، ما 
اســتنكره ممثلو المكون التركماني في المحافظة، 
معتبرين هذه الخطــوة محاولة لـ»خلق الفتنة« 

بين مكونات كركوك من عرب وتركمان وأكراد.

البرلمان العراقي يعتزم تجميد قرار
 رفض رفع علم كردستان في كركوك

مسلحون يحرقون دائرة حكومية في بغداد 
 بغداد  ـ  »القدس العربي«

 في صورة واضحة للفوضــى والانفلات في العراق، 
أقدمت مجموعة من المســلحين على إحراق مبنى بلدية 
الرشــيد جنوب غرب العاصمة العراقية، وذلك رداً على 

قيامها بازالة تجاوزات عن الطريق العام. 
وذكر مدير المركز البلدي في الســيدية، عباس حسن 
لـ»القدس العربي«، أن »موقــع دائرته تعرض لهجوم، 
حيث قام مجهولون بإضــرام النار في الموقع المكون من 
بعض الغرف والكرفانات، وأدى الحريق إلى اتلاف كافة 

محتويات المركز البلدي من غرف واثاث وسجلات«. 
وأضــاف أن »الموظفــن التابعين للمركــز يواجهون 
الكثيــر مــن الصعوبــات فــي التعامل مــع أصحاب 
التجــاوزات علــى الشــوارع والأماكــن العامة، حيث 

يتعرضون إلى التهديدات لمنعهم من أداء عملهم«.
وأشــار إلى أن »الجهات القانونية في الأمانة تعرفت 
على منفذ الهجوم، وهو صاحب محل أقام محله بشــكل 
غير مرخص على جانــب الطريق، وقد تمت ازالته وفق 

القوانين، ولكنه هدد الموظفين بالانتقام منهم«.
   وأعرب حســن، عن اســتغرابه لـ«تجرؤ المخالفين 
علــى مهاجمة دائــرة حكومية واحراقهــا دون الخوف 
من الملاحقة القانونية بســبب ضعف اجراءات الاجهزة 
الحكومية«. وأكد أن »مثــل هذه الحوادث لم تحصل في 

النظام السابق«.
وكان مدير بلدية الرشــيد، رعد عبــد علي، أعلن أن 

مجهولــن أضرموا النار فــي المركز البلــدي في منطقة 
السيدية، مؤكداً أن الاشخاص الذين هاجموا مقر المركز 

الحقوا أضراراً وتلفا بالأضابير والسجلات الخاصة.
وقال علي، في تصريح صحافي أورده المركز الإعلامي 
لبلدية الرشــيد، إن »مجموعة من المخربين والخارجين 
عن القانــون هاجموا الموقع البديل لمقر المركز البلدي في 
منطقة السيدية بعد ساعات من حملة لإزالة التجاوزات 
الحاصلة على الشــارع العام الذي يتسبب بعرقلة سير 

المواطنين ويشوه منظر المنطقة«.
  وأشــار إلى أن »الملاكات الخدمية في الدائرة ماضية 
باجــراء حملات ازالــة التجاوزات والتي تؤثر ســلبا 
على حركة المواطنين وتتســبب بالحاق اضرار جسيمة 
بالارصفة والشوارع والبنى التحتية، فضلًا عن تشويه 

منظر المناطق وواجهات العاصمة«. 
وأعتبر أن »مثل هذه الاعتــداءات لن تقلل من عزيمة 
ملاكات البلدية التــي تعمل اليوم بالممكــن والمتاح من 
المــوارد في ظل الظــروف التي يمر بها البلد والســعي 
الحثيــث لتعزيــز الواقــع الخدمــي ووضــع الحلول 
للمشــكلات القائمة والحفاظ على التصميم الأســاس 

للعاصمة من عبث العابثين«.
ولم يذكــر المدير موقــف الجهات الأمنيــة إزاء هذا 
الاعتداء، خاصة وأن بلدية الرشــيد لديها عدد من أفراد 

الشرطة لحمايتها. 
وفي الســياق، ذكر علــي اللامي، المفتــش في أمانة 
العاصمة لـ»القدس العربي«، أن الأخيرة »وضعت خطة 

لإزالة التجــاوزات الحاصلة على الأرصفة والشــوارع 
والســاحات ضمن مناطق العاصمة التي شوهت المنظر 

الحضري للمدينة«.
وأشــار إلــى أن »ملاكات قســم التجــاوزات أعدت 
خططا متكاملة بالتعاون مع مديرية الحراســات والأمن 
في امانة بغداد وبالتنســيق مع قيــادة عمليات بغداد 
التجاوزات الحاصلة على الارصفة والشــوارع،  لإزالة 
مثل الاكشــاك والمحلات، ومواقف الســيارات ومحلات 
بيع الاغنام والباعة المتجولــن وتجمعات بيع الفواكه 
والخضــروات والاســماك وغيرهــا مــن الأماكن غير 

النظامية وغير المرخصة«.
وكشــف المصدر أن »صعوبات جمة تواجه المفتشين 
وموظفــي الأمانة عنــد محاولتهم ازالــة التجاوزات، 
بســبب التهديــدات التــي يتلقونها مــن أصحاب تلك 
الأماكن المتجاوزة والتي تصل إلى الاعتداء باســتخدام 

السلاح«.
وبين أن »العشرات من الموظفين في قسم التجاوزات 

تعرضوا إلى اعتداءات خطيرة كما قتل عدد منهم«.
 وحســب اللامي »معظــم المتجاوزيــن يعمدون إلى 
الانضمام إلى الأحــزاب والميليشــيات ويحصلوا منها 
على السلاح الذي قد يهددون به او يستخدمونه لاخافة 

الموظفين ومنعهم من القيام بواجبهم«.
واكد أن »التجاوزات على الطريق العام والشــوارع 
وصلت إلى حد الفوضى العارمة التي لا يمكن الســكوت 
عليهــا، وأصبحت تعيــق حركة المواطنــن والعجلات 

مشــاريع  وصيانة  كالنظافة  الخدمــات  تقديم  وتعرقل 
الماء والكهرباء، إضافة إلى تشــويه وجه العاصمة، لذا 
تم التنســيق مع الأجهزة الأمنية لمرافقة موظفي الامانة 
عند ازالة التجاوزات وحمايتهم، إلا أن ذلك لا ينفع دائماً 
وخاصة عندما يكون المتجاوزون مسلحين وينتمون إلى 

الميليشيات والأحزاب الكبيرة«.

وكانــت العديــد من الدوائــر الحكومية فــي بغداد 
والمحافظــات، تعرضــت في الســنوات الاخيــرة، إلى 
اعتداءات وهجمات من قبــل محتجين رافضين لقرارات 
الحكومــة او للاحتجاج على تدنــي خدماتها، وذلك في 
ســلوك يعبر عن عــدم احترام القانــون وضعف هيبة 

الدولة.   

بقايا الدائرة المحترقة
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■ واشــنطن ـ أ ف ب : أشــاد الرئيس 
الأمريكــي، دونالد ترامب، أمــس الإثنين، 
بالرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي، 
قائلا انه »يقوم بعمل رائع« وســط ظروف 

»صعبة«.
المصري  نظيره  استقباله  خلال  واضاف 
الذي يزور البيت الأبيض للمرة الأولى منذ 
انتخابه رئيســا »نحن نقــف بكل وضوح 
وراء الرئيس السيســي )...( ونقف بشكل 
واضح أيضا وراء مصر والشعب المصري«.

وكان ترامب أعلن أنه حليف لمصر، مؤكدا 
أنه سيقدم دعما أقوى للقاهرة من ذي قبل، 
وذلك في تصريحات لوسائل الإعلام، قبيل 
بدء جلسة المباحثات الثنائية مع السيسي 

في البيت الأبيض. 
وقال الرئيس الأمريكي إن بلاده ستقف 
وراء مصر في مكافحــة الإرهاب، مؤكدًا أن 
علاقة واشنطن والقاهرة »طويلة وقوية«. 

»ســنقف  السيســي:  مخاطبا  وأضاف 
بقوة وراءك )...( ســنصل لأعلى مستوى 
بالشأن العسكري وسنحقق دعما أقوى من 

ذي قبل، وأقول لك إنه أصبح لك حليف«.
من جانبــه، أوضح السيســي، لترامب 
في تصريحات مماثلة قبيل بدء الجلســة، 
أنه »يقدر بشدة شخصيته المتفردة خاصة 
السيســي  ووصف  الإرهاب«.  مواجهة  في 

الإرهاب بأنه »فكر شيطاني«.
وتصدرت قمــة السيســي - ترامب، 3 
وعملية  الفلســطينية  القضية  هي  قضايا، 
السلام، ومكافحة الإرهاب، وقضايا المنطقة 
العربية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، 

وفق وكالة الأنباء الرسمية المصرية. 
الأبيض،  البيت  أعلن  الماضي،  والثلاثاء 
فــي  السيســي،  سيســتقبل  ترامــب  أنّ 
واشــنطن، في إطار دعوة أمريكية صدرت 

لبحث  الماضي  ينايــر  الثانــي/  كانون  في 
العلاقــات الثنائيــة وعــدد مــن القضايا 
ومكافحة  المشترك،  الاهتمام  ذات  الإقليمية 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
إلى  لرئيــس مصري  وكانت آخر زيارة 
البيت الأبيــض أجراها الرئيس الأســبق 
حســني مبارك في ســبتمبر/أيلول 2010، 
والتقى خلالها الرئيس الأمريكي الســابق 
باراك أوباما ضمن لقاء فلســطيني أردني 

إســرائيلي، قبــل أن تطيح بــالأول ثورة 
شعبية في يناير/ كانون الثاني 2011. 

ومنــذ توقيع مصر معاهدة الســام مع 
إسرائيل عام 1979، تقدم الولايات المتحدة 
إلى مصر نحو 1.5 مليار دولار مســاعدات 
مســاعدات  مليــار   1.3 بينهــا  ســنوية، 

عسكرية. 
ووصل السيســي السبت إلى واشنطن، 
فــي زيــارة تســتغرق 5 أيــام، وتتضمن 

مقابلات مع مسؤولين أمريكيين ودوليين. 
وأول أمــس الأحــد، عقد السيســي في 
مســتهل زيارته للولايــات المتحدة، ثلاث 
الاقتصــادي  بالشــأن  متعلقــة  لقــاءات 
والعسكري، بينها مع رئيس البنك الدولي، 

جيم يونغ كيم.
بحقوق  معنيــة  منظمــات  وســارعت 
الإنســان بإبداء قلقها إزاء لقاء السيســي 
أن  البيت الأبيــض على  وترامب. وشــدد 

المناقشــات مع السيســي ســتكون حول 
التعــاون الأمني، بما في ذلــك الحرب ضد 

تنظيم »الدولة الإسلامية«.
وقالــت جماعات حقوق الإنســان إنها 
المخاوف  تنحيــة  احتمــال  مــن  تخشــى 
الإنسان  حقوق  بشأن  التقليدية  الأمريكية 
جانبا. وقالت سارة مارغون، مديرة إدارة 
حقوق الإنســان في واشــنطن، في بيان: 
إن »دعــوة السيســي إلى زيارة رســمية 
لواشــنطن، فــي الوقــت الذي يقبــع فيه 
السجون،  في  المصريين  من  الآلاف  عشرات 
أمرا  أخرى  مــرة  التعذيب  يكــون  وعندما 
شائعا، فإن هذه طريقة غريبة لبناء علاقة 

استراتيجية مستقرة«. 
ودعــت منظمــة العفو الدوليــة ترامب 
إلى محاســبة مصر عن حملتها ضد حقوق 
الجماعية  الاعتقالات  ذلك  في  بما  الإنسان، 

وقتل المعارضين والمحاكمات غير العادلة. 
منظمة  مديــر  بيري،  ســونجيف  وقال 
العفو الدولية، إن »إدارة ترامب لا يمكن ان 
تغض الطرف عن أزمة حقوق الإنســان في 

مصر«.
الأبيض،  البيت  في  المســؤولون  وأشاد 
بوصفها   « بمصر  للقاء،  استعراضهم  خلال 
في  للاســتقرار  الرئيســية  الركائز  إحدى 
الشرق الأوسط« و »شريكا أمريكيا موثوقا 

به لعقود«.
وقالــوا إن »حقوق الإنســان مــا زالت 
تشــكل مصدر قلق للولايات المتحدة، ولكن 
من المحتمــل ان تتم مناقشــتها فــي إطار 
خاص«. وبدلا من ذلك، أكدوا على التعاون 
الأمني، بما في ذلك دعــم العمليات الأمنية 
الدولارات  المصرية في ســيناء، ومليارات 
في صورة مساعدات عسكرية إلى القاهرة، 

إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية«.

177 حالة قتل و55 عملية »مكافحة الإرهاب« تطغى على محادثات ترامب والسيسي
تعذيب الشهر الماضي

القاهرة ـ  »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

أصدر مركز »النــديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيــب« في مصر تقريره 
الشــهري لأوضاع القتــل والاحتجاز والاختفاء القســري غيــر القانونية عن 
شــهر مارس/ آذار، الماضي المسؤولة عنها السلطات المصرية، بعنوان »تقرير 

القهر«.
ويعمــل مركز النديم منذ بداية العام الجاري عبــر منصات إلكترونية على 
شــبكة الإنترنت بعــد إغلاق مقره فــي القاهرة مــن قوة أمنيــة، بدعوى عدم 
وجــود تراخيص من وزارة الصحة، على اعتبــار أن المركز يعمل به العديد من 

الطبيبات.
وشــمل »تقرير القهر« عن شــهر مارس/ آذار الماضــي 177 حالة قتل و13 
وفــاة فــي أماكــن الاحتجــاز و55 حالــة تعذيــب و66 حالة إهمــال طبي في 

السجون، و94 حالة اختفاء قسري.
وتنوعــت حــالات القتل ما بــن 79 حالة في حملة بواســطة الجيش، و36 
بواســطة الشــرطة، و29 حالــة فــي قصــف جــوي، و13 حالة تصفيــة بعد 
اختفاء، و8 حالات قتل بواسطة مجهولين، و3 حالات بواسطة حملات أمنية 
مــن الجيش والشــرطة، وحالتي قتل خطأ بواســطة الشــرطة، وحالتي قتل 
بواســطة قذيفة مدفعية، وحالتين في تفجير، وحالة قتل بالتعذيب، وأخرى 

في هدم منزل، علاوة على حالة قتل خطأ بواسطة الجيش.
ورصــد المركز تنــوع حالات الوفــاة في أماكــن الاحتجــاز المصرية بين 6 
حــالات موت بســبب الإهمال الطبــي، و5 بهبوط حــاد في الــدورة الدموية، 
وحالتــن بســبب التعذيب، فيما كشــف 37 حالــة تعذيب فــردي، و18 حالة 
تعذيــب جماعي. وســجل التقرير 66 حالة إهمال طبي في الســجون منها 37 
حالة بسبب ما وصفته بـ«عنف الدولة«، علاوة على 94 حالة اختفاء قسري، 

منها 67 حالة ظهور بعد الاختفاء.
ونشــر مركز النديم ضمن التقرير جزءا خاصا بعنوان »رســائل الســجن 
في مارس«، تضمن مقتطفات من رســائل بعض المســجونين يعبرون فيه عن 
تعرضهم لأنواع مــن الظلم والعنف والاهمال الطبي، وأهمها رســالة المصور 

الصحافي المعتقل منذ أكثر من 1000 يوم محمود شوكان. 
وجــاء فيهــا : »اليأس قد توغل إلــى كرات دمي الحمــراء ووصل لكبدي، 
وعقلــي أصبــح يرفــض النوم وجســدي يتصبب عرقــا باســتمرار، وأعاني 
فقدان الوعي لدقائق يوميا، وجســدي النحيل الغارق في الأمراض أصبح لا 
يســاعدني على الاستمرار في تحمل مشــقة الحبس بين 4 جدران لمدة عامين 
دون أي ذنب اقترفته ســوى حملي لكاميرا أصــور بها الأحداث بكل حيادية 
وموضوعية، وبالرغم من ذلك فأنا لا أخشى الموت وأنتظره بصدر رحب لأنه 

أهون علي مما أنا فيه داخل محبسي«.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي والأناضول:

دعا والدا الباحث الإيطالــي جوليو ريجيني، الذي 
عثر عليه قتيــاً قرب القاهرة، قبل أكثــر من عام، بابا 
الفاتيكان، فرنســيس، إلــى طرح قضيــة ابنيهما مع 
السلطات خلال زيارته إلى مصر، المقررة يومي 28 و 29 

إبريل/نيسان الجاري.
جــاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدتــه باولا ريجيني 
وزوجها كلاوديو، في مقر مجلس الشيوخ، في العاصمة 

روما، بعد ظهر أمس الإثنين.
وقالــت »نطلب مــن البابا فرنســيس طــرح هذه 
القضية، ونحن على ثقة أنه سيتذكر جوليو في الزيارة 
وســينضم للمطالب الملحة بالتوصل إلى الحقيقة لكي 

نستطيع أن ننعم بالسلام«.
وأضافــت »مر أكثر من عام على اكتشــاف جثته في 
القاهرة، أي 14 شهراً من الآلام والمعاناة، وهو ما دفعنا 
إلى أن لا نكل أبداً لا سيما وأنه لم تصلنا أجوبة مرضية 

من مصر حتى الآن حول العثور على قتلة جوليو«.
وخلصت إلى القول »نطالب بالحقيقة، ولدينا الحق 
في معرفة الحقيقة من أجل كرامتنا، ولهذا نحن بحاجة 

لتحرك مــن قبل الجهــات الرســمية الإيطالية وكذلك 
الأوروبية«. وريجينــي كان طالب دكتوراه في جامعة 
كامبريدج، وكان في القاهرة منذ سبتمبر/ أيلول 2015، 
لتحضير أطروحته للدكتوراة حول الاقتصاد المصري، 
ثم اختفى مساء 25 يناير/ كانون الثاني 2016، في حي 
الدقي )غــرب القاهرة(، قبل أن يعثــر على جثته على 
طريق القاهرة الإســكندرية وعليها آثار تعذيب، في 3 
فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان للسفارة الإيطالية في 

القاهرة، آنذاك.
واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصري 

بالتورط في قتله، وهو ما تنفي مصر صحته.
البابا  الرئاســة المصرية أعلنت، أمــس، أن  وكانت 
فرنســيس بابا الكنيســة الكاثوليكيــة ورئيس دولة 
الفاتيــكان ســيصل القاهرة فــي 28 إبريل/ نيســان 

الجاري. 
وقال الســفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة، 
إن بابا الفاتيكان ســيلتقي السيسي خلال زيارته التي 

ستستغرق يومين.
وأضاف يوســف: »يتضمــن برنامج زيــارة البابا 
فرنســيس مشــاركته في احتفالية يلقي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، والبابا فرنسيس كلمة أمام الحضور«.
وتابع: »ســيلتقي البابا فرنســيس، الشــيخ أحمد 

الطيب شيخ الأزهر الشريف، وسيلقي كلمة أمام المؤتمر 
العالمي للسلام الذي تنظمه مشيخة الأزهر، كما سيلتقي 
البابــا تواضروس الثاني بابا الإســكندرية وبطريرك 
الكرازة المرقسية، إضافة إلى المشاركة فى الصلاة على 
أرواح ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في الكنيسة 
البطرســية، بمشاركة رؤســاء الطوائف المسيحية في 

مصر.
 ومن المقرر أن يترأس قداســة البابا فرنسيس يوم 
29 إبريل صلاة القــداس الإلهي، فضلًا عن عقد لقاء مع 

رجال الدين المسيحي من الطائفة الكاثوليكية.
وجــدد المتحــدث باســم الرئاســة، ترحيب مصر 
باســتقبال البابا فرنســيس فــي زيارتــه الأولى إلى 
القاهرة. وأعرب عن تطلع  مصر لهذه الزيارة الهامة بما 
يساهم في إرساء دعائم السلام ونشر مبادئ التسامح 

والعيش المشترك.
وأعلــن الأنبــا عمانوئيل، مطــران الأقصر للأقباط 
الكاثوليــك، ورئيــس اللجنة المنســقة لزيــارة البابا 
فرنســيس إلى مصر، »أن البابا فرنســيس سيتوجه 
فور وصوله ظهر الإثنين 28 إبريل/ نيسان الجاري إلى 

القصر الرئاسي للقاء السيسي«
وأشار إلى إن »البابا فرنسيس سيشارك في المؤتمر 

العالمي للسلام وسيلقي كلمة خلاله«.  

القاهرة ـ »القدس العربي«:

يعيــش أهالــي قريــة البصارطة في 
أمنيا  حصــارا  المصرية،  دميــاط  محافظ 
مشــددا من7 أيام، بعد واقعة مقتل خفير 
نظامي فــي القرية، يوم 27 مــارس/ أذار 

الماضي.
وكان ملثمــون أطلقوا أعيرة خرطوش 
على مســعود عبد اللــه، خفير نظامي في 
شوارع  في  تجوله  أثناء  البصارطة،  قرية 
القرية بدراجته البخارية، ونقل لمستشفى 
دمياط العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال 

محاولات إسعافه. 
وأكد شــهود عيان من أهالي القرية، أن 
ملثمين يقودون دراجــة بخارية، رصدوا 
تحــركات الخفيــر النظامــي، وأطلقــوا 
الواقعة برقم 2084  النيران عليه، وقيدت 

إداري مركز دمياط لسنة 2017.
وبينما تتهــم وزارة الداخلية شــبانا 
الخفير،  مقتل  وراء  بالوقــوف  القرية  من 
يؤكــد الأهالي أن تجار مخــدرات هم من 
قتلوا الخفير، إثر خلاف وقع بينهم، وذلك 
بعد أن أجرى أهالي القريــة لقاءً مع قناة 
تليفزيونية للشكوى من انتشار المخدرات 
القريــة، وعدم تحــرك مديرية الأمن  في 

لوقفها.
واتهمــت مباحــث دمياط 4 مــن أبناء 
قرية البصارطة بالتورط في مقتل الخفير 
العقدين  بين  أعمارهــم  تتراوح  النظامي، 
الثانــي والثالــث، وأوردت مديرية الأمن 
صور وأوصــاف المتهمــن وطالبت أبناء 
أي معلومات  المحافظة بسرعة الإبلاغ عن 

عنهم.
إنــه منذ مقتل  القرية،  أهالــي  ويقول 
الحصار  تحــت  واقعة  والقرية  الخفيــر، 
لاقتحامات  تتعرض  منازلهم  وإن  الأمني، 

مستمرة.
يوم  طوال  الاقتحام  حالات  وتواصلت 
الثلاثــاء الماضي، خاصة لمنــازل المتهمين 

بقتل الخفير.
وفي نهاية يوم الثلاثاء الماضي خرجت 
قوات الأمن من القرية، بحســب الأهالي، 
والمخارج،  المداخل  بعض  على  بقيت  لكنها 
لكن اقتحامات المنازل تتكرر من حين لآخر.

 وقالــت جماعة »الإخوان المســلمين« 
في بيــان، إن قوات الأمــن اتخذت مقتل 
التي تضم  القرية  الخفير ذريعة لحصــار 
عددا كبيرا مــن أعضاء الجماعة، ونصبت 

الحواجز على مداخل القرية.
 وأضافت الجماعة في بيانها، أن قوات 

الأمن اقتحمت أكثر من 17 منزلا على مدار 
الأيام الماضية، وأجبرت الأســر على ترك 

المنازل، بعد أن حطمت محتوياتها.
واعتبرت الجماعة أن قوات الأمن تنتقم 
من أهالي القريــة، الذين يعارضون نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، واعتقلت 
أكثر من 60 من شــبان القرية خلال الأيام 

الماضية   
وتابعــت الجماعة: »توجهت ســيارة 
ميكروبــاص ومدرعــة إلى منــزل زكريا 
الشــيوخي قبل صلاة المغــرب للتأكد من 
خلوه من الســكان عقب تهجير 17 أسرة 
من منازلهــم داخل القرية بعــد تهديدهم 
على يد قوات الأمن وتكرار اقتحام المنازل 
وتحطيم محتوياتها خلال الأيام الماضية، 
السري،  القتيل منزل خليل  أهالي  وهاجم 
المعتقل منــذ ثلاث ســنوات وتعدوا على 
والدته وزوجته بالضرب الشــديد، وأتت 
قــوات الأمن عقــب ذلك لتقــوم بتحطيم 

محتويات المنزل«.
وأشــارت الجماعة فــي بيانهــا، إلى 
أن قوات الأمــن ركبت كشــافات إضاءة 
في بعــض الأماكــن وكاميــرات مراقبة، 
بالــكلاب  محملــة  ســيارة  وأحضــرت 

البوليسية لإحكام حصارها للقرية. 

حصار أمني لقرية البصارطة
 في دمياط منذ 7 أيام 

والدا ريجيني يطالبان البابا 
بطرح قضية نجليهما خلال زيارته لمصر

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

البشــير، أمس  الســوداني، عمر  الرئيــس  أعلن 
الإثنــن، عن تعديــات جوهرية في خطــة حكومته 

استنادا على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وبين فــي خطاب أمــام الهيـــئة التـشــــريعية 
القومــــية في دورة الانعقاد الخامســة، إن أولويات 
الحكومة القادمة هي »إرســاء دعائم السلام في سائر 
أنحاء البلاد وتعزيز قيم الهوية السودانية التعددية 
الجامعة واتخاذ المواطنة أساسا للحقوق والواجبات، 

وقاعدةً للمساواة أمام القانون«.
ويعكــف بكري حســن صالــح رئيس الــوزراء 
القومي على تكويــن حكومة )الوفــاق الوطني( من 
ممثلي الأحزاب والحركات المســلحة التي شاركت في 
مؤتمر الحــوار الوطني، وانضم مؤخرا للمشــاركين 
في الحكومة حزب المؤتمر الشــعبي وقوى المســتقبل 

للتغيير.
وتتمثــل مهام حكومــة الوفاق الوطنــي في إنفاذ 
مخرجات لجان مؤتمر الحوار الوطني الستة وإجراء 
التعديــات الدســتورية اللازمــة وإصــدار قوانين 
لوضــع المخرجات موضع التنفيــذ، وتعديل المجالس 
التشريعية الحالية، وأن يحكم دستور 2005 الانتقالي 

مرحلة الحكم الوفاقي بعــد إجراء التعديلات اللازمة 
عليه.

وأوضــح الرئيس الســوداني أن المرحلــة المقبلة 
تتطلــب »تعزيز القــدرات الدفاعيــة والأمنية لحفظ 
ســيادة البلاد، وتقوية أمنها الداخلــي والخارجي، 
الاقتصادي  ونموها  السياســي،  استقرارها  وصيانة 

وسلمها الاجتماعي«.
وأشــار إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجه اقتصاد 
بــاده يتمثل »في التحول نحو الإنتــاج، مع التركيز 
والجفاف  الفقــر  محاربــة  وبرامــج  مشــاريع  على 
والتصحر، وتأمين مقومات تحســن مستوى المعيشة 

والعيش الكريم للمواطنين«.
وتطرّق إلى علاقات الســودان الخارجية التي قال 
إنها »شهدت انفتاحاً وتطوراً في السنوات الأخيرة«، 
مؤكــدا أن حكومته ســتحافظ على توجههــا القائم 
علــى الاحترام المتبادل بين الــدول، مع المحافظة على 

السيادة الوطنية. 
وحدّد توجه السودان في المرحلة المقبلة بناء على 
»تعظيم عائد العلاقات الوطيدة مع الشعوب الشقيقة 
وتعزيزها  القوميــة،  المصالــح  لخدمة  والصديقــة، 
للوصول إلى الشــراكة العادلة مــع المحيط الإقليمي 

والدولي«.
وحدد البشــير الأولويــة في تحســن العلاقات 
الخارجية مع دول الجوار السوداني المباشر، والمتمثلة 

في دولة جنوب السودان، ودولة أريتريا وجمهورية 
إثيوبيا، وجمهورية تشــاد ودولــة ليبيا وجمهورية 
أفريقيا الوسطى، وجمهورية مصر العربية التي طالب 

بضرورة تعزيز العلاقات معها.
وجدد البشــير الدعوة للمعارضة السودانية التي 
قاطعت مؤتمــر الحوار الوطني، وطالب من ســماهم 
حاق بإجماع  بالممانعين »بتحكيم صوت العقــل، واللَّ
أهل السودان، ونيل شرف المشاركة في البناء والنماء 

والنهضة«.
وأضــاف الرئيس الســوداني أن المرحلــة المقبلة 
ستشــهد »تثبيتا للتنــوع الدينــي والعرقي والإثني 
والثقافي في السودان، على قواسم مشتركة، والتزاماً 
بإقامة نظام لامركزي وديمقراطي تعددي للحكم، يتم 
فيه تداول السلطة سلمياً، سعياً وراء إعلاء قيم العدل 
والمساواة، وحفظ كرامة الإنســان ومساواة الجميع 

في الحقوق والواجبات«.
وأشار إلى أن سياسة الحكم ســتتجه في المرحلة 
المقبلــة نحــو توطيد التوافــق الوطنــي والتعايش 
السلمي، وتعميق قيم التســامح الديني، وبناء الثقة 
بين أهل الســودان جميعاً، وتعزيز النمو الاقتصادي، 
وتأســيس نظام الحكــم علــى العدالة والمســاواة 
والارتقــاء بحقوق الإنســان وحرياته الأساســية، 

وكفالة التعددية الحزبية.
وقال البشــير إن »الوثيقة الوطنــي، التي وقعت 

عليها كل الأحزاب والحركات المســلحة التي شاركت 
في الحوار، تشــكّل جوهــر برنامج حكومــة الوفاق 
الوطني، وهــي بمثابة عهد بين أهل الســودان كافة، 
وهي الركيزة الأساسية للعدالة الاجتماعية والممارسة 

الديمقراطية«.
 وأكد التــزام الحكومة بما جاء في الوثيقة القومية 
وتوفير الضمان لتنفيذها، بوصفها الأســاس لوضع 
الدســتور الدائم، وإقرار السياســات العامة للدولة 

ووضع الخطط الاستراتيجية القومية. 
وشدد على أن التغيير بدأ فعليا بإجراء التعديلات 
ن من تنفيــذ مخرجات الحوار  الدســتورية التي تُمكِّ
الوطنــي والحــوار المجتمعــي، إضافة إلــى تضمين 
السياســات الواردة في الوثيقــة الوطنية في صلب 

وثيقة السياسات العامة للدولة. 
وشــهدت الخرطوم مؤتمر الحوار الوطني والذي 
عرف في وســائل الإعلام باســم »الوثبة«، وانطلق 
في العاشر من تشــرين الأول/اكتوبر2015، ورفضت 
المعارضة الســودانية بفصائلها المختلفة هذا الحوار، 
واعتبرت أنــه حوار داخلي الغرض منــه إطالة عمر 

النظام.
واتهمت المعارضة، الحكومــة بعدم الجدية لغياب 
العديد من خطــوات بناء الثقة وعلى رأســها إتاحة 
الحريــات العامــة، وإيقاف الحرب وإعطــاء أولوية 

قصوى لمعالجة الوضع الإنساني في مناطق النزاع.

البشير يعلن عن تعديلات جوهرية في خطة الحكومة السودانية الحركة الشعبية السودانية تفتح
 جبهة عسكرية جديدة في دارفور

الخرطوم ـ »القدس العربي«:

أعلن المجلس القيادي القومي للحركة الشعبية لتحرير السودان فتح جبهة عسكرية 
جديدة في دارفور، وذلك ضمن اجتماعها الأخير في جبال النوبة في جنوب كردفان.

ويخوض جيش الحركة الشــعبية حربا ضد الحكومة السودانية في ولايتي جنوب 
كردفان والنيل الأزرق منذ عام 2011.

ورحب المجلس القيادي للحركة الشــعبية بانضمام مقاتلين مــن دارفور إلى الحركة 
الشعبية.

وقالت الحركة إنها شــكلت لجنتين واحدة عســكرية وأخرى سياسية للتعامل مع ما 
سمته بالتصدي لعدوان النظام على شعب دارفور.

وأوضح المجلس القيادي للحركة الشــعبية أنه قرر توســيع الجبهات العسكرية في 
مواجهة النظام »لاســيما وأن هنالــك مئات المناضلين من أبناء دارفــور قد خدموا لعدة 

سنوات في الجيش الشعبي وهم موجودون الآن في مناطق العمليات«.
وقررت الحركــة تمديد وقف العمليات من جانبها والذي انتهت مدته الشــهر الماضي 
إلى 30 حزيران/يونيو 2017. مشــيرة إلى أنها عند موقفها الســابق بأن تعطى الأولوية 
للقضايا الإنسانية على القضية السياســية، وتجدد استعدادها للتفاوض حول الشأن 
الإنســاني فوراً، وتؤكد أنها لن تنخرط في تفاوض سياســي قبل إيصال المســاعدات 
الإنســانية للمحتاجين.  ودعت الحركة رئيس لجنة الوساطة الأفريقية أمبيكي للتمسك 
بموقفه حول معبر أصوصا أو أي بديل آخر خارجي له، واستشــهدت بأنها قامت مؤخراً 

بإطلاق سراح أسرى الحرب عبر معابر خارجية.
 وأعربت عن استعدادها للقاء الإدارة الأمريكية الجديدة في أي زمان ومكان للتباحث 

معها حول تصورها لحل القضية الإنسانية.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

أثار ارتفاع أســعار الخضراوات والأسماك بنسبة 
كبيــرة خلال الأيــام الماضية، حالة مــن الغضب في 
الشارع المصري، انتقلت بدورها إلى مواقع التواصل 
الاجتماعي، الذي حمل فيه النشــطاء ومســتخدمو 
المواقع النظام الحاكم في مصر المســؤولية، مؤكدين 
أن السياســات الاقتصادية التي ينتهجها تسببت في 
إفقار المصريين، وتنحاز للأغنياء على حساب الفقراء. 
  وقــال الخبيــر الاقتصادي، عبــد الخالق فاروق 
الاقتصادية  »السياســات  إن  العربــي«،  »القدس  لـ 
الحمقــاء التــي يتبعها نظــام الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، هي السبب في ارتفاع الأسعار«، مؤكداً أن 
»في ظل ذلك الأســعار ســتظل ترتفع وانه سيصعب 

السيطرة عليها«.
وأضاف: »هناك تــآكل في موارد مصــر من المواد 
الغذائية، حيث نســتورد 65 ٪ من احتياجاتنا، من 
خلال مراكز احتكارية كبرى، تستورد المواد الغذائية 

بالأسعار العالمية، ويمكنها التحكم في حجم المعروض 
من هذه المواد في السوق وبالتالي أسعارها«.

ووصف فاروق »السياســة النقديــة التي يتبعها 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، بالحمقــاء«، معتبرا 
أن »تحرير ســعر صــرف الجنيه، المعــروف إعلاميا 
بالتعويم، أدى إلى غرق الجنيه، وإلى قفزة واســعة 

في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية«.
وأشــار إلى أن »السيسي يســير على نهج مبارك 
الــذي اتبعه منذ مطلع تســعينيات القــرن الماضي، 
المتمثل في أن تلعب الدولة دور المتفرج، وتنسحب من 
دورها كتاجر ومنتج مرجح، ما أدى إلى وجود فوضى 
في الســوق المصري، تمثلت في وجود سلسلة طويلة 
من الوسطاء بين المنتج أو المستورد والمواطن خاصة 

في مجال المواد الغذائية«.
وأشــار فاروق إلى أن »السياسات الضريبية غير 
العادلة المنحازة للأغنيــاء، والمتجبرة على الفقراء، 
تمثل أحد أبعــاد الأزمة، قائلا:« كانــت الأرباح على 
الشــركات في عهد مبارك 25 ٪ وارتفعت بعد ثورة 

25 يناير إلى 25 ٪، ثم خفضها السيسي، إلى 22 ٪، 
كما ألغى الضرائب على أرباح البورصة، بينما فرض 
ضريبة القيمة المضافة التي ساهمت في ارتفاع أسعار 

كل المنتجات وتحملها المواطن البسيط«. 
واعتبر أن »أســباب ارتفاع الأسعار سيستمر طالما 
استمر السيسي في اتباع  السياسات نفسها«، مشيراً 
إلى »سياسات السيسي، هي نفسها سياسات مبارك، 
التي تنحاز للأغنياء على حســاب الفقراء، وشكلت 

تحالفا طبقيا تمثل ينهب ثروات البلاد«.
وقال رائد ســامة، الخبير الاقتصادي لـ »القدس 
العربــي«، إن« توجهات السيســي الاقتصادية تمثل 
اســتمرارا لما بدأه الرئيس الراحل أنور السادات في 
منتصف سبعينيات القرن الماضي وأكمله مبارك حتى 

تاريخ الثورة ثم خلعه في 2011«. 
وأضــاف: »الســادات ارتبط اقتصادنــا بالغرب 
وســمح للأفاقين واللصوص الدوليين والسماســرة 
بالعودة مــرة أخرى تحت غطاء الانفتاح الاقتصادي 
وحرية التجــارة، وتواكــب هذا الأمر مــع الانفتاح 

السياســي علــى أمريــكا و الســعودية والكيــان 
الصهيوني مــا خلق حالــة من الاضطــراب القيمي 
أضعفت مصر سياســياً وعســكرياً من خلال أمريكا 
وحضاريــاً واقتصاديا، مما خلق نمطــاً اقتصادياً لا 
يسعى للتنمية المستقلة على النسق الأوروبي، ولكنه 
خلق حالــة من الفوضــي الاقتصاديــة القائمة علي 

الاستهلاك والاقتراض و الاستيراد لكل شيء«.
وحسب ســامة: »السيسي وأداء وزراء المجموعة 
الاقتصادية، يســيرون على  نهج مبارك نفســه لكن 
بحرفية أقل من رجال مبــارك، والكارثة حالياً تتمثل 
في الارتفاع الجنوني للأسعار بسبب انسحاب الدولة 
تماماً مــن التدخل ســواء بالرقابــة الحكومية على 
التجار أو بفرض هوامــش ربحية، لأن هذا هو اتفاق 
الحكومة مع صندوق النقد المتمثل في تحرير الأسعار 
بلا رابط، وتعويم العملة بلا تدخل من البنك المركزي، 
وخفض الإنفــاق العام كالدعم والصحــة والتعليم، 
إضافة إلى الخصخصة الفاســدة التي تهدر كل قيمة 

مضافة في المجتمع ولا تصنع تنمية حقيقية«.

»الإخوان« تنفي إعداداتباع السيسي نهج مبارك وانحيازه للأغنياء يزيد من الضغط الاقتصادي
 وثيقة مصالحة مع النظام 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

نفت جماعة »الإخوان المســلمين« رسمياً ما تردد عن إعداد وثيقة للتصالح 
مع الدولة المصرية، من أجل العودة للحياة السياســية والاجتماعية، كما كان 

الوضع في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وقــال المتحدث الرســمي للجماعة، طلعــت فهمي، لـ»القــدس العربي«: 
»بصورة واضحة وقاطعة وشفافة لم ولن نقبل التصالح مع من تلوثت أيديهم 
بالدماء، ومتمسكون بحق الشــعب المصري في اختيار من يحكمه، فلسنا أقل 

من دول صغيرة انتزع حقها في اختيار من يحكمها«.
وأضاف »لســنا ممن يســاوم على الدماء، أو من يتخلى عن حق الشــعب 
الذي حصل عليه بعد ثــورة عظيمة كثورة 25 يناير، التي دفع فيها الشــعب 
دماءه وقدم التضحيات وحصل بعدها على أول رئيس مدني منتخب«، مؤكداً 
أن »ما نشــر في بعض الصحف المصرية لا أســاس له، وعار من الصحة جملة 

وتفصيلا، ويدخل في إطار محاولات الضغوط على الجماعة التي لا تتوقف«.
وزعمت تقارير صحافية مصرية أن جماعة الإخوان شــكلت لجنة برئاسة 
نائــب مرشــد الجماعة محمود عــزت، منذ فتــرة لإعداد وثيقــة تصالح مع 
الدولة، بهدف العودة للحياة السياســية والاجتماعيــة على غرار ما كان في 
عهد الرئيس الأســبق حســني مبارك، على أن يصوت أعضاء مجلس شورى 

الإخوان على الوثيقة خلال أيام.
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عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قتــل 12 مدنياً على الأقل، في غارات كثيفة نفذتها مقاتلات 
تابعة للنظام الســوري امس الاثنين، على مناطق ســيطرة 
قوات المعارضة شــرق العاصمة دمشــق. وشــنت مقاتلات 
النظام منذ ســاعات صباح امــس، 59 غارة علــى الغوطة 

الشرقية وحي القابون الدمشقي.
وتركــز القصف الجوي في الغوطة الشــرقية على بلدات 

سقبا وحمورية وعربين وحرستا وحزّة.
وكانت قوات المعارضة قرب دمشــق شنت الشهر الماضي، 
حملة عســكرية مضادة رداً على اســتهداف النظام لمقراتها، 
وتمكنت حينها من كسر الحصار المفروض على حي القابون.

وعقــب التقدم الذي حققته قــوات المعارضة في القابون، 
كثفت قوات النظام غاراتها على هذه المنطقة، وذلك بالتزامن 
مع انطلاق الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف التي جرت 

خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 31 آذار/مارس الماضي.
استعادت القوات الحكومية السورية والمسلحون الموالون 
لها امس الاثنين بلدة معردس في ريف حماة الشمالي وسط 
ســوريا. إذ قال مصدر عسكري سوري إن »الجيش السوري 
والقوات الرديفة اســتعادت الســيطرة بشــكل كامل اليوم 

على مدينة معردس في ريف حماة الشــمالي، وتجري عملية 
تمشيط للمزارع المحيطة بالبلدة«.

وأكد المصــدر العســكري أن »الجيش العربي الســوري 
والقوات الرديفة سيطرت ظهر اليوم )امس( على جسر بلدة 
معردس على الطريــق الواصل بين بلدتي معردس وصوران 
شمال حماة، وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحي المعارضة«. 
وأضاف المصدر أن »عشــرات القتلــى والجرحى من عناصر 
المجموعات الإرهابية ســقطوا في القصــف الجوي والمدفعي 

على مواقعهم داخل بلدة معردس وفي محيطها«.
وكانت القوات السورية والقوات الموالية لها بدأت صباح 
اليوم عملية اقتحام بلدة معردس التي سيطرت عليها فصائل 

المعارضة في العشرين من شهر آذار/مارس الماضي.
واستعادت القوات الحكومية خلال الأيام الماضية عشرات 
القرى والبلــدات التي ســيطرت عليها فصائــل المعارضة. 
وتقول مصادر في المعارضة الســورية إن سبب تقدم القوات 
الحكومية هو أنها مدعومة من الطيران الروســي ومسلحين 
من إيران والعــراق وحزب الله اللبنانــي. وتتهم المعارضة 
القــوات الحكومية باســتخدام الســاح الكيميائي لإجبار 
فصائــل المعارضة عــن التراجع عن المواقع التي ســـيطرت 

عليها.

السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة:
روسيا تحمي الأسد رغم أنه مجرم حرب

■ نيويــورك ـ الأناضول: قالت الســفيرة الأمريكية لدى 
الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إن روســيا تحمي )رئيس النظام 
السوري( بشار الأسد، بالرغم من أنه مجرم حرب، لافتة إلى 

أن بلادها تواصل إثارة هذا الجانب.
جاء ذلك في تصريحات صحافية، أدلت بها هيلي، الأحد، 
في مدينة نيويورك، وتحدث خلالها عن دعم روســيا للنظام 
الســوري وتدخلها في أوكرانيا. وأوضحت هيلي أن بلادها 
توجه انتقادت لروسيا حيال ممارساتها ومواقفها في قضايا 

مختلفة، وعلى رأسها تدخلها في سوريا وأوكرانيا.
وأشــارت في هــذا الإطار إلــى فرض الولايــات المتحدة 
عقوبات اقتصادية على روسيا، في عهد رئيس البلاد السابق 

باراك أوباما، بســبب تدخل موسكو في الشــأن الأوكراني 
واحتلالها شبه جزيرة القرم.

وفيما يتعلق بتدخل روســيا في الانتخابات الرئاســية 
الأمريكية، أعربت السفيرة الأمريكية عن رفض بلادها تدخل 
أي بلد في انتخابتهــا الداخلية. وأضافــت قائلة »لا نعيش 
علاقة حب مع روسيا، وهم أيضًا يدركون أننا نستعيد قوتنا 
السابقة« وشددت على أنها قالت في مرات سابقة بأن بلادها 
لا تثق بروســيا. وضمت روســيا، في 16 آذار/ مارس 2014، 
شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تابعة لأوكرانيا، 
عقب استفتاء من جانب واحد جرى في شبه الجزيرة؛ الأمر 

الذي رفضته أوكرانيا ودول غربية أخرى.

القوات الحكومية السورية وحلفاؤها يستعيدون بلدة معردس في ريف حماة الشمالي
ومقتل 12 مدنياً بقصف النظام مناطق في الغوطة الشرقية

بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس:

ثمــة لعبة مخابراتية يتعرّض لهــا رئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي النائب وليد جنبلاط تارة تحت عنوان رســائل 
باسم ضابط ســابق في جيش التحرير الشعبي يدعى سليم 
فخر الدين وطوراً من خلال استدراج إلى اشكال مع حزب الله 

في الشويفات كما حصل مساء الاحد.
وقد تنبّه النائب جنبلاط الذي ســلّم دفّــة الزعامة في 19 
آذار/مارس إلى نجله تيمور لهذه المســألة فغرّد عبر »تويتر« 
قائلًا وصلتنا الرســائل المتعددة من الذين عاشــوا وسكنوا 
وســرقوا وخانوا المختارة، القضية ليســت اعــام بل لعبة 

مخابرات لاحداث الفتنة«.
وجاءت تغريــدة جنبلاط بعد بيــان لمفوضية الإعلام في 
»الحــزب التقدمي الإشــتراكي« جــاء فيه »تناقلت وســائل 
التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة خمس رسائل للمدعو 
ســليم فخر الدين تحت عنوان: رســالة إلى معالي الأســتاذ 
وليد بك جنبلاط، تضمنت جملة مــن المغالطات والافتراءات 
والأكاذيب والاضاليل المختلقة الرامية إلى تشــويه المســيرة 
السياســية للرئيــس وليد جنبــاط، خصوصاً بعــد اليوم 
التاريخــي في مهرجــان الوفاء فــي المختارة فــي 19 آذار/
مارس الذي عبر عن إرادة جماهيرية وشــعبية عارمة بدعم 
الخيارات السياسية للرئيس وليد جنبلاط والحزب التقدمي 

الإشتراكي. إن الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ يؤكد على حقه 
في مقاضاة كل من يتعرض لمســيرته السياســية والنضالية 
ويسعى لتشــويهها ولزرع بذور الفتنة عن قصد، يحتفظ بكل 
الخيارات القانونية الممـــكنة لملاحـــقة الشـخص أو الجهـة 
التـــي تضـــخ سمومها وأكاذيبها بأسماء مستعارة، ويحذّر 
ل لهم أنفسهم ســلوك هذا الخيار المعروف  الحزب ممن تســوّ
الأهداف والمقاصــد والمرامي والمعروف أيضــاً هوية الجهات 

التي تقف خلفه وتحركه«.
وكان المدعو ســليم فخر الدين وجّه 5 رســائل إلى النائب 
جنبلاط تتحدث عن تنكّره لدعم ســوريا له، وتنشر »القدس 
العربي« مقتطفــات من الجــزء الثاني الذي أعقــب احتفال 
المختــارة ومما جاء في الرســالة »أما وقد انتهــت الهمروجة 
التي اردتها يا وليد بيك لإضفاء الشرعية على تيمور فلو كنت 
مكانك لتوقفت مليّاً أمام يوم المختارة للأســباب التالية  :كنت 
أتوقع ان يكون الحشد أكبر بكثير مما حصل، فكلنا يعلم حجم 
الأموال التي دفعت ومســتوى التحريــض الذي تم ضخّه في 
القرى، الّا أن النتيجة اتت مخيّبة، فبإستثناء مشايخ العرفان 
الموظفين لم نشــهد زحفاً لرجال الدين كما قيل قبل الإحتفال، 
وانا الذي عشــت في المختارة لســنوات وأعرف بأن ســاحة 
القصر والســاحات المحيطة لا تتســع لأكثر من عشــرة آلاف 
شــخص في الحد الأقصى. وقد عادت بي الذاكرة إلى سنوات 
الاحتفال الأولى بذكرى إستشــهاد كمال جنبلاط إذ كنت احد 
الذين يسيرون مشياً على الأقدام من بلدة بقعاتا في الشوارع 
الممتلئة بالناس وهذا اكيــد لم يحصل بالأمس.لو كنت مكانك 

لوقفت أمام نفســي وســألت بعيداً عن التــكاذب وبعيداً عن 
المبالغين والتافهين وربما المحبين فعلًا، ماذا فعلت أنا وعائلتي 
للدروز الا الحروب مع كل الناس، ولســألت نفسي ما معنى 7 

آيار وممثل السيد حسن نصرالله وقف بجانبي بالأمس؟
وما معنى التحريض على المســيحي اليوم وهو الشــريك 
الوحيــد الممكن لي في الجبــل وفي لبنان؟ كان يــا وليد بيك 
يقول لي أحد المؤرخــن الموحدين الكبار وكان صديقاً لوالدي 
كان يقــول لي بــأن عائلتكم أتت من حلب منــذ ثلاثمائة عام 
بقرار عثماني بعد أن دوّخ الجبل الدرزي المسيحي العثمانيين 
وشكّل مع فخرالدين كياناً لبنانياً لديه بعض الاستقلالية عن 
الســلطنة. فكان القرار العثماني بنقل عائلــة إلى هذا الجبل 
تتولــى مهمة قذرة وهــي ضرب اســتقلاليته وانهيار النفوذ 
الدرزي فيه، لأن الدرزي بطبيعته طامح للاستقلال والحرية 
ويرفض المحتل. والنماذج كثيــرة، الحروب مع الأتراك، ومع 

ابراهيم باشا المصري ومع الفرنسيين.
وعندما أتت هــذه العائلة بدأت الحروب الدرزية الداخلية 
فكنتم طرفا اساســيا فــي معركة عين دارة التــي قضت على 
نصف الدروز وهجّرتهم إلى ســوريا ويومهــا كنتم آداة في 
أيدي الشهابيين تحت شعار الصراع القيسي – اليمني وانتهى 

النفوذ الدرزي يومها في الجبل«.
اما الجزء الخامس من الرســائل فتضمّن اتهامات للنائب 
جنبلاط بإرتكابــات حصلت في الجبل ومما جــاء فيها » في 
العــام 1992 عندما تعرّض حاجز للجيش لســيارة ســيّدنا 
الشيخ أبو حسن عارف حلاوي رحمة الله عليه، وثار الجبل 

يومها، شــاهدتك مرات عدّة في تلك الفتــرة فاقداً لأعصابك 
وتشتم الشــيخ والمشــايخ كلهم وتصفهم بالجهلة والمجانين 
وأصحــاب اللبــاس التركــي والمتخلّفين وتقول في إشــارة 
للعمامة المكولســة »بدي اخلص منون بقا هودي اللابســن 
طناجر على روسن«. هكذا كان رأيك بهم يا من لم تحفظ يوماً 
كرامة لهذه الطائفة ومشــايخها الأطهار الأنقيــاء الذين هم 

أشرف منك ومن كل الذين يشبهونك.
بالأمس تقول لهم ذلك واليــوم تأتي لتجمع بعض ضعاف 
النفوس منهم لتقول لهم:«تيمور أمانــة بين أيديكم«. لماذا لم 
يخطر على بالك هــذا الأمر عندما أردت تزويــج تيمور، فهل 
بنات الدروز لا يليقون بك وبإبن الشركســيّة ليتزوج منهم؟ 
هــل هناك نقص في بناتنــا لتندفع انت وتتزوج بشركســية 
من الأردن تعرف ما فعلته جيداً بســمعتك وسمعة ابنائك من 
»أبوهيثم« وحتى اليـوم، وترفـض أـــنت وأبـنك أن تتزوج 
من بناتنا الطاهرات النقـــيّات الآدميــّـات اللواتـي يحـفظن 

البـيوت وأهلـها«.
وفي رد على هذه الرســائل جاء رد مــن أحد الاوفياء لدار 
المختــارة يلمّح فيه إلــى وقوف الوزير الســابق وئام وهاب 
وراء هذه الرسائل ومما كتب في الرسالة الرد »انا والحمدلله 
بعكســك لم اصعد يومــاً درج المختارة الا وشــعرت بالفخر 
ان هــذا البيت حماني وحمى عشــيرتي وحفظ كرامتي ومثّل 
قناعاتي الوطنية والعربيــة ، ولم انظر اليه من زاوية وظيفة 
او مــن زاوية خدمة او انتفاع وانا لم اشــعر يوماً بإهانة ولم 
يهيننــي وليد جنبــاط يوماً ومــا قصدته كمرجــع تقليدي 

تصطف لديه الناس لتتسول خدمة او يجمع بعضاً منهم لكي 
يطلق تصريحاً امام شاشــات التلفزيون كما تفعل انت ، وإذا 
كان وليد جنبلاط وبعده تيمور يمثــان هذا الإقطاع الجائر 
كما تدعي فأي خيار تحرري تمثله انت حين تســتدعي قلة من 
الناس ببعض من الفضة التي تغدق عليك من اسيادك واولياء 
امرك لكي تدعي زعامة ليســت فيك وموقعاً ليس لك ، وانا لن 
أسالك كم جامعة فتحت ولا كم مؤسســة أطلقت بل سأسألك 
كم من ســرية تخريب أنشــأت وكم من خلية فتنة أقمت وكم 
من ســاح ضغينة وزعت تحت عنوان ســراياك التي تهادى 
رجالها كالســكارى يوم إعلانها في قصرك المنيف الذي بنيته 
بعرق جبينك وانت تناضل في الخليج لعشرين عاماً طبعاً كما 
ادعيت لكنك وحسب علمي ما ســلكت طريقاً الا طريق عنجر 

وما هاجرت يوماً الا إلى دمشق«.
وكان الوضع في الشويفات عاد الاثنين إلى هدوئه على اثر 
اشــكال محدود بين مناصرين لحزب الله وعناصر اشتراكية 
علــى خلفية ازالة اعــام حزبية. وقد قام الجيــش اللبناني 
بالانتشار حفاظاً على امن المدينة، كما قامت القوى السياسية 

بدورها في تطويق الاشكال منذ اللحظة الأولى.
 وتمنــى وكيــل داخلية الشــويفات في الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي مــروان ابو فرج مــن الاجهزة الأمنيــة ان تقوم 
بتحقيق دقيــق وجدي لكشــف الخفافيش، قائــا »وصلت 
الرســالة كمــا قال رئيــس الحــزب النائب وليــد جنبلاط، 
وستتكرر هذه الرســائل ولكن نحن لها بالمرصاد حفاظاً على 

العيش المشترك والسلم الاهلي«.

من يقف وراء الرسائل »المخابراتية« إلى جنبلاط ممن سكنوا وسرقوا وخانوا المختارة؟

لبنان: طابور خامس دعا إلى حمل السلاح وحاول تأجيج الوضع في الشويفات

مدنيون يحملون مصابا عقب غارة جوية على الغوطة الشرقية أمس )أ ف ب(

مصدر خاص لـ »القدس العربي«: ميليشيات متعددة الجنسيات تسيطر على محردة المسيحية 
لإقحامها في حرب طائفية... وإيران وحزب الله يهاجمان ثوار ريف حماة

دمشق ـ »القدس العربي«
من هبة محمد:

في تطور لافت على صعيد الســاحة العسكرية في سوريا، 
نفذت ميليشــيات طائفية أجنبية وأخرى محلية هجوماً على 
مواقع المعارضة الســورية في ريف حماة الشــمالي، انطلاقاً 
من مدينة »محردة« المســيحية بريف حماة، رغم أن المعارضة 
السورية المسلحة كانت قد أكدت تحييدها للمدينة بشكل كامل 
عن الأعمال العسكرية التي تقودها ضد قوات النظام السوري 

والميليشيات الموالية له في ريف حماة.
وقالت مصادر عسكرية وأخرى إعلامية في محافظة حماة، 
إن هجمات صاروخية ومدفعية ثقيلة استهدفت أحياء في ريف 
حماة، مصدرها مدينة »محردة«، وهذا ما أكده عضو وفد الهيئة 
العليا المعارضة للمفاوضات أســعد حنا عبر حسابه في مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيث قال حنا: المدعوان نابل العبد الله 
من مدينة سقيلبية، وسيمون الوكيل من مدينة محردة، هما من 
يقودان الميليشيات المسيحية في هجماتها ضد المعارضة، رغم 

تحييد الأخيرة لها.
وقالت الناشطة المســيحية الموالية للثورة السورية شمس 
لـ »القــدس العربي« خــال اتصال هاتفي خــاص معها »من 
يســيطر على مدينة محردة في ريف حماة اليــوم، هم حركة 
النجباء الشيعية العراقية، ومجموعات من المقاتلين الإيرانيين 
والباكســتانيين، بالإضافــة إلى حــزب اللــه اللبناني، الذي 
يتولى بدوره زعامة كامل تلك الميليشــيات، كما هنالك تواجد 
لميليشيات الدفاع الوطني »المسيحية« في المدينة، وميليشيات 
الدفاع الوطنــي تم إقحامها بالمعركة لإلباســها الزي الطائفي 

ليس أكثر«.
واســتطردت، من كان يقــود الدبابات ويرمــي بالمدفعية 
الثقيلة وصواريخ الفيل هم جماعات مسلحة غير سورية وغير 
تابعة للنظام الســوري، وما لاحظناه هو أن النظام الســوري 
كان في الخطوط الخلفية وليس له دور في المعارك التي يقودها 

حزب الله وحركة النجباء العراقية.
وقالت شــمس »من خلال ما شــاهدناه، وجدنــا أن إيران 
وحــزب الله اللبناني، ليــس لديهما أي ثقة بـــ »بالعلويين«، 
ودوافع الهجــوم الظاهرة، هي اســتعادة مدينة »حلفايا« من 
المعارضة الســورية، ولكن الهدف المخفي لها غير ذلك، منوهة 
إلى انتشار كبير في الميليشيات الشيعية والأجنبية في المدينة 

التي لا يوجد فيها سوى الطائفة المسيحية«.
وأشــارت »ما يريده حزب الله والميليشــيات العراقية من 
خلال قيــادة المعركة ضــد المعارضة انطلاقاً مــن محردة هو، 
إظهــار أن المســيحين معهم واتخاذهــم ورقة ضغــط دولية 
على المعارضة«، ووصفت شــمس هذه الأفعــال بأنها »تجارة 

ومتاجرة«.
وأردفت، غالبيــة أهالي مدينة محردة ليســوا راضين عما 
حصل ولا يقبلــون به، وخاصة أن يتم اتخــاذ مدينة محردة، 
كقاعدة عســكرية لضرب المــدن والأحياء المجــاورة، التي لم 
تتعــرض بدورها لمحــردة وأهلها بأي ســوء طيلــة الفترات 

السابقة.
وأكدت شــمس أن »إيران والنظام السوري يريدان الهدف 
ذاته، بما فيها مدينة محردة وأهلها، وهو توريط الجميع معهم 
في هذه المعركة، مؤكدة أنهم أرســلوا حشــوداً عسكرية هائلة 
من مدينة حماة للمدينة تمهيــداً لمهاجمة المعارضة انطلاقاً من 

المدينة«.
وخلال حديثهــا، نوهت شــمس، إلى إن »عــدداً من أبناء 
المدينة من المسيحين تعرضوا للاعتقال والضرب على يد النظام 
الســوري، كما أن الأخير داهــم العديد من منازل المســيحين 

لمواقفهم الإيجابية تجاه الثورة السورية«.
وقالــت »علاقتنــا التاريخية مــع أهل الســنة قديمة جداً 
ومعروفــة، ولن نســمح لأحــد بزعزعتها، ولكــن التراكمات 
الحاصلة في المشهد الســوري، والطائفية والحقد اللذين لعب 
بهما النظام السوري، فرقا السوريين عن بعضمها خلال الفترة 

الحالية«.
بدوره، قال عبادة الحموي مدير المكتب الإعلامي لـ »جيش 

العزة« لـــ »القدس العربي« خلال اتصال خاص معه »من يقف 
وراء الهجمات ضد مواقع الجيش السوري الحر، هي ميليشيا 
حركة النجباء الشــيعية العراقية، وكذلك حزب الله اللبناني، 
بالإضافة إلى ميليشــيات طائفية محلية، وجميعهم يتخذ من 
الأحياء الســكنية في مدينة »محردة« المسيحية قاعدة تمركز 

وانطلاق لهم«.
وزاد »هنالــك ما يقارب من مئتي مقاتــل من أبناء المدينة 
المســيحيين يقاتلون ضمن الفيلق الخامس المشكل مؤخراً، 
بالإضافة إلى ميليشــيات الدفاع الوطنــي«، وأكد المتحدث 
باســم جيش العزة التابع للجيش الحر، بأنهم قتلوا ثلاثة 
عناصر من حركة النجباء وعشرة من عناصر الدفاع الوطني 
ممن ينتمون للطائفة المســيحية خلال صد للهجوم المباغت، 
وبأنهم دمروا دبابتين ومدافع ثقيلة، فيما قُتل قائد عسكري 
كبير من جيش العــزة خلال الهجوم المفاجــئ الذي نفذته 
الميليشيات الأجنبية على نقاط ومواقع تمركز الجيش الحر 

بالقرب من مدينة حلفايا في ريف حماة الشمالي«.
وأكــد الحموي: »فصائــل الثوار بما فيهــا جيش العزة، 
أعطوا الأمان لأهالــي ومدنيي مدينة محردة، وبأنهم حيدوا 
المدينة عــن الأعمــال القتالية بهــدف تجنيبهــا صراعات 

الحرب«.
وكان قد أوضح »الجيش الســوري الحر« أن المعارك التي 
يخوضونها في ريف حماة لن تستهدف مدينة محردة، وذلك 
بالتزامن مع تحرير العديد مــن القرى وطرد عناصر النظام 
ه جيش العزة التابع لـ«لجيش  والميليشيات الإيرانية، ووجَّ
ا في معارك ريف  الحــر« وأحد أبرز الفصائل المشــاركة حاليًّ
حماة رســالة إلى المجتمع الدولي حــول مدينة محردة ذات 

الأغلبية المسيحية.
وقال المتحدث العسكري باســم الجيش في بيان مصور 
»إلى أهالــي مدينة محــردة«: »يحاول النظــام والاحتلال 
الروســي المتاجرة بقضية الأقليات واللعب على الطائفية، 
ونريد أن نوضح للمجتمع الدولي وأهالي محردة أن المدينة 

ليست هدفاً لنا«.

طيران النظام السوري وحليفه الروسي
يكثفان الغارات الجوية على الشريط الحدودي التركي

 ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
من سليم العمر:

 شن الطيران الروسي خلال الساعات الماضية غارات جوية 
عدة على مناطق ســيطرة المعارضة في ريف ادلب الغربي كما 
طالت هذه الغارات مناطق الشــريط الحدودي في قرية خربة 

الجوز عين البيضا.
وأكد ناشطون من الســاحل ان هذه القرى لم يسبق لها ان 
تعرضت لأي غارات خلال الســنوات الاربع الماضية، ابو عمار 
ناشــط إعلامي من المنطقة قال لـ »القدس العربي«: »الطيران 
الحربي الروســي حلق على ارتفاعــات منخفضة ولم يؤثر أي 
من المضادات عليه، هذه القرى تقصف لأول مرة من الجو طيلة 
الســنوات الماضية كانت هذه القرى بمثابة مناطق آمنة تحوي 
مخيمات يصل تعــداد قاطنيها إلى 100 الف وهم موزعون على 
أكثر من 20 مخيم، وجميع القاطنين في هذه المخيمات كان لسان 
حالهم يقــول عند تحليق الطيران اللهم اكفنا شــرها، وعندما 
تقصف يقولون »برداً وســاماً« في اشــارة إلــى حالة الهلع 

الشديدة التي تنتاب هؤلاء النازحين«.
 مدينة جسر الشغور تعرضت خلال الأيام الماضية لعشرات 
الغارات الجوية عدا عن القصف المدفعي تسبب بمقتل إثنين من 
المدنيين في قرية الحمبوشــية القريبة من المدينة، وعن اسباب 
هذا القصف العنيف الذي طال الشريط الحدودي اكد ابو احمد 
الجبلاوي أحد مقاتلي المعارضة ان هناك انباء ترددت بشــكل 
كبير في المنطقة تشــير إلى نية المعارضة بدء عملية عســكرية 
كبيرة ضد قوات النظام في جبل الأكراد وأكثر ما يخيف جنود 
النظام حســب الجبــاوي تواجد الحزب التركســتاني الذي 
يتولى قيادة هذه العملية، تزامنت غارات النظام على الشريط 

الحدودي قصف مخازن جيش الإســام واحرار الشام بالقرب 
من بلدة سرمدا حيث توجد كميات كبيرة من السلاح والذخائر 
يؤكد ناشــطون ان النظام يحــاول عرقلة هــذه العملية بأي 
طريقة لانه لا يستطيع التصدي لأكثر من جبهة بنفس التوقيت.
عشــرات صواريخ الغراد اطلقها الدفاع الوطني من معسكر 
جورين القريــب باتجاه مقرات الحزب التركســتاني في قرى 
الكبانة وجب الأحمر عقب الانباء التي تتحدث عن نية الحزب 

قيادة العمل العسكري في تلك المنطقة.
يخشــى النظام السوري من أي تحرك وبدا ذلك واضحاً من 
خلال تعقب أجهزة اتصــال المعارضة ورصد اي تجمع او آلية، 
ويرســل الطيران الحربي بشــكل عاجل حيث اكد ابو عمار ان 
مراصــد المعارضة هي الأخــرى تتبع حركــة الطائرات وتبث 
تحذيرات عن الأماكــن التي ينوي الطيران اســتهدافها حتى 
ان جميــع المدنيين باتــوا يحملون أجهزة اتصال »لاســلكية« 
خصوصاً من يتنقل خلال ســاعات الليــل المتأخر لأنه يصبح 
هدفاً سهلًا لقذائف الطائرات. وتسببت غارات النظام الاخيرة 
بحالة نزوح مؤقت في جسر الشــغور تمثل بترك المنازل نهارًا 
والعودة إليها ليلا مع إطفاء الأنوار كافة بهدف التمويه وإيهام 
الطيار بان المدينة خالية من اي تواجد سكاني، بينما كانت ردة 
فعــل قاطني المخيمات فقط الدعاء لله بــان يحمي أطفالهم فلم 
يعد لديهم مكان ينزحون اليه بعد الشريط الحدودي مع تركية.
احمد احد ســكان مخيم الزيتونة قال لـ »القدس العربي«: 
»كنا في الأيام الماضية نســتيقظ على أصــوات القصف البعيد 
لكن الآن نســتيقظ على اصوات الطائــرات وهي تحلق فوقنا 
وبعد ان تطلــق صواريخها تفتح جدار الصوت مما يتســبب 
لأطفالي بحالات رعب شديد«، وتساءل احمد »هل يوجد مكان 
غير الشريط الحدودي آمن؟ يجيب بحسرة لا يوجد مكان امن 

في المناطق السورية المعارضة«.

وزيرة الدفاع الإيطالية تعلن استعداد بلادها للمساعدة في تخفيف عبء النازحين السوريين في لبنان
عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزيــرة الدفاع الإيطاليــة روبرتا بينوتي امــس الاثنين خلال لقائهــا مع الرئيس 
اللبناني ميشــال عون في بيروت اســتعداد بلادها للمســاعدة في تخفيــف عبء النازحين 
الســوريين في لبنان. وشــددت بينوتي- وفق بيان صادر عن رئاســة الجمهورية اللبنانية 
عقب لقائها الرئيس ميشــال عون بحضور السفير الايطالي في لبنان ماسيمو ماروتي والوفد 
المرافق- على »اســتعداد بلادها للمســاعدة في التخفيف من عبء النازحين الســوريين في 
لبنان«. وأكدت بينوتي على »الاستمرار في مساعدة القوى المسلحة اللبنانية لضمان نجاحها 

في المهمات الموكلة اليها«.
ورأت وزيرة الدفاع الإيطالية أن »مشــاركة بلادها في قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان« 

اليونيفيل« ساهمت في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان«، وتعد بينوتي أول وزيرة ايطالية 
تزور لبنان منذ إجراء الانتخابات في البلاد. وأكدت »استمرار بلادها في العمل من أجل تعزيز 

العلاقات بين لبنان وإيطاليا«. 
ولفت رئيس الجمهورية إلى »موقف لبنان المطالب بالعودة الآمنة للنازحين السوريين إلى 
المناطق المستقرة في الداخل الســوري«. وتحدث عون »عن التهديدات الإسرائيلية المستمرة 
ضد لبنان والأعمال العدائية التي تعيق عودة الاســتقرار بشكل نهائي إلى منطقة الجنوب«. 

وأشاد عون »بالتعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا«، مشدداً على »تعزيزه في المجالات كافة«.
واعتبر الرئيــس اللبناني »أن لبنان وإيطاليــا يواجهان التحديات نفســها مثل الهجرة 
والنزوح والإرهاب والتهديدات الأمنية »، مؤكداً »استمرار الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية 

الأخرى بمكافحة الإرهاب ومطاردة خلاياه النائمة«. الحدود السورية التركية
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عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا مجــال للحيــرة والتكهــن والاسترســال فــي التوقــع 
فالاســتعراض »المبالغ فيه« برأي أردنيين كثر خلال اســتقبال 
ملك الســعودية ســلمان بن عبد العزيز يضرب ثلاثة عصافير 

على شكل أهداف عميقة بحجر واحد سياسياً.
أولًا- الأردن دولــة قوية وصلبة وفيها مؤسســات عريقة 
وبصرف النظر عن أي اجتهــادات في الإعلام والنخبة بعنوان 
حساســيات العلاقة مع الســعودية لا زالت تستطيع الترحيب 

شعبياً وعسكرياً بضيف كبير على الملك عبدالله الثاني.
الترحيب هنا من موقــع »الندية« وليس »التبعية« وبصرف 
النظر عــن مقدار ونســبة »التجاوب«الســعودي مع حاجات 
المملكــة الاقتصادية والمالية الملحة وهو نفســه التجاوب الذي 
يثير نقاشــاً حيوياً في الوسط السياســي وحتى في نقاشات 

خاصة داخل مؤسسة القصر الملكي.
ثانياً- إظهار القــدرات الحقيقية لوجســتياً وأمنياً للدولة 
الأردنية فعمان تســتطيع ترتيب هذا الاستقبال الحافل شعبياً 
وعســكرياً لضيــف من حجم الملك ســلمان قبل 24 ســاعة من 
ترتيباتها »الأمنية والدبلوماسية« الضخمة بعنوان ترسيم قمة 

البحر الميت.
التراثية  ثالثاً- وقد يكــون الأهم- معالجة الحساســيات 
التي تطرحها او تحركها بعض الأطراف الســعودية هنا وهناك 
وبين الحين والآخر وهي المسألة ألتي بررت استعراضًا عسكريًا 
وثقافيًا حافلا أمام الملك ســلمان في ســاحة الراية الهاشــمية 

وبتوقيع الجيش العربي.
عملياً لا توجد أدلة وقرائن علــى ان عمان لم تحقق أهدافها 
المرســومة في البعد السياســي وهي تطرح رســائلها بطريقة 
تفهمها المؤسسة الســعودية العريقة وعلى اساس ان العلاقات 
في بعدها الاستراتيجي بين البلدين ولن تدخل يوماً في سياقات 

»التكتيك«..على الأقل هذا ما يريده الأردن بكل الأحوال.
 على هذا الأســاس يلتقط أمير وسفير ســعودي لا ينقصه 
الذكاء هو خالد بن فيصل الرسالة فيشكر ملك الأردن متمنياً ان 

يسمح له ان يكون أردنياً.
 الأمير الســفير عمل في عمان منذ اشــهر عــدة وكان طوال 
الوقت »نقدياً« فــي التعاطي مع ملاحظات في جلســات عامة 

ويصر على ان أنه وســفارته فقط يمثلان المحطة التي تقرر فيها 
الأجندة المشــتركة لمؤسســات البلدين. وخلف الستارة وقبل 
القمة واســتقبال الملك سلمان عبر الســفير الأمير لشخصيات 
أردنيــة عن انزعاجه مــن بعض الشــخصيات البرلمانية التي 

وجهت »عبارات غير لائقة بحق بلاده« وبدون مبرر.
 فــي إحدى هــذه المجالســات لاحظ الســفير نفســه بأن 
الإجــراءات التي اتخذت في مســألة الخطبة الشــهيرة لإمام 
الحضرة الهاشمية السابق الشــيخ أحمد هليل »مرضية« فيما 
لا زال يترقب مواقف ترد على لســان نواب وبرلمانيين ليســوا 

محسوبين على المعارضة.
 يبدو ان الذاكرة السعودية التي لا تنسى بالعادة »أسقطت 
التهمة« ضد بعــض الأردنيين بعــد الأجــواء التحالفية التي 
شهدتها قمة البحر الميت واســتعراضات استقبال الملك سلمان 
حيث لم تعد هذه الاتهامات ولا أصحابها في مستوى »الأهمية«.

قبل اســتقبال الملك ســلمان الكيمياء كانت فعالة ونشــطة 
في الرسائل الأردنية حيث اقيل الشــيخ هليل فوراً من منصبه 
بعد خطبته الشــهيرة فيما توقف عضوا البرلمان طارق خوري 

واحمد الصفدي عن الإرسال دون ضجيج لاحقاً.
في خطــوة زمنية اقرب لقمة البحر الميت اقيل قبل ســاعات 
من حضور الملك ســلمان المستشار العســكري في القصر الملكي 
الجنرال مشــعل الزين حتــى لا يضطر- كما يقــول خبراء- 
للاصطفاف وســط كبــار المســؤولين أثنــاء اســتقبال الملك 
السعودي الضيف.  كما حضر بطرف الصورة في اشارة ملغزة 
رئيس الوزراء الأســبق الدكتور عبدالله النسور الذي اشتهر 
بتصريحاته » المعاتبة« للســعودية مرتين على الأقل عندما كان 
رئيســاً للوزراء وقال بان الأردن يمنع حتــى الطيور الجارحة 

والضارة من العبور للشقيقة الكبرى.
تقدم الأردنيون وفي لغة البروتوكول والسياســة بـ«درس 
رفيع المســتوى« ومفعم بالبلاغة والإيحــاءات. وطوال الوقت 
تحرص عمان على الإشــارة إلى انها »لا تقايــض ولا تعاتب« 
بتوجيهات ملكية بالمســألة السعودية، من الواضح ان سياسياً 
اردنياً واحداً فقط يعمل على هذا الأســاس خلف المشــهد عبر 
تطوير »آليات شــراكة« وتبادل منافع ومصالح بصورة ندية. 
بهذه الخلفية حضر الملك ســلمان وحضر معه واجبه، كما يقال 

أردنيًا.
 لكــن علــى الأرض ورداً على الرســائل الأردنيــة الودية 
تستطيع »القدس العربي« ان تؤكد بان السعودية رفعت لافتة 

واضحة العنوان توحي بان الأســلوب تغير وتبدل وبأن »كرة 
التعاون الاســتثماري والاقتصادي« في المرمى الأردني وليس 

السعـودي.
ما قالته السعودية مباشر ومختصر لمسؤولي عمان »لديكم 
حصة في العقــل والقلب وحصة من مال اســتثماري، ظروفنا 
متباينة قليلًا، فقــط المطلوب منكم تحضير الــدرس جيداً ..«، 
بمعنى آخر قالت الســعودية ضمناً للأردنيين، »هاتوا مشاريع 

مقنعة على اساس الشراكة المنتجة ونحن جاهزون للتمويل«.
وعليه تصبح مهمة الالتقــاط أردنية وبلا عتب ولا عنتريات 
ولا إنشــائيات رومانســية ليــس فقط لأن أحوال »الســيولة 
النقدية« تبدلت في الســعودية بحكم اعتبارات عديدة. ولكن 

ايضــاً لأن الرياض »تمعذرت« من شــقيقتها عمــان وهي تبلغ 
بأنهــا »لا تريد فتح الباب على مصراعيــه أمامها في حال تقديم 

مساعدات مالية نقدية مباشرة«.
 المقصود واضــح هنا فعمان تعرف مثلًا بــأن حكومة بغداد 
تريد من الســعودية »شــطب كامل ديون العراق« وبأن اليمن 
التهم وسيحتاج كميات كبيرة من السيولة في كل الأحوال وبعد 

وقبل عاصفة الحزم ومهما كانت النتائج.
 وبأن عيون نظام السيسي على المزيد من المليارات خلافاً لما 
تتطلبه من كلف إدامة الصدارة الســعودية والمواجهة المفتوحة 

مع إيران في سوريا والعراق وكذلك في لبنان.
»العذر الســعودي« منطقــي ومقبول في عمــان وإن كان لا 

يحبه بعض ساســتها لكن هذا واقع الحال والتجاذبات اختفت 
وزالت عن  الخريطة وعمان قالت كلمتها برجولة في اســتقبال 
الملك ســلمان وبقي على نخبتها ان تظهــر الأهلية بالقدرة على 
تقديم مشــاريع منتجة وفعالة تقنع التمويل السعودي وتعود 
بالفائدة لأن الحديــث الأولي عن ثلاثة مليــارات كدفعة اولى 
في حســاب مشاريع الشراكة الاســتثمارية خلافاً للمساعدات 

المرسومة أصلًا نقدياً.
 الملكان عبدالله الثاني وســلمان وفرا الإطار وعلى الموظفين 
والوزراء في عمان القيام بالواجــب وهنا حصرياً تكمن اهمية 
توقع تبديلات في طبقة علية القوم الأردنية تفاعلًا مع البوصلة 

السعودية.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

طوال حملته الانتخابية أكد دونالد ترامب أنه سيعيد أمريكا 
إلى سابق عظمتها وســيعمل على وقف استغلال الآخرين لها 
والاعتماد عليها في حمايتهم. ويقترب الرئيس ترامب من نهاية 
100 يوم له في السلطة ومن المتوقع أن ينهيها بدون إنجاز كبير 
لا فــي مجال تعهده بإلغــاء قانون التأمــن الصحي المعروف 
بأوباما كير الذي فشــل قبل التصويت عليــه في الكونغرس 
بعدما تبين أن البيت الأبيض ليســت لديــه الأصوات الكافية 
لإنجاحــه. وفي المقابلة التي أجرتها معه صحيفة »فايننشــال 
تايمــز« البريطانية عبر فيهــا عن المواقف نفســها وإن ابدى 

تغيرات في طريقة التعامل مع أزمات العالم. 
وكان واضحاً فــي حديثه عن الأزمة الكوريــة التي قال إن 
بلاده ســتتصرف من طــرف واحد في حالة فشــل الصين في 
اســتخدام تأثيرها على كوريا الشــمالية وفككت ترســانتها 

النووية. 
وجــاءت تهديداته قبل لقائه مع الزعيم الصيني شــي جين 
بينغ هذا الأســبوع. وقــال »إن لم تكن الصــن جاهزة لوقف 
كوريا الشمالية فسنتحرك« و»على الصين المساعدة في كوريا 
الشــمالية أولًا. ولو تعاونوا فســيكون جيــداً للصين وإن لم 

يتعاونوا فسيكون سيئاً للجميع«. 
وأصدر ترامب تهديداته بعدما قامــت وزارة المالية بفرض 
عقوبات علــى 11 عميلًا كوريــاً يعملون في روســيا والصين 
وفيتنــام وكوبا اتهمتهم بمحاولة شــراء مكونات للمشــاريع 

الباليستية والنووية الكورية. 
وقال ترامب إنه يأمل بإقناع الرئيس الصيني »اســتخدام 
تأثيره الكبير على كوريا الشمالية. وأضاف ترامب »لا أريد قول 
المزيد، هذا ليس تمرينــاً ولكنه أمر جدي جداً«. ولم تكن كوريا 
الشمالية حاضرة في كلامه بل وأثنى على خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي وأنه سيعود بالنفع على البلاد. 
واســتبعد من جهة أخرى خروج دول جديدة من المنظومة 
الأوروبيــة بعدما أعاد الأوروبيون ترتيــب بيتهم »هناك روح 
جديدة للوحــدة، ولم تكن هذه الروح موجــودة عندما كانوا 
يقاتلون مع بريطانيا، وفي الحقيقة أعتقد أنها ســتكون مفيدة 
جداً لبريطانيا وجيدة للاتحاد الأوروبي«. وفي منتصف اللقاء 
ســألت الصحيفة إن كان يشــعر بالندم على تغريدات مؤذية 
ضد حلفاء الولايات المتحدة ومعارضيه السياســيين، فرد بعد 
صمت »لست نادماً على أي شــيء، لأنك لا تستطيع فعل شيء 

بشأنها«.

رئاسة غريبة

وتقول الصحيفة إن رئاســة ترامب لا تشــبه أي رئاسة في 
تاريخ الحزب الجمهوري الذي مضى عليــه 230 عاماً فهو أول 
قائــد أعلى للقوات المســلحة يتولى المنصب بــدون أن يتولى 
منصباً، فهو إمبراطور عقارات ومقــدم برامج تلفزيون الواقع 

وغير ولاءه الحزبي خمس مرات. 
وهو سياســي شــعبوي بالإســم ولكنه اختار وزراء في 
حكومته بشــكل جعلها الأثرى في التاريــخ الأمريكي. وتبلغ 
ثروة مســاعديه وصهره معاً مليــاري دولار. ويقول إن نقاده 
كالعادة أخطأوا في تقديراتهم حول مصير رئاسته والاقتصاد 
فقد ردت الأســواق المالية بإيجابية ولديه أكثر من 100 مليون 
تابع على التويتر والفيســبوك »أكثر مــن 100 مليون معجب 

ولست في حاجة لأن اقرأ الإعلام المزيف«. 
وتتحــدث الصحيفة عن أســلوب ترامب ومــا رافق الأيام 
الأولى من إدارته والتي تميزت باتهامات لســلفه باراك أوباما 
بأنــه قام بالتنصت عليــه والإتهامات عن تدخــل الروس في 
الإنتخابات الرئاسية لصالحه والتغريدات والأوامر الرئاسية 
والحرب مع الإعــام والأجهزة الأمنية. وتعلــق الصحيفة أن 

خلف الأسلوب الجنوني أسلوباً أكثر مما يعتقد النقاد. 
وتقول إن ترامب وفريقه ينظران للعالم في عام 2017 يتميز 
بالقوميــة الإقتصادية والرجل القوي مــن فلاديمير بوتين في 
روســيا إلى نارندرا مودي في الهنــد والرئيس الصيني جين 
بينغ. ففي عالم يحكمه الأقوياء يجب على الولايات المتحدة أن 

تؤكد نفسها وبقوة. 
ويعلق ترامب قائلًا »أؤمن بالتحالفــات وأؤمن بالعلاقات 
وأؤمن بالشراكة إلا أن التحالفات لم تكن جيدة بالنسبة لنا«. 

وينظــر حلفاء الولايــات المتحدة فــي بريطانيــا وألمانيا 
واليابان إلى الطبيعة التعاقدية التي تطبع موقف الإدارة الآن 
نظرة خوف، لانها تتجاوز الدور القيادي الذي لعبته الولايات 
في الحفاظ على السلام العالمي من أوروبا إلى كوريا الجنوبية 
والمحيط الهادي. وبالنسبة لها فهناك تحول من قوة عظمى غير 

أنانية إلى أنانية. 
ويعتقد مراقبون أن الطريقة الصدامية التي يدير بها ترامب 
سياســته هي عملية »تليين« فــي مواجهة قد تفتــح له الباب 

للتفــاوض وتمكنه من التراجع حالة حقق أهدافه السياســية 
والاقتصادية وعلى صعيد الأمن الدولي. ومع ذلك يؤكد ترامب 
أن كلامــه ليس مجرد تهديد. كما أكد رغبتــه التقليل من الدور 

الذي تلعبه الولايات المتحدة على المستوى الدولي. 
ويعتقــد أن هذا الدور خدم بشــكل كبيــر مصالح الحلفاء 
الذيــن تمتعوا بدعم مجاني تحت المظلة العســكرية الأمريكية 
واســتغلته الإقتصاديات الصاعدة مثل الصــن. وعلق قائلًا 
»لم تعمل مع الســابقين لنا وانظر إلى أين وصلنا. ولدينا 800 
مليار عجز في الميزانيــة« وهو رقم مبالغ فيه. وترى الصحيفة 
أن استقبال ترامب الرئيس الصيني في منتجع مار-إي- لاغو 

بفلوريدا يوم الجمعة سيكون امتحاناً لسياسة »أمريكا أولًا«. 
ورغم تصريحات ترامب الإســتفزازية ضد الصين واتصاله 
مع رئيسة تايوان بعد انتخابه بشــكل اعتبرته الصين تحدياً 
لسياســاتها التي ترى في تايــوان جزءاً منهــا إلا انه أكد في 
مقابلته مــع الصحيفــة احترامه للرئيس الصينــي »أحترمه 
بشــكل عظيم وأحترم الصين ولن أكون مندهشاً لو قمنا بعمل 

شيء مثير وجيد لصالح بلدينا«.

تخبط داخلي

وتعلق »فايننشــال تايمز« أن مواقف ترامب في السياســة 
الخارجية والتي أثــارت المراقبين تجد معادلًا لها في اختياراته 
للرموز العاملة معه مثل وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشار 
الأمــن القومي ماكمســتر وصهره المؤثر جارد كوشــنر الذين 
يلعبون دور الملطف لمواقفه. فمثلًا لــم يعد ترامب يتحدث عن 
نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس في الوقت الذي تحدث فيه 
عن إحياء العملية السلمية وخفف في الوقت نفسه من اللهجة 

تجاه دول الناتو. 
ورفض حتــى الآن الحديث ولو بكلمة ســيئة عن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين. وفي لقائه مع الصحيفة أكد ترامب 
الــذي لا يحب الاعتــذار أن لا أحقــاد لديه تجاه المستشــارة 
الألمانية أنغيلا ميركل. ومع ذلك يتميز ترامب بالتلون حيث قال 
في المقابلة إنه صافحها أكثر من خمس مرات وعندما جلسا معا 

أمام الصحافيين وطلب أحدهم المصافحة »لم أسمعه«. 
ولاحظت الصحيفــة تحولًا في القضايا التجارية خاصة في 
الخلافات بين أمريكا والمكســيك. ويقود وزيــر التجارة ويلبر 
روس المحادثــات في هــذا المجال. وكان روس حاضــراً اللقاء 
حيث قال »الكلام الشديد مفيد قبل بدء المفاوضات لكن الرئيس 

لا يمزح«. 

وفــي الوقت الذي لا يبــدو فيه ترامب ثورياً في سياســته 
الخارجية كما خشــي الكثيرون تبدو سياســته المحلية مثيرة 
للجدل. فقد صعد إلى الحكم من خلال موجة الدعم الشــعبوي 
له خاصة مــن أبناء الطبقــة العاملة. ووصلت رســالته إلى 
قطاعات الديمقراطيــن الذين تخلوا عن هيــاري كلينتون، 

المرشحة المفضلة للمؤسسة وانضموا إليه. 
ومع ذلــك يجد الرئيس الــذي يفتخر بقدرتــه على توقيع 
الصفقــات، صعوبة في الحكــم رغم الغالبية التــي يتمتع بها 
الجمهوريون في مجلس الشيوخ والنواب. وبدا عجزه واضحاً 
عندما حاول استخدام سلطاته التنفيذية لمنع المهاجرين حيث 
قامت المحاكم بتعليق القرارين. وبدا أوضح في التصويت على 

»أوباما كير«. 
وفي المقابلة أكد أنه لم يكن راغباً بتصويت يخسره، ولكنه 
أشــار إلى أن الجمهوريين يحاولون التوصــل لصفقة وإن لم 
يحدث هذا فقد يتوصل لاتفاق مع الديمقراطيين »ولن نحصل، 
حســب رأيي على نظام صحي جيد. وســيكون نظاماً صحياً 
بالتوافق بين الحزبين«. وفي حالــة إنقاذ إصلاحاته الصحية 
فســينهي ترامب أيامه المئة الأولى في البيت الأبيض بدون أي 
نجاح كبير.  فخياره للمحكمة العليا نيل غورســاتش رحب به 
الجمهوريون إلا أن الديمقراطيين يحاولون عرقلة الموافقة عليه 

في مجلس الشيوخ. 
ويحاول مستشــاروه تجنب الكونغرس من خلال الأوامر 
التنفيذيــة وهو مــا يقوم بــه ســتيفن بانون، مستشــاره 

الإستراتيجي البارز ويسميه »إعادة تشكيل إدارة الدولة«. 
وأنشأ بانون »غرفة حرب« في البيت الأبيض حيث كتب كل 
التعهــدات التي قدمها ترامب في حملتــه الإنتخابية على لوح 
أبيض. وسؤال المليار دولار هو إن كان ترامب يستطيع ترجمة 
هذه التعهــدات خاصة »لنجعــل أمريكا عظيمــة مرة أخرى« 

وتحويلها لسياسة عملية.

لن يستطيع

وينســحب الكلام على وعــود ترامب في مجــال مكافحة 
الإرهاب، فهو وإن تعهد بسحق تنظيم الدولة عن وجه الأرض 
إلا أنه لن يستطيع تحقيق هذا الوعد حسب مديرة المعهد الملكي 

للدراسات المتحدة كارين فون هيبل. 
ففــي مقــال بصحيفة »فايننشــال تايمــز« قالــت فيه إن 
الوعد ســيظل غيــر ناجز لأنه مــن الصعوبة بمــكان هزيمة 
الأيديولوجيــات خاصة أن اســتراتيجية التحالــف الدولي 

الحالية التي لا تركز علــى وقف الهجمات في دول أخرى ومنع 
ظهور تنظيم »الدولة رقم2«، ومن أجل هزيمة الجهاديين يجب 

تشكيل استراتيجية عابرة للحدود وذات أهداف طامحة. 
وهناك حاجة لهذه الإســتراتيجية اليــوم أكثر من أي وقت 
مضــى في ضــوء الهزائم التــي يواجهها التنظيــم في كل من 

الموصل والرقة ولن يمضي الوقت حتى يخسر »خلافته«. 
ففي الوقت الذي دفعت فيه ســيطرته على مناطق جزءًا من 
الجاذبية التي دفعت المقاتلين الأجانــب إلى صفوفه إلا أن من 
الســذاجة بمكان الإعتقاد أن هزيمته تعني تلاشيه وللأبد. فلا 
بد من التعاون ومنع ظهور نســخة جديدة منه. وتقول الكاتبة 

إن ملامح ظهور هذه النسخة جارية.
ففي السنوات الثلاث التي سيطر فيها مقاتلو تنظيم الدولة 
على مناطق في العراق وســوريا كرس الجهاديون الكثير من 
وقتهم وجهدهم للعمليات الخارجية وقتل مئات من جنوده في 

مناطق متعددة في الشرق الأوسط. 
وكان الهجــوم علــى لندن هو آخــر الهجمات التي شــنها 
التنظيم. وبلغ عدد الذين قتلوا في أوروبا وأمريكا الشــمالية 
نتيجة لهجماته 330 شــخصاً في 20 عملية اســتلهم منفذوها 
تعاليم التنظيــم وأفكاره. وفي بعض الأحيان تلقوا التعليمات 
من الرقة. وعانــت تركيا وحدها من هجمات عدة قتل فيها أكثر 

من 300 مدني. 
وترى الكاتبــة أن تنظيم الدولة الذي يعاني من ضعوط في 
العراق وســوريا، والتي يقوم بها تحالف من 68 دولة بقيادة 
الولايات المتحدة ربما اندفع لتوجيه ضربات في أماكن هامشية 
وبعيدة، كي يظهــر أنه لا يزال يملك القــوة. وكما هو معروف 
فهجمات كهذه ستزيد من معدلات التجنيد في صفوفه ذلك أنها 

تقدم صورة عن تنظيم لا يقهر. 
وتدعــو الكاتبة لمواجهة ســيناريوهات كهــذه إلا في حالة 
بذلت الجهود لمنعه. وتعتقد الكاتبــة أن تقدماً مهماً تم تحقيقه 
من خلال تعاون دول التحالف مع القــوى المحلية وليس فقط 
في العراق وســوريا ولكن فــي ليبيا إلا أنها وبشــكل عام لم 
تكن قادرة على وقف تمدده حــول العالم، خاصة أن التحالف 
الدولي تم تشــكيله لمعالجة وجوده في منطقة جغرافية معينة 
وليس حول العالم. وتقوم الدول وبناء على الهجمات الأخيرة 
بمراجعة وزيــادة الإجراءات الأمنية وقدرات مكافحة الإرهاب 

الداخلية للتعامل مع الهجمات والتعلم من الدروس السابقة. 
وأشــارت إلى مظهر آخر من مظاهر المشكلة وهو عدم وجود 
اســتراتيجية واضحة لهزيمــة التنظيم. فخلافــاً للإجراءات 
قصيرة الأمد التي أعلن عنها وزير الدفاع ماتيس من زيادة عدد 

القوات إلا ان الولايات المتحدة لم تكشف عن خطة تفصيلية في 
مؤتمــر دول التحالف الدولي لهزيمة تنظيم الدولة الذي انعقد 

في واشنطن الشهر الماضي. 
ومع أن تحركات الولايات المتحدة ســتزيد من فرصة هزيمة 
التنظيــم في العراق وســوريا إلا أن خطره لــن يتوقف حول 
العالــم. وهناك حاجة لقيادة دولية ناشــطة ـ ســواء بقيادة 
الولايات المتحدة، دول التحالف أو مجموعة صغيرة من الدول 
الصغيرة منها بريطانيــا لديها كفاءة على دمــج القدرات في 

مجال مكافحة الإرهاب. 
وتعلق قائلة »الأخبار الجيدة هــي أن تنظيم الدولة لم تعد 
لديه قوة ذات قيمة دولياً كما يحب أن يظهر نفسه إما من خلال 
توجيه عمليات خارجية أو عبر شــبكته من الجماعات الموالية 
له مثل بوكو حرام في نيجيريا وشــمال أفريقيا وجنوب شرق 

آسيا«. 
وربما استمر التنظيم عبر شبكة غير مترابطة من الجماعات 
تســيطر على جيوب في عدد مــن الدول الضعيفــة أو يقوم 
بإدارة أتباعه من خلال الواقع الافتراضي ووســائل التواصل 

الإجتماعي والتكنولوجيا المشفرة. 
ولم يعد تنظيــم الدولة قادراً على تنفيذ عمليات منســقة 
يشارك فيها مقاتلون من التنظيم والجماعات المرتبطة به، فلن 
يسمح له بتطوير هذه القدرات. وعلى العموم يرتبط تجفيف 
منابع إرهاب تنظيم »الدولــة« والجماعات الجهادية الأخرى 
بمنع مســبباته وهــي القمع ومنــع حرية التعبيــر وحرمان 
الشــباب من العمــل وهي عوامــل ظلت مصــدراً في صعود 

الجماعات الجهادية.

مكافأة الديكتاتورية

وفي هذا الســياق علق كل من روبرت كيغان ومايكل ديون 
في مقال نشرته صحيفة »واشــنطن بوست« على زيارة عبد 
الفتاح السيسي، الرئيس المصري لواشنطن واجتماعه أمس 

مع ترامب في البيت الأبيض. 
وحث الكاتبان واشــنطن للقيام بمراجعة شاملة للعلاقات 
مع مصر. وتحدثا عن اســتقبال الإدارة للسيســي باعتباره 
حليفاً مهمــاً في الحرب علــى الإرهاب والتطرف الإســامي 
وتأييده للجهود الســلمية »وكل هذا ليس صحيحاً« كما يقول 
الكاتبان. فقد كان قمع السيســي للمعارضين سببًا في تحويل 

مصر إلى مركز »انتاج للعنف والتطرف بكميات ضخمة«. 
وزادت الحــوادث الإرهابية ولم تتراجــع منذ وصوله إلى 
الســلطة بالقوة عام 2013. وفي المقام نفســه يدعم السيسي 
نظام بشــار الأســد في ســوريا ويوافق بدون شــروط على 

التوادد العسكري الروسي في الشرق الأوسط. 
وتســاءل الكاتبان إن كان السيســي بهذه المثابة صديقاً 
لأمريــكا؟ وأجابا أنه عندمــا يتعلق الأمر بالحصــول الدعم 
الســنوي، فالجواب نعم، في وقت يحفل فيه إعلامه بالتهجم 
اللاذع ضد الغــرب. وأشــارا للقوانين الصارمــة التي تطال 

المواطنين الأمريكيين والمنظمات غير الحكومية.
ورغم كل هذا فهناك الكثيرون في الإدارة والكونغرس ممن 
يتعاملون مع السيسي كحليف قوي. وما عليهم إلا النظر فيما 
يجري في سجون مصر المزدحمة بالشباب والشابات الذين تم 
اعتقالاهم بشكل تعسفي وتم الاعتداء عليهم جسدياً وعذبوا. 

وبهذه الطريقة تحولت إلى حاضنات للتطرف.
وقال الكاتبان إن قمع السيســي لم يطل الإســاميين فقط 
بل أيضــاً العلمانيين ومنظمات حقوق الإنســان والمجموعات 
الشــبابية فمواطنة أمريكية اســمها آية حجازي معتقلة منذ 

1000 يوم بتهم مصطنعة تتعلق بعملها مع أطفال الشوارع. 
وتحدث الكاتبان عن سياســة النظام الإقتصادية وفشله 
في في اتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتدريب القــوة العاملة 
المتزايــدة وتشــجيع ايجــاد الوظائف في القطــاع الخاص. 
وحســب الإحصائيات الرســمية فإن مؤشــر الفقر في مصر 
وصل في شهر شباط/فبراير إلى 45%: 33% تضخم أساسي 
و12% بطالة.  وبدلًا من ذلك قام السيســي بتوجيه المليارات 
للإمبراطوريــة التجارية للجيش المصري. فمشــاريع البناء 
الضخمة من توسيع قناة السويس بميزانية 8 مليارات دولار 
وبناء العاصمة الجديدة فــي الصحراء بتكلفة 45 مليار دولار 

تبقي الجنرالات سعداء  وتبقي السيسي آمناً من الانقلاب. 
وعلــق الكاتبان على سياســة الولايات المتحــدة في دعم 
الرجل الأقــوى في مصر حيــث دعمت نظام حســني مبارك 
والحكومة العسكرية التي اســتلمت مكانه وحكومة الإخوان 
المسلمين برئاســة محمد مرسي والآن نظام السيسي. وغضت 
الطرف عن فشلهم بل وفرت لهم الأسلحة الثقيلة التي لا فائدة 

منها في مكافحة الإرهاب أو تأمين الحدود.
ومــن هنا فهناك حاجة في ظــل إدارة جديدة لإعادة النظر 
في العلاقة القديمة ومن هنا يجب على ترامب توجيه أســئلة 
مزعجة للسيســي الذي جاء إلى واشــنطن للمطالبة بالمزيد 
ولأن ترامــب لا يخجل من طرح أســئلة حتــى لأقرب الحلفاء 

فيجب أن لا يخجل من طرح السؤال نفسه على السيسي.

Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

من الصعوبة هزيمة تنظيم »الدولة« أيديولوجياً... ويجب العمل على منع ظهور »داعش 2«

ترامب يقترب من المئة يوم الأولى على توليه السلطة بلا إنجازات كبيرة داخلياً وخارجياً
ويقول إن لديه 100 مليون معجب على »تويتر«... و2017 هو عام الحكام الأقوياء

 ألغاز وخفايا ما قبل وبعد الاستقبال الحافل للملك سلمان: لافتة السعودية للأردنيين:
كرة »الاستثمارات« في مرماكم وندعم »المشاريع« فقط وعمان سبقت بـ »ندية« ورفعت شعار »لا نقايض ولا نعاتب«
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مزارعون خرجوا في مظاهرات ضد سياسات الرئيس الأمريكي أمس الأول في كاليفورنيا )أ ف ب(

مصادر ثنائية متطابقة تكشف لـ »القدس العربي«:

عاهل المغرب يزور الأردن لاحقا... و»تأخر عن قمة البحر الميت« لأسباب »طارئة«
ولا علاقة للأمر بتنحية الجنرال الشوبكي

عمان - »القدس العربي«:
تواترت الانبــاء والتكهنات وبصورة عاصفة مســاء 
امس حول سلبيات اعترت العلاقة بين المملكتين الأردنية 
و المغربية بسبب غياب الملك محمد السادس عن قمة البحر 
الميت ، الأمر الذي أثار الكثيــر من التكهنات خصوصا في 
ظل المبالغات التي اشــارت إلى أن غياب ملك المغرب عن 
القمــة ادى إلى الاطاحــة بمدير المخابرات الاســبق  في 
الأردن الجنرال فيصل الشــوبكي وهــي الرواية التي لا 

يوجد مؤشرات من اي نوع تصادق عليها .
 الجنرال الشــوبكي تنحى عن موقعه بسبب تراكمات 
لها علاقة بالتقييم الملكي للأداء الأمني وليس بحكم عمله 
سابقا كســفير لبلاده في الرباط  وبدا لافتا ان التزامن ما 
بين تنحية الشــوبكي والقمة العربية لا علاقة له بأجندة 

القمــة كما يؤكــد مصدر مســـؤول ومطلع لـــ »القدس 
العربي«.

التخمينات في وســائط التواصل والمواقع الصحافية 
المغربيــة والأردنيــة تفاعلت خــال اليومــن الماضيين 
وتحدثت عن استدعاء الســفير الأردني في الرباط علي 
الكايد وهو ما نفــاه مصدر مقرب جدا من وزير الخارجية 
الأردني ايمــن الصفدي حيث كان الكايــد قد تواجد قبل 
القمة بأســبوعين في بلاده واستدعي لأغراض المساهمة 
في ترتيب تنظيم اعمال وملفات مجلس الجامعة العربية 

وهو في طريقه لتولي سفارة الأردن في السعودية .
مصــادر متطابقة تحدثت عن توســع غيــر مبرر في 
التخمينــات والتكهنــات حــول ازمة فــي العلاقات بين 
المملكتين وعن اطراف تصطاد فــي المياه العكرة وتحاول 

الاستثمار في مناخ الشائعات .

 القــدس العربي علمت بمــا لا يدع مجالا للشــك بان 
العاهل المغربي لــم يلغ زيارته إلى عمــان  لكنها تأجلت 
في الوقت الذي كانت قد اتخــذت فيه فعلا كل الترتيبات 
لاستقباله لحضور القمة على مستوى البعثة المغربية في 

عمان والديوان الملكي الأردني .
وحتى الســاعات الاخيرة كان عاهــل الأردن بانتظار 
ضيفــه المغربــي فعلا لكــن ظروفا غير سياســية دفعت 
الاخير لتأجيل طارئ لزيارته وســط تأكيــدات مغربية  
بان الملك محمد السادس سيزور الأردن واردنية مباشرة 
لـ »القــدس العربي« تتحدث عن تفهــم عمان لموقف ملك 

المغرب وعدم وجود حساسية في الموضوع .
إقالة الشــوبكي على الارجح كانت ضمن سلسلة  من 
تغييرات متوقعــة في المنظومــة الأمنيــة الأردنية لكن 

توقيتها دفع كثيرين للاجتهاد والتكهن.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8784 الثلاثاء 4 نيسان )أبريل( 2017 - 7 رجب 1438 هـ Volume 28 - Issue 8784 Tuesday 4 April 2017

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الأقطش لـ»لقدس العربي«: إسرائيل تتفاوض مع 
الحركة الصهيونية وترامب.. وحماس ليست بريئة 

في توقيت طرح الوثيقة وتقديم نفسها كبديل

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تتجه شــرطة إســرائيل نحو عــدم ترخيص 
مســيرة العودة الســنوية لهذا العام، تزامنا مع 
ذكــرى قيام الكيان الصهيونــي، وذلك لاعتراض 
جهات إســرائيلية على موقعها في قرية الكابري 
المهجــرة في الجليل، حيث يوجــد نصب تذكاري 
لعشــرات الجنود الصهاينة ممن قتلوا في المعركة 
التــي تحمل اســم القرية في نهاية مــارس/ آذار 

.1948
وكانت المنطقة قد شــهدت قبل نحــو 70 عاما 
معركة ســاخنة قتل فيها عشــرات المســتوطنين 
اليهــود بعدما نصــب المقاومون الفلســطينيون 
فــي منطقة الجليل الغربي كمينــا لقافلة إمدادات 
نهاريا  مســتوطنة  مــن  تتجــه  كانت  مصفحــة 
بالقرب  »يحيعــام«  مســتوطنة  إلى  الســاحلية 
من قلعة جديــن وذلك في 27 مــارس 1948 لمدها 
بالرجــال والعتاد. ووقعــت القافلة فــي الكمين 
وتعرضت لإطــاق نار شــديد من قبــل الثوار، 
ولاحقا تم الانتقام منها فهجر أهلها ودمرت بيوتها 

بالكامل حتى سويت بالأرض.
وقاد حامية الكابري ضابط من أصل ســوري، 
خليــل كلاس وإميــل جميعــان أردنــي الأصل، 
وفــي أرض الكابــري التي تجاورها قــرى النهر 
والكويكات والغابســية، حيــث الطريق القديمة 
عــكا- صفد لا تــزال حتى اليــوم الصخور التي 
استخدمها الثوار لاستيقاف القافلة في مكانها في 

وسط الشارع بمحاذاة المقبرة.
وضمت قافلة المستوطنين سبع مصفحات ناقلة 
جنود وعلى متنها 90 جنديا قتل منهم 47 محفورة 
أســماؤهم  على نصب تذكاري في المكان. ومن بين 
قتلى المســتوطنين قائدها بن عامي فختر وسمي 
الشــارع المركزي في مدينة عكا الجديدة  باســمه 
)بن عامي( فيما سمي مفرق الكابري باسم القافلة 

»نتيف هشيراه« .

ويوضــح الباحــث جميل عرفــات الذي يقف 
) بالصــورة( قبالة واحــدة من مراكــب القافلة 
الصهيونيــة التي تعرضت لوابــل من الرصاص 
واحترقت لـ »القــدس العربــي« أن غلبة الثوار 
على الكتيبة الصهيونيــة تمت بفضل تضحياتهم 

واعتبرهم »جنودا مجهولين«.
وفيما يعزو المؤرخ عــارف العارف الفضل في 
نجاح المعركة لجيــش الإنقاذ وأهالــي الكابري، 
يقول الباحث جميل عرفات إن ذلك تم بفضل  همة 
وبســالة ثوار قرية الكويــكات القريبة. ويضيف 
»حتى لو شــنت الكابري الغــارة فالفضل يعود 

بالأساس لشباب الكويكات«.
 وكانت الكابري التي تملك 47 ألف دونم من أكثر 
الأراضــي خصوبة في فلســطين وبلغت حدودها 
الى بلدة ترشــيحا، قد هدمت وأقيــم على ركامها 
منتزه ما يسمى  ســلطة أراضي«الكيرن كييمت« 
وأحراشها لطمس الصفحة الدامية ومعالم القرية 

المهجرة.
وشــكلت الكابري) 1500 نسمة(  التي يمر منها 
وادي المفشــوخ )الجعتون( مصدر الماء الأساسي 
لمدينة عكا حيــث بنيت في العهــد العثماني قناة 
حجرية محمولة على قناطر بطول 11.5 كيلومترا 
حملت ســر الحياة من عين الباشــا وعين العسل 
لمدينة الجــزار. وبجوار جدول غزيــر تقع أطلال 
مطحنــة قمــح تاريخية وشــجرة بلــوط وارفة 
يعتاد عرفات الاســتراحة بأفيائها كلما اصطحب 
مجموعــة إليها، وهنــاك يروي قصصــا تراثية 

نسجت حول البلدة والطاحون التراثي. 
وهذه المرة من غير المؤكد أن يعيد عرفات الكرة  
في ظلال شجرة البلوط إذ تسعى عائلات الجنود 
القتلى في الكابري وســكان مستوطنات مجاورة 
لمنع تنظيم مسيرة العودة العشرين في الكابري. 
وقال رئيس المجلس الإقليمي لهذه المســتوطنات 
يورام يســرائيلي للإذاعة العامة إن المســيرة لن 
تقام هناك بأي شكل من الأشكال. وتابع »في يوم 
الاستقلال ســيحتفل اليهود ولن نســمح بإقامة 
مســيرة لإحياء ذكرى النكبة هنا وبوسعهم نقلها 

رام الله - »القدس العربي«:

اعتبر نشأت الأقطش استاذ العلوم السياسية 
فــي جامعــة بير زيــت والمحلــل السياســي، أن 
التعويل الفلسطيني على زيارتي العاهل الأردني 
الملــك عبد اللــه الثانــي، والرئيس المصــري عبد 
الرئيــس  للقــاء  لواشــنطن  السيســي،  الفتــاح 
دونالد ترامب غير مجــد على الإطلاق. ورأى أن 
الرئيس المصري أصبح حليفا استراتيجيا معلنا 

لإسرائيل.
 وجــاء تصريح الأقطش لـــ »القدس العربي« 
مــن منطلــق العــداء المصــري الدائــم للإخوان 
المســلمين وكذلك لحركة حمــاس، وبالتالي من 
غيــر المفهوم حالــة العــداء والحصــار للرئيس 
محمــد  لصالــح  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 
دحلان، بينمــا كانت حركة فتــح دائماً الحليف 

الاستراتيجي للقيادة المصرية وعمقها العربي.
وكان يــرد على مــا قاله عــزام الأحمد عضو 
اللجنــة المركزيــة لحركــة فتح إن الفلســطينيين 
يعولــون كثيرا على زيارة الرئيس السيســي إلى 
واشــنطن، وكذلــك زيــارة الملك عبد اللــه الثاني 
المقــررة خلال الأيــام المقبلة، اللذين ســيطرحان 
الموقــف العربي الــذي تم التوافق عليــه في لقاء 
القمــة الثلاثــي علــى هامــش اجتماعــات القمة 
العربيــة فــي منطقــة البحر الميــت فــي الأردن. 
وأكد الأحمــد الذي كان يتحــدث من بنغلاديش 
حيث شــارك في اجتماع للبرلمانات الدولية »أن 
التنسيق بين الزعماء على أعلى مستوياته حول 
كافة القضايا المشتركة«، مشيرا إلى أنه سيكون 
فــي القاهرة خــال الأيــام المقبلة لمناقشــة عدد 
من الملفــات المشــتركة ذات الصلة مع الأشــقاء 

المصريين.
 وتطرق المســؤول الفتحاوي إلــى محاولات 
البعــض اســتغلال كلمات هنــا أو هنــاك حول 
مســؤولي جهــاز المخابــرات العامــة المصريــة 

الذي نحترمه ونقــدره، وتحريفها بقصد تعكير 
العلاقــات الأخوية بين البلديــن وهي محاولات 
لن يُكتب لها ســوى الفشــل. وعبر عــن اعتزازه 
وتقديــره لجمهوريــة مصــر العربيــة وشــعبها 
العظيم وللرئيس  السيســي، مؤكدا »أن العلاقة 

الثنائية راسخة رسوخ الأهرام وجبال عيبال«.
كما أكــد الأحمــد أن الموقف الفلســطيني هو 
ما عبــر ويعبر عنــه الرئيس محمــود عباس في 

المحافل الدولية والعربية كافة. 
وقــال الأقطــش فــي تصريحاته لـــ »القدس 
مــع  تتفــاوض  حاليــاً  إســرائيل  إن  العربــي« 
فــي  ترامــب  والرئيــس  الصهيونيــة  الحركــة 
محاولــة للوصــول إلى حــل، ولا تتفــاوض مع 
الفلســطينيين. كما أن الفلســطينيين هم الطرف 
الضعيــف وما يجري حاليًا هو ممارســة الكثير 
مــن الضغــط عليهــم للحصــول علــى مزيد من 
التنازلات رغم أنه لم يبق لديهم ما يتنازلون عنه.
وأوضــح أن غــزة هــي الدولــة الفلســطينية 
بالنســبة لإســرائيل، والضفــة الغربية ليســت 
ســوى الحديقة الخلفية للاحتلال الإســرائيلي. 
كما أن طرح حركة حماس لوثيقتها الجديدة في 
الوقــت الحاضر يعزز هذه النظريــة كونها بهذه 
الوثيقة تقدم نفســها للمجتمــع الدولي كحركة 
سياســية وقابلة للدخــول في منظمــة التحرير 
الفلســطينية، وبالتالــي طرحت نفســها بديلًا، 

وهذا هو الخطر الحقيقي.
وأكــد أن حمــاس ليســت بريئة فــي توقيت 
طرح هــذه الوثيقة لأنهــا تلعب لأن تكــون بديلًا 
عــن حركــة فتــح أو منظمــة التحريــر وليســت 
مكمــاً لها وللنضال الفلســطيني، وكأنها تقول 
»تعالــوا تفاوضــوا معنا«، خاصــة وأن الحركة 
علــى الأرض، تختلــف بمئة وثمانــن درجة عن 
حماس في ميثاقها الذي يقبل بدولة على حدود 
عــام 1967 والمفاوضــات مع الإبقــاء على خيار 

المقاومة.

الناصرة - »القدس العربي«:

أثار لقاء جمع النائــب أيمن عودة رئيس 
القائمة المشــتركة مع الزعيــم اللبناني وليد 
جنبلاط، فــي باريــس جدلا فــي منتديات 
التواصــل الاجتماعــي بعدما خــرج عضو 
الكنيست الأســبق عصام مخول على عودة 
بالنقد والملامة. وبحسب بيان صادر عن أيمن 
عودة شارك في اللقاء الوزير وائل أبو فاعور 
وســفير فلسطين في فرنسا ســلمان الهرفي 
الراهنة  السياســية  القضايا  عــن  وتحدثوا 
اتفاقات  بالمنطقة، حيــث هناك  التي تعصف 
واختلافات في وجهات النظر. وتركّز النقاش 
أهمية  وعن  إسرائيل،  في  الفلسطينيين  حول 
اليمين  حكومة  مواجهة  في  الوطنية  وحدتهم 

ومجمل السياسات الرسمية الإسرائيلية. 
وحيّى جنبلاط العرب الدروز في إسرائيل 

المؤسســة  محاولات  كل  يرفضــون  الذيــن 
وأكد  العربي.  انتمائهم  عن  لسلخهم  الحاكمة 
أن دعــم القضية الفلســطينية هو نهج ثابت 
والده  عهد  منذ  الاشــتراكي  التقدمي  للحزب 

الراحل  كمال جنبلاط. 
وقال النائــب عودة إن الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي بمؤسســه المعلم الكبيــر كمال 
جنبــاط هو أكثــر الأحزاب دعمًــا للقضية 
الفلســطينية، »وإن كانت لنــا بعض الرؤى 
المختلفة، خاصــة بالعقد الأخيــر معتبرا أن 
التواصــل والنقاش والســعي نحو التقارب 
هو أمر مهم نظرًا لأصالة هذا الحزب وتاريخه 
المشرّف وتضحياته الجسام من أجل القضية 
الفلســطينية«. وأشــاد بخطاب جنبلاط في 
قبل  وذلك  والــده،  لوفاة  الأربعــن  الذكرى 
أهمية  علــى  الحاضرون  وأكــد  أســبوعيْن 

النقاش والتواصل بشكل دائم. 

عصــام مخــول الــذي ينتمــي لحــزب 
للســام  الديمقراطية  )الجبهة  عــودة  أيمن 
والمســاواة( نشــر على صفحته بالفيسبوك 
أن اللقاء مؤســف وليس شــرعيا ولا يمكن 
تبريره. وتابع »هذه رسالة خطيرة مستفزة 
مع شخصية تقوم بدور مشــبوه في المنطقة 
في هذا الوقت الدقيق بالذات. وقال إن »على 
النائب أيمن عودة  الــذي امتنعت حتى الان 
عن مناقشــته علنا منذ انتخابــه في القائمة 
للكنيســت ان يعــي أنــه غير قــادر على أن 
يسبغ اية شــرعية على جنبلاط وسياساته 
المشــبوهة فــي المنطقــة وامتداداتهــا على 

ساحتنا«.
ولم يكتف مخــول بذلك بل بــادر لتهديد 
عودة بقوله »ولكن أيمن عودة يســتطيع ان 
يسقط الشرعية عن نفســه هو وبأسرع مما 
يتوقــع. وليس له الحــق أن يتصرف بالثقة 

التي منحت له ليفعل ما يحلو له، في تناقض 
مع مواقف الجســم السياســي الذي ارسله 

للكنيست«. 
فــي المقابل وفيمــا أيد ناشــطون موقف 
مخول أبدى آخرون تحفظهم واســتهجانهم 
من موقفــه »الموتور« ضد عــودة لمجرد لقاء 
عابر في باريس. ومن هؤلاء الناشــط خالد 
داوود من حيفا الــذي قال إنه ينتمي للحزب 
الشــيوعي )حزب مخول( منــذ 35 عاما ولا 
يفهم لمــاذا لا يحق لوليد جنبــاط ان ينتقد 
النظام الســوري؟. وتابع ساخرا من موقف 
مخول »هل النظام الســوري نظام ماركسي 
ويؤمن بالحتميّة التاريخيــه؟.. ام هو نظام 
مقدس انزل مــن السماء؟.وشــدد على حق 
عــوده أن يلتقي باي سياســي عربي او غير 
عربي بحكم موقعه ومكانته التي وكل بها من 

قبل آلاف الآلاف من منتخبيه.
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رام الله - »القدس العربي«:
 

قال بنيامــن نتنياهو رئيــس الحكومة 
المجلــس  جلســة  خــال  الإســرائيلية 
الوزاري الإســرائيلي المصغر »الكابينيت« 
تقــديم  طلبــت  المتحــدة  الولايــات  إن 
تنــازلات للفلســطينيين لتحســن الوضع 
الاقتصــادي، خاصــة بعــد انتقــاد البيت 
الأبيض لإســرائيل عقب الإعلان عن إقامة 

مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وحسب وزراء إســرائيليين فقد كشف 
طلــب  عــن  الحاضريــن  أمــام  نتنياهــو 
الولايات المتحــدة، المتمثل باتخاذ عدد من 
الخطــوات تســاهم فــي تحســن الوضع 
للفلســطينيين فــي الضفــة  الاقتصــادي 
الغربيــة وقطاع غزة، علــى أن يظهر تأثير 

هذه الخطوات على الفور. 
وشدد نتنياهو خلال الجلسة على نية 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوصل 
الى تســوية سياســية فــي المنطقــة وأنه 
بصدد الدفع بمبادرته علنًا، وقال للوزراء 
إنــه لا يعلــم تحديــدًا مــا هــي الخطــوات 
التــي ســيتخذها ترامب، لكــن يجب على 
إســرائيل أن تظهــر نيتهــا الإيجابية، وأن 
لا تتصــرف كمــن يريد إفشــال المســعى 
الأمريكــي. وأشــار إلى أنه ســيوافق على 

الطلب الأمريكــي، وأنه ســيتخذ خطوات 
من شــأنها التأثير إيجابيًا على الاقتصاد 
الفلســطيني، دون أن يوضــح ماهية تلك 
الخطــوات، لكــن خرجــت تلميحــات من 
بعض وزرائه إلى أن إحدى هذه الخطوات 
قد تكون السماح للفلسطينيين بالبناء في 
منطقة »ج« التي تســيطر عليها إســرائيل 

أمنياً ومدنيا بشكل كامل.
وطلــب وزيــر التربية والتعليــم وزعيم 
مــن  بينيــت،  نفتالــي  اليهــودي  البيــت 
أي  الخطــوات  هــذه  تحمــل  ألا  نتنياهــو 
طابع سياســي، وفي حــال أراد فعل ذلك 
ســيتعين عليه طرح الموضوع أمام المحلس 
الوزاري الأمني المصغــر »الكابينيت« مرة 

أخرى للمصادقة عليه.
وأخبــر نتنياهــو وزراءه أنــه ســيغير 
نظــام العمل فــي لجنة التخطيــط والبناء 
فــي المســتوطنات، وأن اجتماعات اللجنة 
ســتتم مرة كل ثلاثة أشــهر بــدل مرة كل 
أســبوع لأن كل اجتماع يفضــي إلى خطة 
جديــدة. وألمــح خــال الجلســة إلــى أن 
البنــاء فــي مســتوطنات القــدس المحتلة 
لــن يبقى كمــا كان في الســابق. وقال »لا 
حدود للبناء في القــدس لكن علينا العمل 
بذكاء«. وجاء في تلميحاته أنه في بعض 
الأحيــان يتم وضــع قيود علــى البناء في 

»تسهيلات« إسرائيلية في الضفة بطلب أمريكي... وإقرار قانون تسريع هدم المنازل بحجج واهية

مستوطنات القدس المحتلة. كما سيفرض 
قيــودًا على البناء في البؤر الاســتيطانية 
غير القانونيــة، وأحد هذه القيود هو منع 
بنــاء أو إنشــاء أي بيــت جديــد في هذه 

البؤر والإبقاء على ما هو قائم.
لكن وعلــى النقيــض مــن تصريحات 
نتنياهــو، صادقــت اللجنــة الداخلية في 
الكنيســت بالقراءة الثانيــة والثالثة على 

قانون »كمينيتس« الذي يقضي بتســريع 
البلــدات  فــي  البيــوت  هــدم  إجــراءات 
العربيــة، عبــر الانتقــال من الإجــراءات 
ومــن  الإداريــة،  للإجــراءات  القضائيــة 

المقرر أن يطرح القانون على الهيئة العامة 
للكنيســت يوم الأربعــاء المقبل للتصويت 

عليه.
وربــط نتنياهــو هــذا القانــون بخطة 
التطويــر الخماســية، وقال فــي بيان إن 
هــذا القانون يهدف لتســريع هدم المنازل 
العربيــة، وبناء وحدات ســكنية عصرية 
ومتعــددة الطوابق في البلــدات العربية. 
ويهدف إلى تسريع إجراءات هدم البيوت 
فــي القــرى والمــدن العربيــة التــي بنيت 
خارج مســطح. وتجاهلت اللجنة بشــكل 
تــام سياســة التضييــق التي مارســتها 
الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة حتى 
اليــوم، التــي مــن خلالها منعت توســيع 
ســكنية  أحيــاء  وتوفيــر  المســطحات 

للمواطنين العرب.
ويتيح القانون بالإضافة للهدم، فرض 
غرامــات ماليــة باهظــة ومصــادرة مواد 
ومعدات البناء من أي ورشــة بيناء تعتبر 
مخالفة للقانون، وكذلك يتيح اســتعمال 
أوامــر إداريــة وفوريــة لمنــع العمــل في 

البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.
الحكومــة  اســتنكرت  جهتهــا  مــن 
الفلســطينية، مصادقة لجنة الداخلية في 
»الكنيست« الإســرائيلية بالقراءة الثانية 
والثالثــة علــى تعديــل قانــون التخطيط 

والبناء الذي من المقرر أن يطرح للتصويت 
عليه غــدا الأربعاء. وقالــت إن »هذا العام 
شهد إقرار الكنيســت للعديد من القوانين 
العنصرية مثل قانــون التخطيط والبناء، 
وقانون التســوية الذي يسمح بمصادرة 
خاصــة  ملكيــة  ذات  فلســطينية  أراض 
لغرض الاستيطان، وهذا يشكل تصعيدا 
خطيــرا فــي العنصرية الإســرائيلية ضد 
الشــعب الفلســطيني في مختلف أماكن 

وجوده«.
وأوضحت أن قانون التخطيط والبناء 
الجديــد يقضي بتســريع إجــراءات هدم 
البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال 
مــن الإجــراءات القضائيــة للإجــراءات 
الإدارية، إضافة إلى فرض غرامات مالية 
باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من 
أي ورشــة بنــاء تعتبر مخالفــة للقانون، 
ويتيح اســتعمال أوامــر إداريــة وفورية 
لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة 

وهدمها.
وطالبــت الحكومــة المجتمــع الدولــي 
بالتحرك لوقف الانتهاكات الإســرائيلية 
الفلســطيني،  الشــعب  ضــد  المتواصلــة 
القوانــن  مــن  مزيــد  فــرض  ووقــف 
العنصريــة التي تهــدد العملية الســلمية 

وحل الدولتين.

بنيامين نتنياهو

كبيرة. وأبدت الشــرطة أســفها لاختيــار لجنة 
الدفاع عن المهجرين هذا المــكان والزمان في يوم 
تكون مشــغولة فيه بتأمين الأمن في مئات مواقع 

الاحتفال بذكرى قيام اسرائيل.
وقــال رئيس لجنــة الدفاع عــن المهجرين في 
ســيرفع  نه  واكيم،  واكيــم  المحامــي  إســرائيل 
التماسا للعليا في حال امتناع الشرطة عن إصدار 
الترخيص بقرار سياســي. من جهتــه أكد رئيس 
لجنة المتابعة العليــا داخل أراضي 48 محمد بركة 
أن مســيرة العودة لن تتوقف إلا بعدما تتم عودة 

اللاجئين.
يشار إلى أن مسيرة العودة بادرت إليها لجنة 
الدفاع عن المهجرين في إسرائيل قبل عشرين عاما 
احتجاجا على تجاهل اتفاقات أوسلو لفلسطينيي 
الداخل خاصة المهجرين منهم الذين يشكلون نحو 

ثلثهم.
 فــي كل عام يتم اختيار بلــدة مدمرة منذ نكبة 
1948 والقيام بمسيرة شــعبية واسعة ترفع فيها 
الرايات الفلســطينية وأســماء نحــو 520  بلدة 
فلســطينية دمرتهــا الصهيونيــة. وتدعو بعض 
الأوساط في الداخل لعدم الاكتفاء بكونها مسيرة 
رمزيــة أو فولكلوريــة تمتاز بأهمية مــن ناحية 
الهوية فقط، ويدعون لمشروع سياسي فيها يسعى 

من أجل عودة اللاجئين والمهجرين.
ونظّــم قبل أيام اللاجئــون المقيمون في مخيّم 
بــرج البراجنة فــي لبنان اجتماعا شــمل ممثلي 
والغابســية  وترشــيحا  الكابري  أهالــي  رابطة 
والشــيخ داوود والكويكات ، وذلك في مقرّ رابطة 
الكويكات ، حيث ناقشوا مسيرة العودة العشرين 
علــى أرض الكابري ووجّهــوا تحيّاتهم الأخوية 
لإخوتهم في جمعية الدفاع عــن حقوق المهجرين 
في الداخل. وبحســب مــا جاء فــي موقع لجنة 
الدفاع عــن المهجرين ثمّنوا عاليــا المجهود الذي 
تبذله اللجنة »لإنجاح هذا النشاط الوطني الكبير 
الذي يؤكّد على وحدة أبناء شعبنا الفلسطيني في 
كافة أماكن وجوده ووحدة مصيره وقدســية حق 

العودة إلى الديار«.

لمكان آخر«. 
وقالت ياعيــل فيختر قريبة قائد قافلة الجنود 
الذي قتل فــي المعركة إنه من غيــر الممكن تنظيم 
مسيرة في موقع النصب التذكاري للجنود القتلى 
وطالبت هي الأخرى بنقل موقع مســيرة العودة. 

وهذا ما دعا له زئيف
 يعقوب)94 عاما( من مستوطنة كفار ماسريك 
الذي فقد صديقه في معركة الكابري، شــددا على 
عدم جواز الســماح بمســيرة في موقــع القافلة 
لاعتباره مكان ذكرى  يهودية نقيا وينبغي حماية 

النصب التــذكاري للجنود القتلــى من الانتهاك 
ومنع الرقص على دمائهم ». وحتى الآن لم تصدر 
الشرطة الإسرائيلية ترخيصا للمسيرة بالذريعة 
التقليدية«حماية الأمن« منوهة لاحتمال مشاركة 
حوالى25 ألف شــخص فيها مما يقتضي جاهزية 

المؤرخ الفلسطيني جميل عرفات  يشير الى النصب التذكاري الذي أقامته إسرائيل على طريق قرية الكباري قرب عكا،
 لـ 47 مستوطنا قتلوا  بعد وقوعهم في كمين خلال حرب 1948 )القدس العربي(
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غزة - »القدس العربي«:

وجهــت منظمــة »هيومن رايتــس ووتــش« الحقوقية 
وقالت  الإسرائيلية،  للســلطات  شديدة  انتقادات  الأمريكية 
إنهــا تمنع موظفــي المؤسســات الحقوقية مــن الدخول أو 
الخروج مــن قطاع غزة المحاصــر، وإن ذلك يثير الشــكوك 
حول مزاعم إسرائيل بشــأن إجراء تحقيقات حول الجرائم 
التي ارتكبها جيشــها خلال الحرب الأخيرة على غزة صيف 
عــام 2014، ودعت في ذات الوقت مصر إلى تســهيل ســفر 

الحقوقيين عبر حدودها مع القطاع.
وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته أن السلطات العسكرية 
الإســرائيلية، تمنع موظفي حقوق الإنســان الذين يوثقون 
الانتهــاكات ويدعون إلــى إنهائها من دخــول قطاع غزة أو 
الخروج منه. وقالت إن الإجراءات الإسرائيلية تثير شكوكا 
حول مزاعم الســلطات العسكرية الإســرائيلية بأنها تعتمد 
علــى منظمات حقوق الإنســان كـ »مصدر مهــم للمعلومات 
في تحقيقاتها الجنائية في الجرائــم الخطيرة المحتملة التي 

ارتُكبت في حرب غزة عام 2014«.
ووجهت عدة جهات دولية وحقوقية اتهامات لإســرائيل 
بارتكاب جرائم ترتقي لمســتوى »جرائم حرب« خلال حربها 

الأخيرة على غزة والتي أودت بحياة نحو 2200 فلسطيني.
وذكــرت »هيومــن رايتس ووتــش« فــي تقريرها حول 
إجراءات الاحتلال الذي جاء فــي 36 صفحة، وحمل عنوان 
»غير راغبــة أو غير قادرة: القيود الإســرائيلية على دخول 
الحقوقيــن إلى غزة وخروجهم منها«، كيف تمنع إســرائيل 
موظفي منظمات حقوق الإنسان بشكل ممنهج من دخول غزة 
أو الخروج منها، حتى عندما لا تكون لدى الســلطات الأمنية 

الإسرائيلية شبهات أمنية مرتبطة بهم كأفراد.
ونقل التقرير عن ســاري بشــي، مديرة برنامج المناصرة 
الخاص بإسرائيل وفلسطين في المنظمة، قولها إنه إذا أرادت 
إســرائيل أن تأخذ المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
حجتُها بأن تحقيقاتها الجنائيــة كافية، فإن الخطوة الأولى 
التي عليها اتخاذها هي »السماح للباحثين الحقوقيين بكشف 
كل المعلومــات المناســبة«. وأكدت أن عرقلــة عمل المنظمات 
الحقوقيــة »تطرح أســئلة ليس فقط حول رغبة الســلطات 
العسكرية الإســرائيلية في إجراء تحقيقات جدية، بل أيضا 

حول قدرتها على ذلك«.
وأشــار إلى أن الفحــص التمهيدي الــذي تجريه المدعية 

أكدت أن إسرائيل ومصر لم تسمحا بدخول خبير أسلحة خارجي للقطاع

»هيومن رايتس ووتش« تتهم إسرائيل بمنع المؤسسات الحقوقية من الدخول 
أو الخروج من غزة وتشكك في مصداقية تحقيقاتها بشأن جرائم حرب 2014

العامــة للمحكمة الجنائيــة الدولية للوضع في فلســطين، 
يشــمل النظر فيما إذا ارتُكبت جرائم من اختصاص المحكمة، 
وفيما إذا كانت تلــك الجرائم خطيرة إلى درجة تســتدعي 
اهتمام المحكمة، وما إذا كانت الســلطات المحلية تجري حقّا 
تحقيقات ذات مصداقية، وإذا تطلب الأمر، النظر في إمكانية 
إجراء ملاحقــات قضائية في القضايا التي تبت فيها المحكمة 

الدولية.

وكانت الســلطة الفلســطينية قد تقدمت بطلب للمحكمة 
الجنائية الدولية لملاحقة إســرائيل، بتهــم ارتكاب »جرائم 

حرب« خلال العدوان الأخير على غزة.
وأشــار تقرير »هيومن رايتس ووتش« إلى أن السلطات 
الإسرائيلية تزعم أن تحقيقاتها »تستجيب للمعايير الدولية، 
وأن المحققين الجنائيين الإسرائيليين رغم كونهم لا يدخلون 
قطاع غزة، إلا أنهم يعتمدون على منظمات حقوق الإنســان 

لإخطارهم بالانتهاكات المحتملة، وتقديم أدلة وثائقية وأدلة 
الطب الشرعي، وتسهيل شهادات الشهود«.

وتطــرق التقرير إلى القيود الإســرائيلية المفروضة على 
قطــاع غزة بموجــب الحصار، وقــال إنها تعرقــل مغادرة 
الحقوقيين الفلســطينيين قطاع غزة وتمنعهم من اســتقبال 
زملائهم من أماكن أخــرى، وأنها تحد من قدرتهم على القيام 

بعملهم والتنسيق مع زملائهم والقيام بأعمال مناصرة.

وأكدت المنظمة أنه خلال حرب 2014، لم تســمح إسرائيل 
ولا مصر بدخول خبير أســلحة خارجي إلى غزة، مما اضطر 
منظمات حقوق الإنســان الفلســطينية للاعتماد على خبير 
من شرطة سلطات غزة لدراســة الأدلة الجنائية التي خلفها 
القتال. وذكرت أنه منــذ عام 2008، لم تحصل إلا مرة واحدة 
على إذن بإدخــال موظفين أجانب إلى غزة عبر إســرائيل، 
وذلك في ســبتمبر/ ايلول من العام الماضي، وأنها لم تتمكن 
هي ولا »منظمة العفو الدوليــة« من إدخال موظفين إلى غزة 

عبر مصر منذ 2012.
وأشــار التقرير إلى أن إســرائيل ومنذ عــام 2007، أبقت 
قطــاع غزة مُغلقــا معظم الوقــت، مانعة الفلســطينيين من 
مغادرته مــن أجل الفرص التعليميــة أو المهنية، ومن زيارة 
أســرهم والالتحاق بها ومــن تلقي الرعايــة الطبية، إلا في 
حالات اســتثنائية. وقالت إنه في 2016، تراجع نسق عبور 
الحدود بين غزة وإســرائيل إلى أن أصبح أقل من 3 في المئة 

مما كان عليه في أيلول/ سبتمبر عام 2000. 
ولفت كذلك إلى أن القيود التي تفرضها مصر على حدودها 
مع غزة منذ عام 2013 ســاهمت بشــكل كبير في هذا الإغلاق 
الفعلي، لافتا إلى أن مكتب المدعيــة العام للمحكمة الجنائية 
الدوليــة، أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في ســياق فحصها 

التمهيدي للوضع في فلسطين.
وتطــرق التقرير إلى القيود التــي فرضتها حركة حماس 
على ســفر ســكان غزة يوم 26 مــارس/ آذار الماضي، عقب 
اغتيال عنصر بارز من الحركة، واتهمت إســرائيل بالوقوف 
وراء عملية الاغتيال. ومنعت سلطات حماس الرجال من سن 

15 و 45 عاما من مغادرة غزة، ودعت لإنهائها.
ودعت في ختام تقريرها الســلطات الإســرائيلية لإنهاء 
الحظر الشــامل على التنقل والســماح لكل الفلســطينيين 
بالدخول إلى غــزة والخــروج منها، وعــدم إخضاعهم إلا 
للفحوص الأمنية والتفتيش الجسدي الفردي، وكذلك إدراج 
الحقوقيين في لائحة الأشخاص الذين لهم الحق في تصاريح 

السفر.
كما طالبت مصــر أيضا بتســهيل ســفر الحقوقيين عبر 

حدودها، ودعت حركة حماس لحمايتهم من الانتقام.
وقالت بشــي »علــى إســرائيل وحماس ومصــر تغيير 
سياساتها لحماية الدور الحيوي الذي تلعبه منظمات حقوق 
الإنسان في حماية الفلسطينيين والإسرائيليين من انتهاكات 

السلطات والجماعات المسلحة«.

صورةارشيفية للقصف الإسرائيلي على غزة

غزة - »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

يترقب ســكان قطــاع غــزة الدخول في 
أزمة طاقة جديدة خــال الأيام المقبلة، مع 
إعلان ســلطة الطاقة في القطاع، قرب نفاد 
منحة الوقــود القطرية الخاصة بتشــغيل 
محطــة التوليــد، وهو مــا ســيجعل هناك 
عجــزا كبيرا في مصــادر الكهربــاء، لعدم 
القــدرة على توفير ثمــن الوقود المخصص 

لتشغيل المحطة بالحد الأدنى,
وقالــت ســلطة الطاقــة فــي غــزة، في 
تصريــح تلقت »القــدس العربي« نســخة 
منه، إنه خلال أيام ســتنتهي منحة الوقود 
القطريــة لتشــغيل محطــة الكهربــاء التي 
اســتفاد منهــا قطاع غــزة خلال الأشــهر 

الماضيــة. وحــذرت مــن أنه في حــال عدم 
الفلســطينية للضرائــب  إلغــاء الحكومــة 
المفروضة على الوقود، فإنه ستكون هناك 
»صعوبة كبيرة« في توفير الوقود وضمان 

استمرار عمل محطة توليد الكهرباء.
ودعت كافة الجهات المعنية لـ »الوقوف 
عنــد مســؤولياتها وعدم الســماح بتجدد 

أزمة الكهرباء«.
ويخشــى ســكان قطاع غزة من العودة 
مــن جديد لأزمــة الكهرباء علــى نحو أكبر 
مــن الــذي يعيشــونه حاليا، حيــث يصل 
التيــار الكهربائي حاليا في ظل توفر وقود 
قدمتها قطر ضمن منحــة خاصة لتخفيف 
الأزمة، ثماني ســاعات وصل مقابل مثلها 

قطع.
وفي حــال وقوع الأزمة، فإنها ســتلقي 
بظلالها علــى كافة مناحي الحياة، ســواء 

داخــل منــازل الســكان، أو في المنشــآت 
الصناعيــة والــورش والمحــات، خاصــة 
عندما تتوقف محطة التوليد عن العمل، ما 
يعني تقليصا أكبر لكمية الكهرباء الواصلة 
للقطــاع، حيث يصبح التيار يصل لمدة أربع 

ساعات يوميا فقط.
وتحــول هــذه التقليصــات دون تمكــن 
ربــات المنازل من إكمــال أعمالهن اليومية، 
كما تؤثر على عــدد كبير من المرضي الذين 
يعتمدون على الكهرباء في إدارة أجهزتهم 

الطبية.
وبدأت أزمــة كهرباء القطــاع منذ بداية 
فــي  الفلســطيني  السياســي  الانقســام 
عــام 2007، حيث يختلف المســؤولون في 
غــزة والضفة الغربيــة، حــول إدارة ملف 
الطاقة، ولم تفلــح الكثير من المحاولات ولا 
الوســاطات الداخليــة في حل الإشــكالية 

القائمــة. وخــال أزمــة الطاقــة الســابقة 
وضعــت الفصائــل الفلســطينية وجهات 
أهليــة بعــض الحلــول مــن أهمهــا إلغــاء 
الضرائب على وقود المحطة، وزيادة نسبة 
التحصيل من المشتركين من أجل المساهمة 
في الحل.ويشتكي مسؤولو غزة من فرض 
الحكومة ضرائــب كبيرة على وقود محطة 
التوليــد، فــي حــن تقــول الحكومــة إنها 

توقف هذه الضريبة بين الحين والآخر.
ويعتمــد ســكان قطــاع غزة علــى ثلاثة 
مــوارد تمدهــم بالكهربــاء، وهــي خطوط 
واصلة من إســرائيل وتمد القطاع بالكمية 
الأكبــر، وما توفــره محطــة التوليد المحلية 
التــي لا تعمل بكامل طاقتها، وتوفر الكمية 
الثانيــة، وخطوط تنقل الطاقــة من مصر، 

وتتعطل كثيرا، وتمد القطاع بكمية قليلة.
المــواد توفــر نحــو 200  وجميــع هــذه 

ميغاواط، في أحســن الأحــوال، من أصل 
500 ميغاواط يحتاجهــا القطاع، مما يترك 

عجزا كبيرا في الطاقة.
ومع توقــف محطــة التوليد عــن العمل 
تــزداد الأزمــة، فلا يصــل التيــار الا لأربع 

ساعات يوميا فقط.
وكان أميــر قطر الشــيخ تميــم بن حمد 
قد تدخل قبل نحو ثلاثة أشــهر، وســاهم 
بتقديم منحة وقود جديــدة على غرار منح 
ســابقة، لضمان تشــغيل محطــة التوليد، 
التي كانــت متوقفة لعدة أســابيع، بهدف 

المساهمة في حل أزمة السكان وقتها.
الماضيــة  الثلاثــة  الأشــهر  وطــوال 
انخفضــت أزمــة الكهربــاء، فــي أعقــاب 
وصــول الوقــود القطــري، الــذي ســاهم 
فــي تشــغيل المحطــة بطاقــة مولديــن من 
أصل أربعة. وعقب وصــول منحة الوقود 

القطــري، عــادت المحطــة لتنتــج طاقة من 
جديد، وأعيد العمل بالجدول القديم القائم 
علــى ثماني ســاعات وصل مقابــل مثلها 

قطع.
وفي ســباق متصل أعلنت شركة توزيع 
الكهرباء في غزة، عن إصلاح أحد الخطوط 
المصرية المغذيــة لمدينة رفــح جنوب قطاع 
غزة، بعــد توقــف دام حوالى أســبوعين. 
وأوضــح مديــر دائــرة العلاقــات العامــة 
والإعلام في الشــركة محمد ثابت، أن خط 
غزة رقــم واحد عــاد للعمل بينمــا لا يزال 
خط غــزة رقم اثنــن معطــلًا. وأضاف أن 
الخطوط المصرية تعمل بقدرة 10 ميغاواط 

نظرا لاستمرار تعطل الخط المذكور.
وكان خطــا كهربــاء غــزة القادمان من 
مصر، اللذان يغذيان مناطق جنوب القطاع، 

تعطلا يوم 20 مارس/ آذار الماضي.

سلطتها دعت الحكومة لإلغاء الضريبة المفروضة على الوقود

أزمة طاقة جديدة تلوح في الأفق مع اقتراب نفاد منحة الوقود القطرية لمحطة التوليد في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:
كشــف النقاب عن تمكن أجهزة الأمن في قطاع غزة أمس، 
من اعتقال مجموعة من عملاء أجهزة المخابرات الإسرائيلية، 
في حين فتحت الوزارة »بــاب التوبة« لهؤلاء العملاء، وذلك 
مع بدء حملة أمنية ضدهم، عقب عملية اغتيال الأسير المحرر 

مازن فقهاء.
وذكــر موقــع »المجــد الأمنــي« المقــرب مــن المقاومة 
الفلسطينية، أن أجهزة الأمن في غزة تقوم بـ »حملة أمنية« 

منذ ساعات، وأن هذه الحملة لا تزال مستمرة.
وأشــار الى أنه في إطار هذه الحملة قامت أجهزة الأمن 
باعتقال مجموعة يشــتبه بعمالتهم لإســرائيل، وملاحقة 
آخريــن. ولم يقــدم الموقــع مزيدا مــن المعلومــات حول 
الأشخاص الذين جرى اعتقالهم ضمن الحملة الأمنية التي 
انطلقت. ونقل عن مســؤول أمني إعلانه »فتح باب التوبة« 

أمام العملاء، واعدا من يقوم بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية 
بـ«التستر وتخفيف العقوبة«.

وأكد الموقع الأمني أنه استناداً إلى معلومات تلقاها، فإن 
الاحتلال وعملاءه »ســيتعرضون لضربة أمنية قوية خلال 
الفترة المقبلة عنوانها قص أجنحة العدو الأمنية على أرض 
غزة وملاحقــة عملائه ومصادر معلوماتــه وبترها وتأمين 

ساحة غزة وتكوين درع حصين للمقاومة ورجالها«.
جــاء ذلك في أعقــاب عملية اغتيال القيــادي في حركة 
حماس والأسير المحرر مازن فقهاء، يوم الجمعة قبل الماضية 
في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، بمسدس كاتم للصوت، 
ووجهت حركة حماس وجناحها العســكري كتائب القسام 
على الفور، أصابع الاتهام لإســرائيل، وتوعدتا بالرد على 

الجريمة.
وكان الناطق باســم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم، 
قد أكد أن الوزارة ســتقوم بـ »إجراءات مشددة« ضد عملاء 

الاحتلال خلال الســاعات والأيام المقبلة، وهــو الأمر الذي 
أيدته حركة حمــاس، ودعت لإنزال أقصى العقوبات بحقهم. 
وذكــر البزم أن ذلك يأتي في ســياق متابعــة قضية اغتيال 
الشــهيد مازن فقهاء، مؤكدا أن هذه الإجراءات »ســتتم بما 

يحفظ أمن مجتمعنا الفلسطيني«.
وســبق أن قامت أجهزة الأمن في غــزة بعدة حملات ضد 
العملاء، شــملت فتح باب التوبة، واعتقــال آخرين وتنفيذ 
أحكام إعدام بأشــخاص أدينوا بإعطاء الاحتلال معلومات 

قادت لاغتيال قادة ونشطاء المقاومة.
وأول أمس رفضــت حركة حماس وجناحها العســكري، 
تصريحات أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، الذي 
نفى مســؤولية مخابرات الاحتلال عن عملية اغتيال فقهاء. 
وقالــت الحركة إن التنصل الإســرائيلي »محاولة فاشــلة« 
للتهرب من تداعيات الجريمة، فيما أكدت كتائب القســام أن 

التهرب يظهر »حجم الخوف« الإسرائيلي.

غزة - »القدس العربي«:

تظاهر العشــرات من طــاب المدارس 
للصليب  الدولية  اللجنة  مقر  أمام  الأطفال 
الأحمر في مدينة غزة، ضمن الاحتجاجات 
المســاندة للأســرى الفلســطينيين فــي 
من  يقتربون  الذيــن  الاحتلال،  ســجون 
تنفيذ إضراب مفتوح عــن الطعام، رفضا 

لسياسات الاحتلال المتبعة بحقهم.
ووقف الأطفال أمام البوابة الرئيســية 
لمقــر الصليــب الأحمــر، ورفعــوا صورا 
للأســرى خاصة الأطفــال منهم، ولافتات 
المجتمع  وتناشد  سراحهم،  بإطلاق  تنادي 
الدولي التدخــل الفوري للحد من المعاناة 
التي يتعرضــون لها يوميــا. وكتب على 
إحدى اللافتات »أيــن الضمير العالمي من 
اعتقــال مئــات الأطفــال«. وقالت أحدى 
الطالبات المشاركات خلال الوقفة »نطالب 
المؤسسات الدولية بالعمل الفوري لإطلاق 
الاحتلال  ســجون  مــن  الأطفال  ســراح 
الإســرائيلي«. كذلــك دعت إلى تســهيل 
زيــارات الأهالــي لأبنائهــم المعتقلــن. 
وأضافت أن اعتقال إسرائيل للأطفال يمثل 
»جريمة«، ويخالف كل الأعراف والمواثيق 

الدولية.
ونظمت هذه الفعاليــة جمعية »واعد« 
للأســرى والمحررين، وهي إحدى الجهات 

التي تهتم بالأسرى في سجون الاحتلال.
وتعتقل إســرائيل في ســجونها ضمن 
العدد الإجمالي للأســرى المقدر بســبعة 
وتعاملهم  طفــا،  نحو 450  أســير،  آلاف 

معاملة قاسية.
ومــن المقــرر أن تشــهد الاحتجاجات 
المســاندة للأســرى تصاعدا خلال الأيام 
المقبلة، مــع بداية الاســتعدادات لإحياء 
»يوم الأســير« الذي يصادف يوم 17 من 
الفصائل  قيــادة  ودعت  الحالي.  الشــهر 
جماهير  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينية 
في  الفعالة  للمشاركة  الفلسطيني  الشعب 

فعاليات »يوم الأسير«.

 عدد من أهالي الأسرى يزورون أبناءهم

أطفال غزة ينتصرون لأقرانهم المعتلين 
في سجون الاحتلال ويطالبون بتدخل دولي

أطفال غزة يتضامنون مع الأسرى الأطفال من الضفة 

دعت للحذر من مخطط إسرائيلي لجر غزة للفوضى

الفصائل الفلسطينية تطالب رعاة صفقة تبادل الأسرى بإلزام إسرائيل ببنودها
غزة ـ »القدس العربي«:

دعت قيــادة القوى الوطنية والإســامية، 
الأطــراف التي رعــت صفقة تبادل الأســرى 
الأخيرة مع إسرائيل، إلى إلزام الاحتلال ببنود 
هذه الصفقة، خاصة بعد عملية اغتيال الأسير 
المحرر ضمن هذه الصفقة مازن فقهاء، قبل عدة 

أيام في مدينة غزة.
وجددت الفصائل في بيان لها عقب اجتماع 
في مدينــة غــزة، تحميلها للاحتــال وجهاز 
المخابرات العامة »الشباك« وعملائه المسؤولية 
الكاملة عن  اســتمرار خرق بنود صفقة تبادل 
الأســرى، من خــال ارتكاب جريمــة اغتيال 

الأسير فقهاء.
وطالبت كافــة الأطراف التي رعت الصفقة 
على  مؤكدة  ببنودهــا«،  الاحتــال  بـ»إلزام 
ضرورة »توخي الحذر لما يســعى له الاحتلال 
من جر قطــاع غزة إلــى حالة مــن الفوضى 
على  والحرب  بالعــدوان  والتلويح  الداخلية 

القطاع«. وأكدت في رســالة موجهة للاحتلال 
أنها ســتقوم بواجبها في الدفاع عن  الشعب 
الفلســطيني وحمايته »مهما بلغت الأثمان«. 
ضــرورة  على  الوقــت  ذات  فــي  وشــددت 
ســرعة الأجهزة الأمنية  في »كشــف خيوط 
هــذه الجريمة والردع الحاســم لــكل عملاء 
أقســى  »اتخاذ  بـ  أيضا  مطالبــة  الاحتلال«، 
لقطع  الجريمة،  في  المتورطين  بحق  العقوبات 
يد العدو وتوفير الحماية لكل المســتهدفين من 

قبل العدو الصهيوني«.
وكانت مصــر هي التي رعــت اتفاق صفقة 
تبــادل الأســرى الأخيــر بين حركــة حماس 
وإســرائيل، او ما ســمي بصفقة شلبيك نسبة 
الى الجندي الأسير غلعاد شاليط في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2011  حيــث أطلقت بموجبه 
الحركة ســراح الجندي الإســرائيلي شاليط، 
مقابل إطلاق إســرائيل ســراح 1027 أســيرا 

فلسطينيا.
الماضية  قبــل  الجمعة  يــوم  فقهاء  واغتيل 

برصاص كاتم صوت، ولا تزال الأجهزة الأمنية 
فــي القطاع، تقــوم بتحقيقات مكثفة لكشــف 

ملابسات الجريمة.
وفقهاء الــذي أطلق ســراحه ضمن صفقة 
تبادل الأســرى، ينحدر من مدينة طوباس في 
الغربية، وأبعد ضمن تفاهمات الصفقة  الضفة 

إلى قطاع غزة.
ونددت الفصائل كذلك بعمليات »الإعدامات 
الميدانية للشباب والأطفال في القدس والضفة 

الغربية«.
جاء ذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال في 
تنفيذ عدة عمليات إعدام ميدانية بحق شــبان 
ونساء فلسطينيات على الحواجز الإسرائيلية 

المنتشرة في القدس والضفة الغربية.
الفلســطينية  القــوى والفصائل  وأكــدت 
سجون  في  للأســرى  وإســنادها  دعمها  على 
الاحتلال، وثمنت قرارهم  في خوض الإضراب 
عن الطعام بشــكل موحد في سجن »هدريم«. 
للمشاركة  الفلسطيني  الشعب  جماهير  ودعت 

الفعالة في فعاليات »يوم الأسير« الفلسطيني 
. وأكدت علــى موقفهــا الرافض لمــا تقوم به 
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشــغيل  غوث  وكالة 
»الأونروا« من تقليصات فــي برامج الخدمات 
المقدمة اللاجئــن. كما أكدت رفضها للتغييرات 
التي تســعى »الأونروا« لإجرائهــا في المناهج 
هــذه  أن  معتبــرة   بمدارســها،  التعليميــة 
التغييرات التي تسعى لها الوكالة »تمس القيم 
الوطنية للشــعب الفلســطيني«. وحذرت من 
عواقــب ذلك، مؤكدة أنها ســتواجه ذلك »بكل 

السبل الوطنية«.
وتردد مؤخرا أن هناك لجانا خاصة شكلتها 
»الأونروا« وضعت توصيات بإدخال تعديلات 
على المناهج الفلســطينية، بشــطب كل ما له 
علاقة بخريطة فلســطين، أو أي عبــارات لها 

علاقة بالاحتلال الإسرائيلي. 
ودعــت الفصائــل والقوى كذلك إلــى إنهاء 
مشكلة ومعاناة ذوى شــهداء عدوان عام 2014 

وصرف مستحقاتهم أسوة بباقي الشهداء.

بدأت قبل ساعات ولا تزال مستمرة عقب جريمة اغتيال »فقهاء«

أجهزة أمن غزة تعتقل عددا من العملاء
 وتفتح »باب التوبة« ضمن حملة جديدة

وجــاءت مشــاركة أطفال المــدارس، 
التــي ينظمها  الوقفة الأســبوعية  ضمن 
أهالي الأسرى وحشــد من المساندين من 
مســؤولي الفصائل والمهتمــن، أمام مقر 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وقبل ذلك تمكن عدد من أهالي أســرى 
الأســبوعية  الزيارات  جدول  ضمن  غزة 
»رامون«  ســجن  في  أبنائهم  زيــارة  من 
تصاريح  على  حصولهم  بعد  الإسرائيلي، 
إســرائيلية مكنتهم من العبور من حاجز 

بيت حانون »إيرز« شمال القطاع.
باســم  الناطقة  زقوت  ســهير  وقالت 
تنسق  التي  الجهة  وهي  الأحمر،  الصليب 
الزيــارات، إن 44 من أهالي أســرى غزة، 
بينهم 16 طفلًا دون الـــ 16 عاما، خرجوا 
فجر الاثنين لزيارة 23 من أبنائهم بسجن 

»رامون«.
وتعتقل إســرائيل نحو 500 من قطاع 

غزة، ويتلقون كباقي الأســرى معاملات 
ســيئة، ويشــتكون مــن ســوء الطعام 

والدواء المقدم إليهم.
ومن بين الأســرى هناك مرضى وكبار 
في الســن ونســاء وأطفال، وقضى 220 
أسيرا فلســطينيا جراء سياسة »الإهمال 
الطبــي« التــي تتبعها إدارة الســجون 

الإسرائيلية بحقهم.
ويستعد الأســرى الفلسطينيون وفي 
عضو  البرغوثي،  مروان  الأسير  مقدمتهم 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح، لخوض 
إضراب مفتوح عن الطعام، يوم 17 الشهر 
الحالــي، في »يــوم الأســير«، للمطالبة 
بتنفيذ إســرائيل العديد من البنود التي 
تخص تحســن وضع اعتقالهم، من بينها 
وعدة  المناســب،  الدواء  علــى  الحصول 
أمور أخرى لها علاقة بزيــارات الأهالي، 

والحصول على الملابس. 
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تسريبات عن قائمة ضمت 100 مرشح بمعدل ثلاثة أسماء لكل حقيبة

المغاربة ينتظرون الإعلان عن حكومتهم الجديدة وسط سيل من الإشاعات
الرباط – »القدس العربي«

من محمود معروف:

ينتظر المغاربة الإعلان عن حكومتهم الجديدة، 
في أجواء تتســرب فيها أسماء اعضائها، دون ان 
تتأكد أي من هذه الاســماء، التي يكون بعضها قد 
ورد اســمه رغبة منه في الاســتوزار او رغبة من 
بعض المقربين منه في وســائط الاتصال، دون ان 
يرد في القائمة، التي تقدم بها الدكتور سعد الدين 
العثماني، رئيــس الحكومة المكلــف، الى القصر 

الملكي، اذا ما تأكد تقديمها.
والعادة في المغرب ان كل شــيء، غير مؤكد، ما 
دام يتعلق بالقصر الملكي، لكــن ما يتم تداوله ان 
العثماني قدم لائحة من 100 اســم مرشحة لحمل 
حقائــب وزارية، بمعدل 3 أســماء لــكل حقيبة، 
ويقوم القصر بعد التمحيص باختيار اســم لكل 

حقيبة.
الأوســاط السياســية والحزبيــة المغربيــة 
تفاجأت بما تم تســريبه من عدم عــودة المحامي 
مصطفى الرميد الى مقعده وزيراً للعدل والحريات 
العامة وتحميله حقيبــة وزير دولة )نائب رئيس 
الحكومة( مكلفاً بحقوق الانسان، وهو تسريب تم 
على نطاق واسع دون ان يتم نفيه بل ان مسؤولين 
حزبيين معنيين بتشكيل الحكومة، تعاملوا مع هذا 
التســريب كحقيقة قائمة، وادخلوه تحت مبضع 

التحليل وقراءة ابعاده ومغازيه. 

فيتو على استمرار الرميد في وزارة العدل

وقالت يومية »أخبار اليــوم«  امس الإثنين أن 
»فيتو« تســبب في منع وزيــر العدل في الحكومة 
الحالية من الاستمرار في منصبه، وأنه بعدما كان 
مرشــحاً وحيداً لمنصــب وزارة العدل والحريات 
في حكومة ســعد الدين العثمانــي أزيح من هذه 

الوزارة.
والفيتــو الــذي يعني فــي اللغة السياســية 
المغربية رفضــاً ملكياً، قالت الصحيفة انه انتصب 
في وجه الرميد فــي آخر لحظــة، وأن العثماني 
وبعد أن تشبث بالرميد في حكومته لدعمه داخل 
الحزب أعطــي للرميد وزارة دولة في الحكومة مع 

مهمة صغيرة اسمها )حقوق الإنسان(.
وكان »الفيتو« نفســه قد وضع على استوزار 
مصطفــى الرميد، عضــو الأمانــة العامة لحزب 
الحكومة،  في  الرئيسي  الحزب  والتنمية،  العدالة 
أثناء تشكيل حكومة عبد الاله بن كيران في 2011 
الا ان بن كيران تشــبث به وحمله الحقيبة طوال 
السنوات الخمس الماضية وفي الحكومة الجديدة 
و«بعــد أن كان  مرشــحا وحيدا مــن قبل حزب 
العدالة والتنمية لشغل حقيقة وزارة العدل، أزيح 
الرميد من هذه الوزارة بســبب فيتو انتصب في 

وجهه في آخر لحظة«.
واعــاد مراقبون »الفيتو« ضــد الرميد الى أنه 
الحكومة  رئيــس  لإعفاء  معارضتــه  الــى  يعود 
السابق، عبد الإله بن كيران، من خلال تصريحه 

الشــهير »لن أكون بنعرفة العدالة والتنمية« في 
الفرنســيون بعد نفيهم  اشارة للملك الذي عينه 
الملك محمــد الخامس 1953 لرفضــه الوقوف مع 
الفرنســيين ضد الحركة الوطنية المغربية. وايضاً 
لتشــكيل الرميد حالة داخــل الحكومة من خلال 
الاصلاحات الواســعة في قطاع العدل وتوسيعه 

قانونياً الحريات العامة.
وفي السياســة وخلال الاستعداد للانتخابات 
التشــريعية التي جــرت يوم 7 تشــرين الاول/ 
الداخلية  الرميــد مكلفاً مع وزيــر  اكتوبر، وكان 
في الاشــراف على هذه الانتخابات، حمل وزارة 
الســماح بتنظيم مســيرة  الداخلية مســؤولية 
»أخونــة الدولة« ضد العدالــة والتنمية، وكانت 
المســيرة محاولة استنساخ فاشــلة لتظاهرة 30 
حزيران/ يونيو 2013 التي مهدت لانقلاب 3 تموز/ 
يوليو ضد الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وليلة الاعلان عــن نتائــج الانتخابات قلبت 
الطاولة على وزير الداخلية، والتحق بمقر حزبه 
ووقف خلف بن كيران، وهو يعلن فوز الحزب في 
الانتخابات، قبل إعــان وزارة الداخلية النتائج 

الرسمية.
موقع »العمــق« أعاد »الفيتــو« الى الضغوط 
التي مارسها إدريس لشــكر الأمين العام للاتحاد 
الاشــتراكي للقوات الشــعبية والذي بات مثيراً 
للجــدل، وقــال ان لشــكر مارس ضغوطــاً على 
العثماني من أجــل انتزاع وزارة العدل من الرميد 
وتقلدها هو، ولان مشــاركة الاتحاد الاشــتراكي 
بالحكومــة، كان مرفوضــاً مــن حــزب العدالة 
والتنمية، وتســبب في تعطيل تشــكيل الحكومة 
اكثر من 5 اشــهر، وهو ما ادى الى إبعاد بن كيران 
عن رئاســة الحكومة، ومع تكليف العثماني بات 

واضحاً ان اشراك لشــكر هو »قرار سيادي« وفي 
اللغة السياســية المغربية انه قــرار من الملك وان 
رفضه سيعيد »البلوكاج« ومن ثم ازمة في البلاد 
وازمة بين القصر والحزب وهو ما لا تحتمله البلاد 

ولا يحتمله الحزب.

 الاتحاد الاشتراكي

 وحتى لا يتســبب الحزب في اي من الأزمتين، 
قرر قبول مشــاركة الاتحاد الاشــتراكي ورفض 
مشاركة ادريس لشكر، الذي كان قد اعلن في وقت 
سابق أنه لا يطمح في الوزارة، لكن قيادة الحزب 
طلبت منه يوم الســبت 25 آذار/ مارس التراجع 
عن قراره ودخول الحكومة، وهو ما فهمه العدالة 
والتنمية بانها محاولة اخرى من مناهضي الحزب 

وجبهة اضعافه، لإذلاله وإهانته.     
وقالــت المصادر إن لشــكر وفي آخــر لقاء له 
بالعثمانــي ليلة الجمعة -الســبت الماضية خرج 
غاضباً جداً بســبب رفض العثمانــي تمكينه من 
بعــض الحقائــب الوزارية وعلى رأســها وزارة 
العدل، حيــث كان يرغب في تقلدهــا هو، غير أن 
إصرار العثماني على عدم نزعها من الرميد أغضب 

لشكر بشدة.
ورجحت المصــادر ذاتها، أن يكون لشــكر قد 
اشــتكى لجهات عليا رفض العثماني منحه وزارة 
العــدل، وهو ما قد يكون ســبباً مباشــراً في رفع 
»الفيتو« في وجه الرميد من أجل الاســتمرار في 
منصبه، وهو المنصب الذي يعول الحزب الرئيسي 
بالحكومة من أجل مواصلة إصلاح العدالة، الا ان 
الفيتو جاء ومعه اشارة بتســليم الحقيبة لمحمد 
اوجار من التجمع الوطني للاحرار السفير الحالي 

في الأمم المتحدة في جنيف ووزير حقوق الإنسان 
.1998

عن  المغربية  السياســية  الاوســاط  وتتحدث 
ان الفيتو على الرميد هو إمعــان في إهانة حزب 
العدالــة والتنميــة الذي كان يتوقــع ان يتوقف 
مسلسل الاهانة بعد سلسلة التنازلات التي قدمها 
خلال السنوات الماضية وتكثفت خلال الاسبوعين 

الماضيين، منذ ابعاد بن كيران.
 وقــال مصدر قيــادي في الحــزب إن »إزاحة 
الرميد من منصب وزير العدل والحريات تســبب 
في غضب عارم وســط قيادة الحزب، وقواعده« 
مع دعوات للرميد برفض الاستوزار رغم المخاوف 
من ان يؤدي الرفض الى إحداث قطيعة مع الدولة.

وقالت »اليوم 24« إن وزارة حقوق الإنســان 
لا توجــد فــي أي دولــة ديمقراطيــة أو »نصف 
ديمقراطيــة«، لأنها إما موجودة ومــن ثم فهي لا 
تحتاج إلى وزارة، أو غائبة وهذا معناه أن الدولة 
لا نية لها في احترام حقوق الإنســان، ومن ثم من 

العبث أن تنشأ لها وزارة خاصة بها.
وقالت ان اســتغراباً كبيراً منذ أن تسرب خبر 
ابعــاد الرميد عــن وزارة العدل، كيــف قبل هذا 
الأخير وزارة مــن هذا النوع، لا تقــدم ولا تؤخر 
في بــاد فيها مجلــس وطني لحقوق الإنســان، 
ومندوبية لحقوق الإنســان، ومؤسسة الوسيط 
المعنية بحقوق الانسان فيما  اعتذر خمسة قياديين 
من الحزب )لحســن الــداودي، وإدريس الأزمي 
الإدريســي، وعبد العلي حامي الدين، وسليمان 
العمراني، أعضــاء الأمانة العامة للحزب، وجامع 
المعتصم، عمدة مدينة ســا، ومدير ديوان رئيس 
الحكومة( عن الاســتوزار وطلبــوا من العثماني 

عدم اقتراح أسمائهم ضمن لائحة المرشحين.

 تنازلات متتالية للعثماني

ويرى متتبعون أن عدم اتفاق عدد من قيادات 
المصباح مع التنازلات المتتالية للعثماني، ســبب 
رئيســي في هذه الاعتذارات، بينما اعتبر مصدر 
قيادي من المصباح أن الاعتذارات شــخصية، ولا 
يمكــن اعتبارها دليــاً على معارضتهــم لطريقة 
تدبيــر العثمانــي لمفاوضات تشــكيل الحكومة، 
خصوصاً أن رفع »الفيتو« عن الاتحاد الاشتراكي، 
الذي خلف موجة مــن الغضب في صفوف قواعد 
الحزب اتخذ بتشــاور مع أعضاء الأمانة العامة، 

ولم يكن قراراً فردياً للعثماني.
ومنذ تســريب خبــر ابعاد الرميــد عن وزارة 
العدل »انهمرت« تدوينات فيســبوكية ســاخطة 
ورافضة واعتبــرت بعض التدوينــات أن إبعاد 
الــوزارة الغرض منــه مواصلة  الرميد عن هذه 
قَص أجنحة حــزب العدالة والتنميــة بعد إعفاء 
عبد الإله بن كيران من قيادة الحكومة المقبلة فيما 
قال آخرون إن إبعــاد الرميد عن وزارة العدل في 
حكومة العثماني المرتقبة أمر عادي، بكون وزارة 
العدل لم تعد لها أي صلاحيــات جوهرية، بعدما 
تمكن الرميد من إعداد القانون التنظيمي للسلطة 
القضائيــة، والقانون التنظيمــي للقضاة، الذي 
يســحب عدداً من الاختصاصات الجوهرية لهذه 
الــوزارة، أبرزها النيابة العامة، التي ســتصبح 

سلطة مستقلة عن وزارة العدل.
وأضافوا أن وزارة العدل لم يعد تحت سلطتها 
لا الإشــراف علــى النيابة العامة، ولا السياســة 
الجنائية، باعتبار أن هذه الوظائف كانت تجعلها 
فــي واجهــة الأحــداث السياســية والقانونية 

والاجتماعيــة. ويرى رافضو الإبعــاد أن حرمان 
الرميد من قيادة وزارة العدل للولاية الثانية يعد 
إجحافاً فــي حق الرجل، بعدما قــام بإصلاحات 
كبيرة وجوهرية لم يقو علــى فعلها أي من الذين 
ســبقوه، الأمر الذي يتطلب منحــه فرصة ثانية 
ليضع هذه الوزارة في بر الأمان واعتبروا أن الأمر 
له علاقة بالمخطط، الذي يقــوده خصوم العدالة 
والتنميــة لتحجيم دوره في المرحلــة المقبلة، في 
أفق جعله أقل تأثيراً، وتراجع شعبيته بعد تراجع 
قوتــه الاقتراحية، والإصلاحيــة، حتى لا يتمكن 
من تحقيق مركــز الصدارة في انتخابات 2021 إن 
نجحت حكومــة العثماني في إكمــال ولايتها إلى 

نهايتها.
وحول الذين انتقدوا إبعــاد الرميد عن وزارة 
العدل، تدويناتهم إلى سخرية من كون »المصلحة 
العليــا للوطن« هي الســبب في تقــديم كل هذه 
التنازلات واعتبروا أنه يمكن أن يستمر استهداف 
الحزب وغالباً ما ســيتم تبرير كل تلك التنازلات 

بـ«المصلحة العليا للوطن«.

كذبة »المصلحة العليا للوطن«

وعلقت النائبة البرلمانيــة والقيادية في حزب 
العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين بسخرية على 
الفيتو »إذا صــح أن هناك فيتو على الرميد بمنعه 
من وزارة العــدل فان ذلك أكيد يخــدم المصلحة 
العليــا للوطن، واذأ منح حقيبــة وزير دولة ولو 
بدون مهمة فان ذلك أيضــاً يخدم مصلحة الوطن 
واذا خرج الرميد من الحكومة فأنا والله أؤمن أنها 

المصلحة الأعلى للوطن«.
وتســاءل حســن طارق الباحث فــي العلوم 
السياســية في محاولة فهمه لما يحدث في الحقل 
السياســي المغربي في زمن تشكيل الحكومة بعد 
انتخابات السابع من تشــرين الاول/أكتوبر، هل 
يعنــي كل هذا أن وعــود دســتور 2011، باعادة 
تســييس الحياة العامة، عبر ربط مسار تشكيل 
منافذ  وترجيح  الانتخابــات،  بنتائــج  الحكومة 
الشــرعية  مخرجات  البرلماني،وتعزيز  التأويــل 
الشعبية، قد تحولت إلى ما يشبه الحمل الكاذب؟

وقال »نعم بالتأكيد. ذلك أن يوميات الخمســة 
شــهور الأخيرة تلخص في النهاية عجــزاً كبيراً 
فــي تكيف النظــام السياســي مــع روح الإطار 
أنه اســتنفد  بــدا واضحــاً  الذي  الدســتوري، 
وظيفتــه التكتيكيــة في تدبير لحظــة اضطراب 
إقليمي عبار« مضيفاً انه »يفترض دســتور 2011 
صيغة للتعايش بين التأويــل البرلماني والتأويل 
الرئاســي، وهو ما يعنــي تعايشــاً مفترضاً بين 
»السياســة« و»الإدارة«، لكن الــذي وقع هو أن 
دينامية 20 فبراير وأثر حكومة بن كيران ســرعتا 
مــن وتيرة عودة السياســة للحقــل الإنتخابي، 
وهو ما خلق أزمة حادة في استراتيجية وهندسة 
النظام الإنتخابي، لذلك كان الرد المباشر هو عودة 
قوية للدولة لترتيــب مرحلة ما بعد الاقتراع، عبر 
استثمار أقصى لهشاشة الحقل الحزبي، في رسم 
أغلبية »لا سياســية« للحكومــة الثانية في عمر 

دستور 2011«.

مصطفى الرميد سعد الدين العثماني

ترقب لمضمون تقرير غوتيريس وموقف الولايات المتحدة منه
 مدريد - »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

مــن المنتظر تقــديم الأمــن العام لــأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريــس تقريره حول نزاع الصحراء الى 
مجلس الأمن نهاية الأســبوع الجــاري، ويتزامن مع 
رئاسة الولايات المتحدة للمجلس، وهناك ترقب حول 
مضمون التقريــر وكذلك حول موقــف إدارة دونالد 

ترامب من النزاع.
وتؤكــد مصــادر تابعــة لــأمم المتحــدة انتهاء 
غوتيريس مــن تحريــر التقرير الذي ســيقدمه الى 
أعضاء مجلس الأمــن للبت في نوعية القــرار المقبل 
حول نــزاع الصحراء ، وهو أول تقرير له، ولهذا هناك 
تقرب من طرف المراقبين لمعرفة الطريقة التي سيعالج 

بها النزاع. 
ويســود الرأي باعتماده علــى ملاحظات المبعوث 
الشــخصي كريســتوفر روس الذي من المفترض أنه 
اعتــزل المنصب مع بداية نيســان/ أبريل الجاري، ثم 
تقديم توصيات تنص على ضــرورة التعجيل بآليات 
ثقة حقيقية لتفادي الأســوأ في هذا الملف خاصة بعد 
عزم جبهة البوليســاريو العودة الى الحرب كإجراء 
للضغط على هــذه المنظمة الدوليــة. ويعتبر التقرير 
العمود الفقري الذي يبنــي عليه مجلس الأمن نوعية 
القرار المقبل الخاص بالصحراء. إذ يتم تجديد القرار 
»أصدقاء  مجموعة  وتقوم  نيســان/أبريل.  شــهر  كل 
المقبل،  القرار  لبلــورة  بمباحثات  الغربية«  الصحراء 
وهي المجموعة المكونة من الولايات المتحدة وروســيا 

واسبانيا وفرنسا وبريطانيا. 
ويتحكم هاجس في هذه المجموعة هو إبقاء النزاع 
في ظل السيطرة السياسية بعد أحداث معبر الكركرات 

الذي هدد بالحــرب. وفي نقطة أخــرى مرتبطة بهذا 
التي  الــى معرفــة الطريقة  النزاع، تتوجــه الأنظار 
ســتتعامل بها ســفيرة الولايات المتحدة نيكي هيلي 
مع نزاع الصحراء. فمع بداية الشــهر الجاري، تتولى 
واشنطن رئاسة مجلس الأمن، وكان موقف هذا البلد 
خلال السنوات الأخيرة في عهد الرئيس الديمقراطي 
باراك أوباما غير ودي تجاه المغرب، حيث أثار الكثير 
من الاحتجاج في الرباط الى مستوى توجيه اتهامات 

بالرغبة في الدفع نحو فصل الصحراء عن المغرب.
ولم تغير الولايات المتحــدة من موقفها الداعي الى 
تقرير المصيــر، ولكنها في بعض المــرات كانت تتفهم 

مطالب المغرب بالحكم الذاتي. 
ويجهل هذه المرة، هل ســتكتفي واشــنطن بدعم 
قرارات الأمم المتحدة الكلاســيكية أي التنصيص على 
»حل عادل يضمن للشعب الصحراوي تقرير المصير«، 
أو ســتتخذ قراراً من القرارين، الأول الميل نحو الحكم 
الذاتي بشكل واضح ولكن دون تبنيه، وثانياً احتمال 
تغليب حقوق الإنسان وقد تطالب بمراقبة المينورسو 
لهذه الحقــوق في الصحــراء. وجــرى الحديث عن 
احتمال موقف غير ودي من طــرف الإدارة الأمريكية 
الحاليــة ضــد المغرب بســبب رهانه على المرشــحة 
الديمقراطية هيلاري كلينتون والمســاهمة في تمويل 
حملتهــا، لكن هذا المعطى لن يكون لــه تأثير لأن نزاع 
الصحراء هامشــي في أجندة البيــت الأبيض، وتهتم 
به نســبياً فقــط وزارة الخارجيــة الأمريكية. ووفق 
التقديرات التي حصلت عليهــا »القدس العربي« »قد 
يكون هناك اهتمام أمريكي نسبي بالجانب الحقوقي، 
أما عموماً، فســيكون هناك موقف عــادي للغاية، أي 
دعم الموقف الكلاســيكي ثم دعم الإجــراءات الرامية 
الى تحريك الملف سياســياً لكي لا يتطور الى مواجهة 

عسكرية بعد الكركرات«.

عشرات العائلات المغربية تحتشد في الدار البيضاء 
للمطالبة بالكشف عن أبنائها مجهولي المصير

الدار البيضاء – »القدس العربي«:

احتشدت عشــرات من عائلات مغربية مســاء الاحد في اهم ســاحات مدينة الدار البيضاء 
للمطالبة بالكشف عن مصير ابنائها مجهولي المصير رغم غياب بعضهم لأكثر من اربعة عقود.  

وطالب العشــرات من عائلات المختطفــن ومجهولي المصير وضحايا الاختفاء القســري في 
المغرب، تجمعوا وســط ســاحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء، بضرورة كشف الحقيقة في ملف 
المختطفين ومتابعة المســؤولين عن التعذيب والاختطاف وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحق في 

معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولاحترام كرامة الضحايا.
وشارك في الوقفة التي نظمت عشــرات من الحقوقيين المنضوين تحت لواء »لجنة التنسيق 
لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القســري في المغــرب« التابعة للمنتدى 
المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، رافعين شــعارات تطالب بإنصاف عائلات هؤلاء، معتبرين 

أن كشف الحقيقة »هو حق غير قابل للتصرف«.
وأكد عبد الحق الواسولي، في كلمة له باسم عائلات المختطفين مجهولي المصير، أن »الضحايا 
وعائلاتهم تريــد معرفة الحقيقة حول الظــروف التي وقعت فيها انتهاكات حقوق الإنســان«، 
مشــددًا على ضرورة »فتح تحقيق فعال والتأكد من الوقائع والإفصاح عن الحقيقة للرأي العام، 

والحق في جبر الضرر«.
وأوضحت لجنة التنســيق لعائــات الضحايا أنه »يتوجب على الدولــة الحفاظ على الأدلة 
الموثقــة للتذكير بتلك الأحداث وإحياء ذكرى الضحايا، بالإضافة إلى ضمان الوصول المناســب 

إلى الأرشفة التي تتضمن معلومات حول الانتهاكات«.
وأوضح بيان صــادر عن اللجنة، في هذه الوقفة التي عرفت مشــاركة حقوقيين ضمنهم عبد 
الكريم المانوزي ومحمــد متقي الله وبلقاســم وزان وآخرون، أنه »ينبغي علــى الدولة تزويد 
عائــات الضحايا بالحقيقة حــول الظروف المحيطة بالجرائم« وكذا »كشــف النقاب عن نتائج 

الإجراءات كافة والإفصاح عنها للرأي العام لكي يعرف المجتمع الحقيقة«.

مؤتمر سلام في مالي 
يدعو إلى محاورة الجهاديين

■ باماكــو- أ ف ب: اختتــم مؤتمــر 
بالدعوة  الأحد  مالي  في  للســام  وطني 
إلــى التفاوض مع الجهاديين في شــمال 

البلد، وفق ما جاء في قرار.
ونظــم المؤتمــر المنصــوص عليه في 
اتفاق الســام المبرم في البلاد في 2015، 
بهــدف جمــع الحكومــة والمجموعــات 
المسلحة الداعمة لها والمتمردين السابقين 
المعارضة  لكــن  السياســية.  والمعارضة 
قاطعتــه حتى وقت متأخر الســبت فيما 
غاب المتمردون السابقون عن المفاوضات 
الاثنين قبل الانضمــام اليها الثلاثاء، مع 
حضور الجميع الجلسة الختامية. وأصدر 
المؤتمر بياناً ختاميــاً دعا إلى »التفاوض 
مــع الداعية المتشــدد بول امــادو كوفا 
وزعيم الطوارق الاسلامي اياد اغ غالي«، 
ما يتوقع ان يثير استياء المجتمع الدولي.

إســامياً  تحالفاً  غالي  اغ  اياد  ويقود 
الاســام  نصرة  »جماعة  باســم  جديداً 
والمسلمين« أعلن تأسيسه في مطلع آذار/

مارس ونفذ هجمــات على جنود ماليين، 
وتشــكل من جماعات أنصــار الدين )اغ 
غالــي( والمرابطــن )مختــار بلمختار( 

وإمــارة منطقة الصحــراء )القاعدة في 
بلاد المغرب الاســامي(، وكتائب ماسينا 
)بول امــادو كوفا الناشــط في وســط 

مالي(.
ولم يوقــع جهاديو مالــي على اتفاق 
الســام فــي 2015 وواصلــوا زعزعــة 
الاســتقرار في القة رغــم إنطلاق عملية 
عسكرية بقيادة فرنسية في 2013 ما زالت 

مستمرة للتصدي لهم.
واعلن الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا في 
كلمة الختام عن تكليف لجان خبراء بحث 
الخيارات التي يمكن اعتمادها في الشمال 
وكيفية بلورة شرعة للوحدة والمصالحة 
التوافق  البعثات في  الوطنية. وفشــلت 
حــول مســألة »ازواد«، على ما يســمي 
المتمردون السابقون شــمال مالي، مركز 
الاضطراب حاليا في البلد. ويريد تحالف 
المتمردين الــذي قاد تمرد 2012 الاعتراف 
بأزواد كمنطقة متميزة سياسياً في مالي، 
الامــر الذي يعتبره خبــراء بمثابة »فتح 
بــاب للفيدراليــة« على ما افــاد الخبير 
القانوني في جامعة مالــي الوطنية عمر 

سنغاري. جانب من وقفة احتجاجية لعائلات المفقودين

مراقبون: رسالة رئيس جبهة »البوليساريو« ورقة ضغط على توجهات الأمين العام للأمم المتحدة
الرباط  - »القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:

في الوقت الذي تســتعد فيــه مدينة العيــون، كبرى حواضر 
الصحــراء الغربيــة، لاســتقبال العاهــل المغربــي الملــك محمــد 
الســادس، وجــه إبراهيم غالي، زعيــم جبهة البوليســاريو التي 
تنازع المغرب على الصحراء التي اســتردها من إســبانيا، رسالة 
إلــى الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيــو غوتيريس، ينتقد فيها 
»السياســات القمعية والتصعيدية والاستفزازية التي ينتهجها 

المغرب ووصفه بـ»دولة احتلال«.
ويرى متتبعــون لملف الصحراء، أن جبهة البوليســاريو تريد 
مــن خلال هذه الرســالة، جــر الأمين العــام للأمم المتحــدة، إلى 
اطروحتها، مؤكدين علــى أن التحركات والحرب الإعلامية التي 
ترافقها، رد فعل على الهجوم الدبلوماســي المغربي في افريقيا، 
وقبــل انطلاق اجتماعــات مجلس الامن الدولي الســنوية حول 

تطورات النزاع الصحراوي.
واعتبــر نوفــل البوعمري الخبيــر في ملف قضيــة الصحراء 
أن »مضمون الرســالة التــي وجهها إبراهيم غالــي للأمين العام 
واضح، فهو يحاول الركوب علــى احتجاجات المعطلين الأخيرة 
التــي شــهدتها مدينــة العيــون، وإظهارهــا بمظهر أنهــا امتداد 
للبوليســاريو، وهذا أمر غير صحيح وينافــي الواقع الذي يؤكد 
أن حركة المعطلين ظلت تدفع بنفسها عن أي استغلال سياسوي 

لحركاتها الاحتجاجيــة وموقعتها ضمن أي حراك اجتماعي قد 
تشهده أي مدينة، ما يؤكد هذا المنحى هو بيانات حركة المعطلين 

التي ظلوا يصدرونها طيلة هذه السنة«.
وقــال لـ»القــدس العربي« إن »الجبهة تحاول اســتغلال هذه 
الاحتجاجــات من طــرف قيادة الجبهــة دليل علــى انحصارها 
ومحاولة القفز على أي حدث اجتماعي قصد تبنيه وللسطو عليه 
وهو ما حدث مع هذه الرســالة،  كما أن الجزء الآخر من الرسالة 
حاول الربط بين هذه الأحداث وعودة المكون المدني للمينورسو؛، 
وهي عودة مرتبطة بالنسبة للمغرب بتجاوز »المينورسو« نفسها 
للأســباب التي أدت بالمغرب إلى طردهم من المغرب؛ على اعتبار 
أن الأمــر لا يتعلــق بالمغرب بل بالــدور الذي يقوم بــه هؤلاء في 
المنطقة وعلاقته بحل النزاع المفتعل؛ وكذلك مهمتهم التي حاول 
البعض توســيعها لتشمل اختصاص غير الذي أنشأت من أجله 
البعثة«. وأشــار المحلــل المغربي إلى أن الرســالة فــي حد ذاتها 
محاولة من طرف إبراهيم غالــي تجاوز حالة الجفاء التي برزت 
بينهــم وبــن الأمم المتحدة منــذ أن رفضوا الامتثــال لقرار الأمم 
المتحدة بالانســحاب مــن منطقة »الكركرات«؛ ورفــع كل مظاهر 
العســكرة التي فرضتها الجبهــة في هذه النقطــة؛ وهو النقاش 
الحقيقي الــذي تهرب منه إبراهيم غالي وحــاول القفز عليه في 
رســالته. وتزامنت هذه التطورات مع تهديدات الجبهة، بالعودة 
إلى الخيار العســكري، من خلال ترؤس إبراهيم غالي، لاجتماع 
»هيئة الأركان العامة للجيش الصحراوي”، وهو الاجتماع الذي 
خصص لمناقشة آخر المستجدات الميدانية، وحالة الاستنفار في 

أوســاط قوات بوليساريو التي باتت تتحرك قرب الجدار الأمني 
مقابل القوات المغربية المرابطة في الحدود، وتهديد وقف إطلاق 
النار. وتســتبق جبهة »البوليســاريو« موعد  إصدار تقرير الأمم 
المتحدة، الذي ســيصدر خلال الشــهر الجاري، والذي يصادف 
مناقشــة ملف الصحراء في مجلس الأمــن، بإطلاق حملة داخل 
الأمم المتحدة، تحاول من خلالها التأثير على أجندة الأمين العام 
الجديد الــذي ينكب على الملفات ذات الأولويــة المرتبطة بمناطق 

النزاعات المسلحة والحروب.
وعما يمكن أن يتضمنه التقرير الســنوي للأمم المتحدة، بشأن 
قضية الصحراء، المنتظر صدوره في الأيام القليلة المقبلة، يعتقد 
الخبير فــي ملف قضية الصحراء نوفــل البوعمري، أن »التقرير 
الذي ســيصدر قريباً من طــرف الأمين العام لــأمم المتحدة، أنه 
ســيأخذ بعدين؛ الأول ســيحاول طرح رؤيته لحل النزاع المفتعل 
حول الصراع؛ خاصة أن المقاربة التي ســبق أن أعلن عنها سواء 
يــوم تنصيبه أو في القمة العربية؛ لا يمكن إلا أن تكون مشــجعة 
والثاني ســيعمل علــى حث جبهة البولســاريو إلى الانســحاب 
من الكركــرات ويبرز مخاطر تواجدها العســكري علــى العملية 
الســلمية ككل. وأضــاف »أظــن بأن البولســاريو ســتعمل على 
الانسحاب من هذه النقطة قبل صدور هذا التقرير الذي يتأسس 
عليــه قرار مجلس الأمــن؛ لأن الجبهة على عكــس تقديراتها فقد 
وجدت نفسها بالانســحاب الفوري للمغرب في مواجهة ليست 
معه؛ بل مــع الأمم المتحدة وقراراتها خاصــة القرار الأخير الذي 

طالبها بالانسحاب كذلك«.
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■ الجزائــر - من عبد الرزاق بن عبــد الله: تبرأت 
الجزائر الأحد من تصريحات نســبتها وسائل إعلام 
إيرانيــة لرئيــس وزرائها عبــد المالك ســال مفادها 
أن الأخيــر »أكــد اتفــاق البلدين علــى مواجهة الفكر 
التكفيــري في المنطقة«، وذلك خلال اســتقباله وزير 

ثقافة طهران رضا أمير صالحي الأسبوع الماضي.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الجزائريــة الرســمية عن 
الناطق باسم الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف 
قوله »تجدر الملاحظة بادئ ذي بدء الى أن ما تناقلته 
بعض وســائل الإعلام الإيرانيــة بخصوص فحوى 
المحادثــات التي تمت خــال المقابلة التــي حظي بها 
وزير الثقافة والإرشــاد الإســامي الإيراني من قبل 
الســيد الوزير الأول رئيس الوزراء عبد المالك ســال 
لا يعدو كونه نقلًا غير ســليم واستنتاجاً غير مطابق 
لحقيقــة مــا تم تداولــه مــن مواضيــع ومــا ورد من 

تصريحات خلال هذا اللقاء«.
ولم يحــدد التصريحات المقصودة فــي رده، لكنه 
أوضــح أن اللقاء »ارتكــز فيه الحديث أساســاً على 
الأهميــة التي يجــب أن يوليهــا الطرفــان الجزائري 
والإيراني للجوانب الثقافية من أجل توطيد علاقات 

الصداقة والتعــاون التي تربط البلديــن«. والأربعاء 
الماضــي، قــام وزيــر الثقافــة الإيرانــي رضــا أميــر 
صالحي بزيارة إلى الجزائر دامت يومين التقى فيها 
مســؤولين عديدين في مقدمتهم رئيــس الوزراء عبد 

المالك سلال.
وأكد بيــان للحكومــة الجزائرية حــول اللقاء أنه 
تناول »التعاون الثقافي بين البلدين وســبل تعزيزه 
من خلال توقيــع اتفاقية تعاون في مجال الســينما 
بــن المركــز الوطنــي للســينما والســمعي البصري 
وكــذا  الإيرانيــة  للســينما  )الفرابــي(  ومؤسســة 

مضاعفة اللقاءات الثقافية التي ينظمها البلدان« .
من جهتها تناقلت وســائل إعــام إيرانية مختلفة 
معلومات مفادها ان اللقاء بين الرجلين »أظهر تطابق 
وجهات النظر الإيرانية والجزائرية تجاه التهديدات 
التي يشــكلها الفكــر المتطرف والتكفيــري وضرورة 
اعتمــاد الثقافة وســيلة أساســية فــي مواجهة هذا 

الفكر وتكريس خطاب الاعتدال«.
كما نقلت عــن صالحي تأكيده وجود مســاع بين 
البلدين »لإقامــة تعاون في مجــال محاربة الإرهاب 
والتطرف« بشكل فهم على أنه انحياز لمواقف طهران 

التي تربطهــا علاقات متوترة مــع دول عربية كثيرة 
في المنطقة خاصة داخل مجلس التعاون الخليجي.

وحســب الناطق باســم الخارجية الجزائرية فإن 
اللقــاء كان »فرصــة لرئيس الــوزراء ليعبــر عن أمل 
الجزائر في أن تلعب إيران دوراً إيجابياً في محيطها 
وأن تكون عامل اســتقرار وتوازن في منطقة الشرق 

الأوسط والخليج العربي«.
وأوضــح: »كما كان موضــوع مكافحــة الإرهاب 
مــن بين أهم المحاور التي دار بشــأنها الحديث خلال 
هــذا اللقاء حيــث أكــد الوزيــر الأول عــزم الجزائر 
علــى مواصلــة ســعيها لمحاربة هــذه الآفــة والعمل 
علــى تحســيس شــركائها بخطورتها علــى الأمن و 
الاســتقرار الدوليــن وضــرورة تعبئــة كل الطاقات 

الممكنة للتصدي لها و اجتثائها«.
وأضاف: »ولم يفت الســيد سلال التذكير بنوعية 
العلاقات التي تربط الجزائــر بجميع الدول العربية 
فــي الخليج والمشــرق وخاصــة مع المملكــة العربية 
الســعودية الشــقيقة وعن قناعته بأن الحوار وحده 
هو الكفيل بتجاوز المشــاكل الظرفيــة المطروحة في 

الوقت الحاضر«. »الأناضول« 

الجزائر »تتبرأ« من تصريحات منسوبة لرئيس وزرائها خلال استقباله وزيراً إيرانياً

 عبد المالك سلال

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
لم يــول الرئيــس الموريتانــي محمد ولد 
عبــد العزيز وأغلبيتــه أي اهتمــام لحد يوم 
أمس للفتــاوى الصادرة عن جهــات قانونية 
شــرعية  بعدم  والقائلة  معارضة  وسياســية 
مراجعة الدستور عبر الاستفتاء الذي دعا إليه 

الرئيس معتمداً على المادة )38( من الدستور.
فقد واصــل أنصار الرئيس مــن حقوقيين 
وقانونيين وسياسيين وقادة أحزاب حملاتهم 
المضــادة، مؤكدين حق الرئيس فــي الدعوة 
للاســتفتاء عبــر تفعيــل المــادة الثامنة بعد 
الثلاثــن، داعــن لنصرة الاســتفتاء المنتظر 
ولإنجاح التصويت بـ«نعــم« التي يرون أنها 

مصيرية بالنسبة لمستقبل موريتانيا.
ووصف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد 
اجاي في تجمع سياسي نظمه الأحد معارضي 
التعديلات الدســتورية التي يجري التحضير 
ســن  لعرضها في اســتفتاء شــعبي، بـ«المدلِّ
الذين يمتهنون دعاية مغرضة اعتادوا عليها«.

وســخر الوزير مــن حديــث المعارضة عن 
خوف النظــام مــن المحاكمة، ســائلًا بلهجة 
اســتنكارية »هل لأننا أزلنا عتاة الفســاد من 

البــاد؟، أم لأننــا طردنــا ســفارة الاحتلال 
الصهيوني من بلدنا؟

واســتغرب »وصــف المعارضــة للجــوء 
الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى المادة 38 من 
الدستور بالخطوة الانقلابية، مضيفاً »هذا أمر 
غريب للغاية«، »أي منطق هذا؟، وأي نوع من 
الانقلابات هذا؟، إنها استشــارة الشعب، إنها 

الديمقراطية في أبهى تجلياتها«.
التعديلات  معارضــي  اجــاي  ولد  وحمل 
المادية  التكلفة  الدســتورية المســؤولية عن 
للاســتفتاء الشــعبي )قدرت بـــ20 مليون 
أورو(، قائلًا »لقد أردنا أن تمر هذه التعديلات 
بأخف الطــرق وأقلها كلفة مــن خلال مؤتمر 

برلماني، ولكنهم أرادوا غير ذلك«.
وبعد الفتــاوى التي أصدرها عدد من كبار 
أساتذة القانون الدســتوري حول استحالة 
الفصل  ترتيبــات  خارج  الدســتور  مراجعة 
الحادي عشــر، انضــم للقائلين باســتحالة 
المراجعــة المقــررة، أربعــة نقباء ســابقين 
للمحامــن الموريتانيين هــم ديابيرا معروفا 
)نقيب 1982(، ويعقوب ديالو )نقيب 1987-
1989(، ومحفوظ ولد بتاح وزير عدل سابق 
)نقيــب 1991-2005(، وأحمــد ســالم ولد 

بوحبيني )نقيب 2014-2008(.
وأكــد النقبــاء الأربعة في بيــان حصلت 

بينما بدأت الأغلبية حملاتها لإنجاح »نعم«

موريتانيا: نقباء المحاماة السابقون يجزمون بعدم دستورية الاستفتاء

تونس - »القدس العربي«

أعلنــت هيئة الانتخابات التونســية 17 كانون الأول/
ديسمبر المقبل موعداً رسمياً لإجراء أول انتخابات بلدية 
بعد الثورة، فيما طالب حقوقيون البرلمان بالمصادقة على 

مشروع قانون الجماعات المحلية لضمان نزاهتها.
وخلال نــدوة صحافية عقدها الاثنــن في العاصمة 
تونــس، أكد رئيس الهيئة شــفيق صرصــار أن الهيئة 
قررت، بعد المشــاورات مع جميع الأطــراف في البلاد، 
إجراء الانتخابات البلدية في 17 كانون الأول/ديسمبر 
المقبل، مشــيرا إلى أن الحكومة تعهــدت بتوفير جميع 
الشــروط اللازمة لنجاحها وخاصة فيمــا يتعلق بحل 
النيابات الخصوصيــة في 19 نيســان/أبريل الحالي، 
فضلًا عن اســتكمال ميزانية الانتخابات وتمكين الهيئة 

من التقسيم النهائي للدوائر الانتخابية البلدية.
الباجي قائد  الرئيــس  التقى قبــل  وكان صرصــار 
السبســي حيث أطلعه على الوثيقة التي أعدّتها الهيئة 

بعد التشــاور مع رئيســي الحكومة والبرلمان مختلف 
الأطراف السياسية، فيما شدد قائد السبسي على أهمية 
اقراره لهذا الاستحقاق  الالتزام بالتاريخ الذي ســيتم 
الانتخابــي وضــرورة الحــرص على توفير أحســن 

الظروف لتنظيم الانتخابات البلدية.
من جانــب آخر، دعا عدد من النشــطاء والحقوقيين 
البرلمان إلى الإسراع على المصادقة على قانون الجماعات 
المحليــة لضمان نزاهة الانتخابــات المقبلة، حيث كتبت 
المحامة ليلى حداد على صفحتها في موقع »فيســبوك«: 
»تآمر بين مجلس النواب والحكومة أمام هيئة انتخابات 
ســلبية في عدم تمرير مشروع قانون الجماعات المحلية 
هو ضرب للدســتور ولنصوصه التــي جاءت تعبر عن 
تطلعات شــعب في تكريس مســار ديمقراطي يقطع مع 
نظام اســتبداد في جعل مركزية القرار ســيفاً قاتلًا لكل 
احلام الجهات الداخلية في التنمية والتشــغيل، مجلة 
الجماعات المحليــة هي ضرورة أقرها الدســتور وعلى 
المجتمع المدنــي خوض المعركة من أجــل تمرير القانون 

قبل تعيين موعــد الانتخابات البلديــة«، وأضاف أحد 
الناشطين »الحل في تقسيم البلاد وعلى اهالي كل ولاية 
اعلان اســتقلالهم عن الدولة المركزيــة والانضمام فيما 

بينهم تحت منظومة حكم فيديرالي تناوبي«.
وكان عضــو هيئة الانتخابات نبيــل بوفون أكد قبل 
أيام لـ»القدس العربــي« أن تأجيل الانتخابات البلدية 
إلى العام المقبل سيؤثر ســلباً على نسبة الإقبال نتيجة 
البرلمانية والرئاســية عام  اقترابها مــن الانتخابــات 
2019، كما تحدث عــن وجود تحفظات لدى الهيئة حول 
القانون الانتخابــي الذي تم تعديله مؤخــراً ليتوافق 
مع الانتخابات البلديــة، وخاصة فيما يتعلق بموضوع 
التســجيل بالنســبة للتونســيين في الخارج، وتدخّل 
القانون في عمل الهيئة عبر فرض إنشــاء مركز تجميع 
فــي كل دائرة انتخابية »وهذا يعني أن الهيئة ســتقوم 
بإنشــاء 350 مركزاً وهــو أمر صعب تقنياً ولوجســتياً 
وســيعقّد الأمور علــى الهيئــة عندما تقــوم بتجميع 

النتائج«.

■ تونــس - د ب أ: تســتعد تونس بخطط عمليــة للتعاطي مع 
المقاتلين العائدين من مناطــق النزاعات في خطوة لإعادة إدماجهم 

وتأهيلهم بعد قضاء عقوباتهم السجنية.
وقالت مسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب )حكومية(، 
لم يتم تســميتها، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، الأحد، إنه 
يجــري إعداد برنامج عمــل يضبط كيفية »التعاطــي المجتمعي مع 
العائديــن من بؤر التوتر« تنفيذاً للاســتراتيجية الوطنية لمكافحة 

الإرهاب وقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2178.
وينــص القرار الدولي على أن تعمل الــدول الأعضاء على وضع 
وتنفيذ اســتراتيجيات لمقاضــاة العائدين من مناطــق النزاعات 

وإعادة تأهيلهم وإدماجهم.
وبدأ الجدل في تونس بشأن عودة المقاتلين الذين كانوا يقاتلون 
في الخارج، منذ أشهر، مع انحســار نفوذ تنظيم »داعش« المتطرف 
في الشــرق الأوســط وفي ليبيا. ولم تنف الحكومة هذه الفرضية 
بدعــوى أن الدســتور يحجر منع العودة وســحب الجنســية من 
المواطنين التونسيين، لكنها شــددت على أنها ستتعامل قضائياً مع 
المورطين في أعمال إرهابية وعمليات قتل في الخارج عبر استخدام 

قانون مكافحة الإرهاب وغســيل الأموال الذي صادق عليه البرلمان 
التونسي في آب/أغسطس عام 2015.

وبــدأت تونس منــذ نحو عام في إعــداد اســتراتيجية وطنية 
لمكافحة الإرهاب بمشــاركة أغلب الوزارات تعتمــد على معالجات 
ثقافيــة ودينية واجتماعيــة علاوة على المعالجــة الأمنية لظاهرة 

التطرف.
وقالت المسؤولة في اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب إن »اللجنة 
ســتلعب دوراً محورياً في التنســيق بين مختلف الوزارات المعنية 
عبر إعداد خطط العمل التي ستســتكمل كل أوجه الاستراتيجية«. 
وأضافت المســؤولة أن »برنامج إعادة إدمــاج الإرهابيين العائدين 
من الخارج هو جزء من خطــط العمل«. وكانت الحكومة قدرت عدد 
المقاتلين التونسيين في الخارج بنحو ثلاثة آلاف أغلبهم في سوريا.

وقال رئيس الحكومة يوســف الشــاهد إن أغلــب المقاتلين لقوا 
حتفهم فــي المعارك فيما يقبــع عدد آخر منهم في الســجون خارج 
تونس. وأعلنــت وزارة الداخلية عن نحو 800 عــادوا بالفعل من 
مناطــق النزاعات منذ عام 2008 من بينهــم أكثر من 130 يخضعون 

للإقامة الجبرية.

تونس تعد خطة عمل لإدماج المقاتلين 
العائدين من مناطق النزاعات في الخارج

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

أثــارت أطروحة دكتوراه في إحــدى الجامعات 
التونســية تشــكك في »كرويــة الأرض« ودورانها 
حول الشــمس جدلًا كبيراً فــي البلاد، حيث هاجم 
عدد كبيــر مــن السياســيين والباحثــن، الباحث 
المشرف عليه والذي أكد أنه يتعرض لحملة تشويه 
تحاول التشكيك بكفاءة العلمية وخاصة أنه نائب 
ســابق في أحد أحزاب الترويكا، فيما قررت وزارة 

التعليم الحالي فتح تحقيق في هذا الأمر.
وتتلخــص القصة في إشــراف الباحث والنائب 
الســابق عن حــزب »التكتــل« جمــال الطوير على 
أطروحة دكتوراه للطالبة أميرة خروبي في إحدى 
جامعات ولاية »صفاقس« )جنوب شــرق( تشكّك 
فــي حقائق ثابتــة أثبتهــا العلم الحديــث وتتعلق 
بكروية الأرض ودورانها حول الشــمس وعدد من 

الحقائق العلمية الأخرى.
وكتبت الباحثة د. رجاء بن سلامة على صفحتها 

في موقــع »فيســبوك«: »أين مســؤوليّة الأســتاذ 
المشرف، وكيف يســمح بإيداع أطروحة هذيانيّة؟ 
أين مسؤوليّة الأستاذين المقرّرين الذين بإمكانهما 
تقديم تقرير سلبيّ ومنع مناقشة الأطروحة؟ وأين 
مســؤوليّة لجنــة الأطروحــات والتّأهيــل؟ إلى أن 
نصل إلى مســؤوليّة الســيّد وزير التّعليــم العالي 

والبحث العالي؟«.
وأضافــت في تدوينة أخرى »هذه معركة أخرى 
تطــرح اليــوم في تونــس، وتطــرح إلى اليــوم في 
أوروبا وأمريكا، فــي إطار الخصومة بين أصحاب 
لا  العلميّــة.  والتّطوّريّــة  الدّينيّــة،  الخلــق  نظريّــة 
داعــي إذن إلى الصّراخ: تونــس ضاعت. بالعكس، 
الأطروحــة الفضيحــة توجــد أمثالهــا فــي بلدان 
إســاميّة أخــرى دون أدنى إشــكال، وكونها تعدّ 
فضيحــة في تونس علامة علــى الحيويّة واليقظة. 
لكن، وهذا هو الأســاس، مــن واجبــات الدّولة أن 
تتدخّل لوضع حدّ للهذيــان، ولفرض الحدّ الأدنى 
من احترام العلم ومؤسّســاته. لا بدّ من محاســبة 
ومعاقبة لسائر حلقات السّلسلة التي أوصلت إلى 

هذا النّكوص وهذا الادّعاء«. 

وكتــب الباحــث والقيــادي في حــراك »تونس 
الكــروي  »الشــكل  الكحــاوي  طــارق  الإرادة« 
لــدى الجغرافيــن  لــأرض هــي فكــرة مؤصلــة 
والفلكيين المســلمين بتأثيــر من بطليمــوس وبناء 
على ملاحظاتهم المباشــرة. والجغرافيا الإسلامية 
كانــت الاكثــر تعلقــاً بالتجريــب والملاحظــة فــي 
الفترة الوســيطة بعكس مثلًا الجغرافيا الاوروبية 
المســيحية. لهذا ليس هنــاك اي داعٍ او معنى لربط 
التراث الاسلامي بفكرة رفض مبدأ كروية الارض«.

وأضاف »بالمناسبة اطروحة الطالبة في مدرسة 
المهندســن في صفاقس، تتعلق بالتسطيح وليس 
فقــط بمركزيــة الارض تجــاه الشــمس. ورغم ان 
كل اطروحــة علميــة هي فرضية فــان اي اطروحة 
علميــة لا تتعلــق بمــا أصبح فــي بــاب البديهيات 
)نعم هناك بديهيات علمية(، والإ لتم الســماح في 
المســتوى الجامعي بأي فرضية كانت وتم التخلي 
عن لجنــة قبول رســائل الدكتــوراه. وبالمناســبة 
انشــتاين نفســه )الذي تم رفض مقترحه لرســالة 
دكتــوراه فــي جامعة بــارن( تصرف ضمــن هذه 
الضوابــط عندمــا عمل فــي الجامعــات الامريكية 

)بــاركلاي وبرنســتون(«. ورد الباحث المشــرف 
علــى الأطروحــة جمــال طويــر )نائب ســابق عن 
حــزب التكتــل( بتدوينــة علــى »فيســبوك« أكــد 
فيها أنه يتعــرض لحملة مغرضة »تمس بســمعته 
وكفاءته العلمية«، وأضاف »الطالبة التي أشــرف 
علــى تأطيرها أرادت إعادة النظــر في هذه النظرية 
محاولة تقديم »فرضية« أن الشمس هي التي تدور 
حول الأرض وليس العكس. الطالبة شــجعها على 
ذلك باحثون من امريكا وبعثوا لها بعديد النشرات 
التــي تؤيد الفرضيــة موضوع البحــث. ومن بينها 
تقارير لوكالة الفضاء الامريكية )ناســا(. النتائج 
الاولية للبحث وقع نشــرها في مجلة علمية دولية. 
وهي كما تقرأون في عنوانها ومحتواها لا تتحدث 
أبداً عن »سطحية الأرض« كما يروج ذلك أصحاب 

هذه الحملة«.
وأضــاف »لا وجود لأي رســالة دكتــوراه وقع 
تقديمها في هذا الشــأن. فنتائــج البحوث ما زالت 
في صيغتها الأولية لدى لجنة الدكتوراه لتقييمها، 
وبالتالــي لم تعط رأيها فــي الموضوع بعد، وللجنة 
كامل الصلاحية لقبول أو رفض الدراســة برمتها. 

للتذكيــر فإن القانــون والأخلاق يمنعان تســريب 
ونشــر عمل علمــي مازال تحــت الــدرس والتقييم 
ولم يقدم للعمــوم بعد، وكنت أود أن هذا الموضوع 
يقــع تناوله كموضــوع نقد ونقاش وإثــراء علمي، 
بــذيء.  وكلام  وشــتم  ســب  كموضــوع  وليــس 
أذكــر ان الدســتور يضمن حريــة التفكير والحرية 
فــي  ونشــروا  تحدثــوا  الأكاديمية...)الامريــكان 
الموضوع....لماذا نحن لا؟( ومن المؤســف ان بعض 
الزملاء وحتى الأصدقاء انخرطوا في هذه الحملة 

المغرضة دون أن يقرأوا الدراسة«.
فيمــا أكــدت وزارة التعليم العالــي أنها خاطبت 
الجامعــة التــي ســتتم فيهــا مناقشــة أطروحــة 
الدكتــوراه لطلــب استفســار وتوضيحــات حول 
موضوعها، مشــيرة إلى أنها ستشكل لجنة علمية 
لتقييم موضوع البحث الذي سينال صاحبه درجة 
الدكتوراه، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 
حــول المشــرفين عليه، فــي حال صحــت الادعات 
التي تتعلق بالتشــكيك في بعض الحقائق العلمية، 
مؤكــدة بالمقابــل ثقتها فــي الكفــاءات العلمية في 

البلاد.

المشرف عليها يؤكد أنه يتعرض لحملة تشويه ووزارة التعليم تحقق في الأمر

أطروحة دكتوراه تشكك في كروية الأرض تثير جدلًا كبيراً في تونس

»القــدس العربي«، على نســخة منــه أنهم 
تابعوا كســائر الموريتانيين مسار التعديلات 
الدستورية المقدمة من طرف السلطة الحالية، 
حيث ظهر لهــم بعد التدقيق »أن تقديم رئيس 
الجمهوريــة لهــذه التعديلات أمــام غرفتي 

البرلمــان، كلًا علــى حدة، مطابق للدســتور 
الذي ينــص البند الحادي عشــر منه المحدد 
لطريقة مراجعة الدستور، على أن أي تعديل 
دســتوري، ســواء عن طريق مؤتمر برلماني 
أو عــن طريق اســتفتاء، مشــروط حصرياً 

بمصادقــة ثلثــي الجمعية الوطنيــة وثلثي 
مجلس للشيوخ عليه«.

»وهكــذا، يضيف النقباء، فــإن رفض أي 
من الغرفتين لهذا التعديــل، مهما تكن نتيجة 
التصويت عليــه في الأخــرى، يجعله لاغياً 
ويجب ســحبه طبقاً للمادة 99 من الدستور 
التــي تنص حرفياً على أنــه »لا يصادق على 
مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا )2/3( 
أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا )2/3( أعضاء 
مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء«.

وأضــاف النقبــاء »أن أي طريقــة أخرى 
لمراجعة الدستور تعتبر انتهاكاً صارخاً لنص 
وحدنا،  ولسنا  فوجئنا  وقد  الدستور،  وروح 
بالتصريح الذي أدلى به رئيس الدولة والذي 
أعلن فيه أنه سيستخدم المادة 38 ذات الأحكام 
الواردة  الخاصــة  بالأحكام  المقيــدة  العامة 
في المواد 99، 100، و101 من الدســتور، طبقاً 
للمبدأ المتعارف عليه في القانون والقائل بأن 

»الخاص يقيد العام«.
»وبنــاء على ما تقــدم، يضيــف البيان، 
فإننا نحن النقباء الســابقين للمحامين، نذكر 
والواجبات  بالالتزامــات  الجمهورية  رئيس 
التي يمليهــا عليه الدســتور وتفرضها عليه 
اليمين التي أداها، ونعتبر أن انتهاك الدستور 
من طــرف رئيس الجمهوريــة يعتبر جريمة 

وخيانــة عظمــى، ونطالــب بالتخلــي عن 
الاســتفتاء المزمع تنظيمه لأنه سيفتح الباب 
أمــام كل أنــواع العبث بالدســتور كما يخل 
بالمؤسسات الدستورية ويهدد السلم والأمن 

الاجتماعيين«.
وفــي بيــان آخر معــارض للاســتفتاء، 
الحقوقية  موريتانيا«  »جردس  منظمة  أعلنت 
التــي تضم أســاتذة وشــخصيات مرجعية 
موريتانيــة واكبت الانتخابات في العديد من 
بلدان العالم في بيان وزعته أمس »أن أحكام 
الباب الحادي وعشر تمنع عرض أي مراجعة 
للدستور على الاستفتاء الشعبي قبل إقرارها 
من طرف البرلمــان، ولذا فإن التعديلات التي 
عرضهــا الرئيــس بعد الحــوار تعتبر لاغية 

لكونها رفضت من طرف مجلس الشيوخ«. 
وأوضحت »جردس موريتانيا« أنها »تذكر 
الرئيس كمسلم وحارس للدستور بالتزاماته 

التي أقسم عليها لدى توليه الرئاسة«. 
المنظمة فــي بيانها »نــداء ملحاً  ووجهت 
ووطنياً لرئيــس الجمهورية من أجل العودة 
لأحــكام الدســتور الــذي يعتبــر الضامن 
الأســاس للوحــدة والانســجام الوطنيين، 
والكف عن تنظيم الاستفتاء الذي يعتبر غير 
شرعي حفاظاً على اســتقرار موريتانيا التي 

تحيط بها مخاطر جمة«.

المختار ولد اجاي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

الجزائر - »القدس العربي«:
قرر التكتــل النقابي في الجزائــر، والذي يضم أكثر من عشــر 
نقابات مســتقلة النزول إلى الشــارع وتنظيم مظاهرة وطنية يوم 
الأول من  أيار/مايــو المقبل قبل أربعة أيام علــى موعد الانتخابات 
البرلمانية، من أجل تجديد مطالبها المهنية والاجتماعية التي لا تريد 
التنازل عنها، رغم أن الحكومة لم تبد أي استعداد للتفاوض بشأنها، 

وخاصة ما تعلق بإصلاح نظام التقاعد الذي ترفضه النقابات.
وكانت النقابات المســتقلة قد عقدت اجتماعاً قبل يومين بغرض 
مناقشة الأوضاع القائمة، خاصة على ضوء التطورات التي عرفتها 
الســاحة النقابية خلال الأسابيع والأشــهر الماضية، خاصة في ظل 
إصــرار الحكومة على عدم الاســتجابة إلى مطالــب النقابات فيما 

يتعلــق بمراجعة قانــون التقاعد الذي صوت عليــه البرلمان العام 
الماضي، والذي ألغى حق التقاعد دون شرط السن، أو ما كان يعرف 
بالتقاعد المبكر والنسبي، وذلك بســبب الأزمة الاقتصادية والمالية 
الضاغطة، والتــي جعلت الحكومة غير قادرة علــى وضع يدها في 

الجيب لتغطية العجز الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد.
وينوي التكتل النقابي تنظيم يوم دراسي في الثامن من نيسان/
أبريل بخصوص مشــروع قانون العمل الجديد، الذي كشفت وزارة 
العمل عن مسودته، التي أرســلتها إلى النقابات من أجل مناقشتها 
وإثرائها، قبل تقديم النص النهائي للمشــروع إلــى البرلمان المقبل، 
مع مواصلة عملية جمع التوقيعــات التي تقوم بها النقابات لصالح 
عريضة تطالب بإســقاط قانــون التقاعد الجديد، الــذي تعتبره ) 

النقابات( غير دستوري.

وتنــوي النقابات تنظيم هــذه المظاهرة الوطنية على مســتوى 
ولاية بجاية ) 240 كيلومتراً شــرق( لإدراكها اســتحالة تنظيمها في 
العاصمة، لأن السلطات تمنع المظاهرات في العاصمة، وأنها ستضيق 
الخنــاق على المتظاهرين، بــأن تضع عدداً كبيراً مــن قوات مكافحة 
الشــغب في المكان الذي ســتنطلق منه المظاهرة، وتطويق مداخله 
ومخارجه، وكذا تطويق مداخل العاصمة مــن أجل منع المتظاهرين 
القادمين من مدن أخرى من الالتحاق بالمظاهرة، في حين أن السلطات 
أكثر تســاهلًا مع المظاهرات التي تتم في المدن الداخلية، لكن هذا لن 
يمنع السلطات من تطويق مداخل مدينة بجاية، حتى تبقى المظاهرة 
في إطار محصور، كمــا أن قمع المظاهرة يبدو صعبــاً، خاصة وأنها 
ســتجرى في وقت تكون فيه كل الأنظار مصوبة نحو الجزائر، التي 
ســتكون على بعد أربعة أيام من الانتخابات البرلمانية التي ستجرى 

في الرابع من أيار/مايو المقبل، والتي لا تريد الســلطة لأي طارئ أن 
ينغص عليها هــذا الموعد، أو يثير أي نوع من أنــواع الإزعاج، حتى 
وإن كانت النقابــات وفي البيان الذي أصدرته قــد أكدت أن تنظيم 
هذه المظاهرة في الأول من أيار/مايو ليســت له أية خلفية سياسية، 
وأن الهدف من تنظيمها ليس التشويش على الانتخابات البرلمانية، 
وإنما الأمر يتعلق، حسبها، بتذكير السلطات والرأي العام بالمطالب 
الاجتماعية والمهنية التي ترفعها النقابات منذ أكثر من ســنة ونصف 
سنة، والتي تريد من خلالها إسقاط قانون التقاعد الذي ألغى التقاعد 
المبكر والنسبي، والذي تعتبره تراجعاً عن مكسب عمالي جاء نتيجة 
نضالات طويلة وشــاقة، وكذا المساهمة في مناقشــة وإثراء قانون 
العمل، وكــذا مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات وتدابير من شــأنها 

حماية القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة.

حقوقيون يطالبون البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون الجماعات المحلية لضمان نزاهتها 

تونس: الانتخابات البلدية في 17 كانون الأول المقُبل

النقابات الجزائرية المستقلة 
تقرر النزول مجدداً إلى 

الشارع الشهر المقبل
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: لقى 14 شــخصا علــى الأقل حتفهم 
وأصيب نحو 50 آخرين، أمس الإثنين، إثر تفجير وقع في مترو 
أنفاق مدينة ســانت بطرسبورغ الروســية، وفق أرقام أولية 
أوردتها وكالة »ســبوتنيك« الروســية للأنباء نقلا عن إدارة 

المترو بالمدينة.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء نقلا عن وزيرة 
الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا قولها إن 14 شخصا 
لقــوا حتفهم في انفجار أمس الإثنين في محطة مترو بســانت 

بطرسبورغ وإن 47 شخصا أصيبوا.
وبينمــا تضاربــت الأنباء بشــأن وقــوع تفجيــر واحد 
أو تفجيريــن في أحــد عربات القطــار في محطة »ســينايا 
بلوشتشــاد« في مترو سانت بطرســبورغ، حسمت »اللجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهاب« الروسية، الأمر مؤكدة وقوع تفجير 
واحد.  وأوضحــت اللجنة، عبر بيــان، إن التفجير وقع عند 

الساعة 14:40 بالتوقيت المحلي )11:40 تغ(.
وحســب مصادر أمنية، فإن التفجير تم بعبوة ناسفة كانت 
متروكــة في إحدى عربات القطار، لافتــة إلى أن قوة التفجير 

تعادل ما بين 200 و300 غرام من مادة »تي إن تي«.
وقالت وكالة »تاس« الروسية للأنباء إن سيارات الإسعاف 

والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث على الفور.
بينمــا تم إيقاف حركــة قطارات في 7 محطــات للمترو في 

سانت بطرسبورغ، وإجلاء كافة المسافرين والركاب.
وبدأت الأجهزة المعنية التحقيقات في الهجوم الذي يٌعتقد 

أنه يحمل طابعًا إرهابيا.
وتم إبلاغ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الذي يتواجد 

حاليا في سان بطرسبورغ، بملابسات الهجوم. 
وأعلنت إدارة مترو أنفاق موسكو عن اتخاذ إجراءات أمنية 

مشددة لضمان أمن الركاب. 
وصــرح بوتين بأن الســلطات تدرس كافــة الدوافع وراء 

تفجير سانت بطرسبورغ بما فيها العمل الإرهابي.
وقــال الرئيس الروســي إنه مــن المبكر التكهن بأســباب 

تفجيرات مترو أنفاق سان بطرسبورغ.
ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن بوتين القول« 
التحقيقات ســوف تظهر الأســباب، جميــع النظريات محل 

دراسة سواء كانت جنائية أو إرهابية«.

وقالت الوكالة إن بوتين قدم تعازيه لأقارب الذين قتلوا في 
التفجيرين. وأضاف أنه أصدر تعليماته للسلطات بالقيام بكل 

ما يلزم لتقديم الدعم للمصابين في الانفجار.
وقال بوتين إنه تلقى تقريرا من رئيس هيئة الأمن الفدرالي 
بشأن تفجير في مدينة بطرسبورغ، مشيرا إلى أنه من السابق 

لأوانه الحديث عن سبب التفجير.
وذكــر الرئيــس بوتين أن الأجهــزة الأمنية تنظــر في كل 
الروايــات والتي من بينها »العمل الإرهابي«، مشــيرا إلى أن 
أســباب التفجير غير واضحة حتى اللحظة وأنه من السابق 

لأوانه الحديث عن ذلك.
وأضــاف أن التحقيق سيكشــف عــن أســباب التفجير، 
»وبطبيعة الحال دائما ننظر فــي جميع الخيارات، كأن تكون 
غير جنائيــة أو إجرامية وقبل أي شــيء عمــل يحمل طابعا 
إرهابيــا«. من ناحية أخرى، ذكرت وكالــة أنترفاكس للانباء 
أنه تم العثــور على قنبلة أخــرى معدة للتفجيــر فى محطة 
مترو الانفاق فى وســط سانت بطرسبورغ فى أعقاب التفجير 

المزدوج، في محطة اخرى قريبة.
وتم اكتشــاف القنبلــة الثانيــة فــى محطة بلوشــوخاد 

فوستانيا.
وتعتقد السلطات أن قنبلة محلية الصنع هي التى انفجرت 
فى قطار فى محطة ســينايا بلوشــوخاد مما أســفر عن مقتل 

عشرة أشخاص واصابة عشرات آخرين.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروســية للأنباء نقلا عن مصدر 
قوله إن كاميرات المراقبة في محطة مترو ســانت بطرسبورغ 
ربمــا التقطت صورا لشــخص يشــتبه بأنه منظــم التفجير 

الدموي الذي وقع أمس في أحد القطارات.
وقال المصدر »كاميرات محطة المتــرو التقطت صور المنظم 
المشتبه به لانفجار المترو«. وأضاف المصدر أن العبوة الناسفة 

ربما تركت في حقيبة في عربة بقطار المترو. 
وتعرضت روسيا لهجمات مســلحة في السنوات الماضية. 
وقتل 38 شخصا على الأقل في 2010 عندما فجرت انتحاريتان 

نفسيهما في مترو أنفاق موسكو.
وأفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن السلطات المحلية 
أنه تم إغلاق جميع محطات متــرو الانفاق بعد التفجير الذي 

وقع في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.

إغلاق جميع محطات مترو الأنفاق فى المدينة وبوتين يتريث في الاتهام

عشرات القتلى والجرحى إثر تفجير في مترو سانت بطرسبورغ الروسية 

عناصر من الشرطة الروسية ينقلون أحد ضحايا الانفجار

تعز ـ »القدس العربي« 

من خالد الحمادي:

ذكرت مصادر حقوقية أن ميليشيا جماعة الحوثي 
والرئيس الســابق علي صالح أنشأت 484 معتقلا منذ 
انقلابها على الســلطة الشــرعية في اليمن بالاضافة 
إلى العديد من المعتقلات والسجون التابعة للسلطات 
الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات التي تسيطر 

عليها.
الذيــن اختطفتهم  المعتقلــن  أن عدد  وأوضحــت 
واعتقلتهم الميليشيا الحوثية الانقلابية تجاوز 16800 
معتقــا ومخطوفا، منذ بداية الانقــاب الحوثي على 
الرئيس عبدربه منصور  الســلطة الشــرعية بقيادة 
هادي، المنتخب في شباط/فبراير 2012 خلفا للرئيس 

السابق علي صالح.   
لحقوق  الوطنيــة  اللجنة  أصدرتــه  تقريــر  وقال 
الإنســان في اليمن، ان الميليشــيا الحوثية الانقلابية 

قامت بتحويــل 484 من المباني الحكومية والأهلية إلى 
معتقلات لمعارضيها »إذ حوّلت نحو 227 مبنى حكومي، 
و27 مؤسســة طبية، و49 مبنى جامعي، و99 مدرسة، 
و25 نادياً رياضياً، و47 مبنى قضائيا، و10 منازل إلى 

سجون ومعتقلات سرية«.
وكشــف تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
أن عدد المخطوفــن والمعتقلين في معتقلات الانقلابيين 
الحوثيــن وصالح »بلغ نحــو 16804 حالــة اعتقال 
تعســفي وإخفاء قســري، ارتكبتها ميليشيا الحوثي 
وقــوات المخلوع صالــح بحق مدنيــن«. وأوضح أن 
المعتقلين بتهم معارضتها أو عدم الموالاة لها يتعرضون 
لأقسى أنواع التعذيب، تصل بعضها إلى حد التعذيب 

بـالحرق والإعدامات تحت التعذيب.
وكانت العديد من المنظمــات الدولية ومنها منظمة 
العفــو الدولية أثبتت في تقارير لها ارتكاب ميليشــيا 
الحوثي وصالح حالات كثيرة من الاعتقالات التعسفية 

والإخفاء القسري ضد اليمنيين.
وأوضح التقريــر الحقوقي أن فرق اللجنة الوطنية 
لحقوق الإنســان فــي اليمن قامت بزيــارات ميدانية 

لبعــض المعتقلين الذين أطلق ســراحهم بعد اعتقالهم 
تعســفياً من قبل ميليشــيا الحوثي وصالح، ووجدت 
أنهم يعانون أحوالًا نفســية وصحية ســيئة للغاية، 
بســبب قســوة التعذيب الذي تعرضوا له وكانوا في 

أحيان كثيرة على مشارف الموت. 
ونســب إلى الســجناء المفــرج عنهــم قولهم »إن 
ميليشــيا الحوثي وقــوات المخلوع صالــح أجبرتهم 
تحت التعذيب على الاعتراف بتهم وجرائم لم يقوموا 
بارتكابها«. وأن ميليشـــيا الحوثــي وصالح وضعت 
معتقلاتهــا الســرية تحت حراســات أمنية مشــددة 
وعدم الســماح لأي شــخص بالدخول إليهــا ما عدا 
القائمين على المعتقلات، بسبب وضعها كبـار المعتقلين 

والمختطفيـن قسرياً فيها.
وأوضح أن ميليشـــيا الحوثــي وصالح لجأت إلى 
إخفــاء هويات المشــرفين على الســجون والمعتقلات 
التابعة لهم، حيــث تتعامل الميليشـــيا الانقلابية مع 
الســجون بالألقاب والكنى، بهدف الحيلولة  مشرفي 
دون التعرف على هوياتهم مستقبلًا حتى لا يتعرضوا 
لمحاكمات جراء الانتهــاكات الكبيرة التــي ارتكبوها 

في حق المعتقلين قســريا والتي تصــل بعضها إلى حد 
)جرائم حرب( وفقا لبعض النشطاء الحقوقيين.

وأكد التقرير الحقوقي أن ميليشيا الحوثي أجبرت 
نحو 99 في المئة من المعتقلــن الذين تم الإفراج عنهم، 
على كتابة تعهدات خطية والتوقيع على أوراق تقضي 
بمنع المعتقل من مزاولة أي نشــاط سياسي أو حقوقي 
أو علمي أو اجتماعي أو أي نشاط يناهض فكرة التمدد 
المسلح لميليشـــيا الحوثي وصالح في اليمن، وأنه في 
حال مخالفة هذه التعهدات، فإن للميليشـيا الانقلابية 
الحق في إهدار دم المعتقل أو قتل أســرته أو مصادرة 

أمواله وممتلكاته.
وكشف التقرير ان ميلشــيا الحوثي وصالح قامت 
أيضا باختطاف العشــرات من الأطفــال من المدارس 
دون معرفة أهاليهم والزج بهم إلى مســرح العمليات 
العسكرية والمواجهات المسلحة، والتي تندرج في إطار 
)تجنيد الأطفــال(، وذكر أن قــوات التحالف العربي 
بقيادة السعودية قام مؤخرا بتسليم 52 طفلًا جندتهم 
الميليشــيا الانقلابية وزجّت بهم إلى الخطوط الأمامية 

للمواجهات على الحدود اليمنية السعودية.

يموهون شخصيات مشرفي السجون خشية المساءلة

اليمن: الحوثيون ينشئون 484 سجنا سريا ويعتقلون أكثر
■ إســام أباد ـ  الأناضــول : أعربت إيران، من 16 ألف و800 مدنيا منذ بداية الانقلاب على السلطة الشرعية

أمس الإثنــن، عن تحفظهــا إزاء تعيــن قائد 
المتقاعد  الباكستاني الســابق الجنرال  الجيش 
رحيــل شــريف، قائــداً للتحالف العســكري 

الإسلامي، الذي تقوده السعودية.
ونقلــت وكالــة أنبــاء »إيرنــا« الرســمية 
عــن الســفير الإيراني لــدى باكســتان مهدي 
هوناردوســت، قوله إن طهران أبلغت إســام 
أباد رســميًا، بأن لديها ملاحظات حول موافقة 

الأخيرة على تعيين شريف في هذا المنصب.
إعلام  لوســائل  تصريحــات  فــي  وأضاف 
وقبل  الباكستانية،  »الحكومة  أن  باكســتانية، 
منحها شــهادة عدم الاعتراض لشــريف بشأن 
توليه قيــادة التحالــف، قامت بإبــاغ إيران 
بالأمر، لكن هــذا لا يعني موافقــة طهران على 

القرار الباكستاني«.
يتعين  الباكســتاني،  القانــون  وبموجــب 
على أي مسؤول ســابق، الحصول على موافقة 
وشــهادة عدم اعتراض من قبل حكومة البلاد، 

قبل تقلده أي منصب رسمي جديد.
وأكد الدبلوماســي الإيراني أن بلاده أبلغت 
باكســتان عدم انضمامها للتحالف، كما أنه لم 

يقدم أي اقتراح للانضمامها إلى هذا التحالف.
أفادت بأن شــريف  وكانت تقارير صحافية 
رفض بداية قبول تعيينه على رأس التحالف ما 

لم تنضم إيران إليه.
ومن المقرر أن يتولى الجنرال شــريف مهامه 
كقائد للتحالف العسكري الإسلامي، خلال شهر 

نيسان/ أبريل الحالي.
وحســب مراقبين، كافحت باكستان على مرّ 
الســنوات للحفاظ على تحالفها مع السعودية 
وإيــران والإبقــاء علــى الحيــاد، والتحالف 
الإســامي العســكري هو آخر تعقيــدات هذا 

الكفاح.
وفــي 7 كانون الثاني/ ينايــر الماضي، أعلن 
وزير الدفاع الباكســتاني خواجه محمد آصف، 
في برنامج حــواري، وفق مــا أوردته صحيفة 
»داون« الباكســتانية، تعيين شريف على رأس 
قيــادة التحالف، المؤلــف من نحــو 40 دولة، 

بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأعلنت الســعودية تشكيل تحالف عسكري 
إســامي بقيادتها لمحاربة الإرهاب فى منتصف 
كانون أول/ ديســمبر 2015، على أن يكون مقره 

العاصمة السعودية، الرياض. 

إيران تعرب عن تحفظها إزاء تعيين
 باكستاني قائدًا للتحالف الإسلامي

إسطنبول  ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

قبيل 12 يوماً فقط من موعد الاســتفتاء المنتظر في تركيا 
على التعديــات الدســتورية التي تتضمــن تحويل نظام 
الحكم في البلاد إلى رئاسي، تتزايد التساؤلات حول موقف 
الرئيس الســابق عبد الله غُول ورفيق درب الرئيس الحالي 
رجب طيب أردوغان من النظام الرئاســي وأســباب رفضه 

المحتمل.
وعلى الرغم من أنه لــم يصدر حتى الآن ما يثبت قطعاً أن 
غُول يعارض التعديلات الدستورية، إلا أن جميع المؤشرات 
تكاد تحسم أن غُول يعارض وبقوة جهود أردوغان لتوسيع 
صلاحياته بشــكل كبير، وذلك على الرغم من أنه أبرز رفقاء 
أردوغان وشــريكه في تأســيس حــزب العدالــة والتنمية 

الحاكم.
آخر هذه المؤشرات كانت يوم الأحد عندما امتنع عبد الله 
غول عن المشاركة في المهرجان الجماهيري الذي عقده حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في مســقط رأســه بمدينة قيصري 

والذي حضــره رئيس الــوزراء والحزب بن علــي يلدريم 
وجميع نواب وقادة الحزب الســابقين والحاليين في المدينة 
وكان مقرراً أن يشارك فيه أردوغان قبل تغيير جدول أعماله.
وحســب البرتوكول الســائد في أبجديــات الحزب كان 
يتوجب على عبد الله غول المشــاركة في التجمع الجماهيري 
المخصــص لدعــم التصويــت بـ»نعــم« علــى التعديلات 
الدســتورية المقبلة كونه عُقد في مدينته الأصلية ويأتي في 
لحظة حاســمه تتطلب من الجميع الحضــور لتكثيف الدعم 

الجماهيري للحزب ومساعيه لإنجاح الاستفتاء المقبل.
غُول الذي يلتزم الصمت منذ أشــهر طويلة، لا يشارك في 
أي فعاليات سياســية بصفته أحد مؤســس حــزب العدالة 
والتنمية ولا بصفته الرئيس الســابق للجمهورية كما أنه لا 
يبدي آراءه فــي الأحداث السياســية الداخلية والخارجية 
المتلاحقة، لكنه كسر هذا الصمت قبل أيام عندما كتب سلسلة 
تغريدات تعقيبــاً على رفع العلم الكردي فــي مدينة كركوك 

العراقية دون التطرق أو الحديث عن الأوضاع الداخلية.
يلدريم الذي ســؤل قبل يومين خلال برنامــج تلفزيوني 
عن موقف غُول ورئيس الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو 
مــن التعديلات الدســتورية، تهرب من الإجابــة بالقول إن 
»الصداقة التي تجمع بينه وبينهم ســتبقى إلى ما لا نهاية«، 
ومع تكرار الســؤال قــال يلدريم: :من غير اللائق أن أســأل 

الآخرين عــن موقفهم والصــوت الذي ســيدلون به خلال 
الاســتفتاء، نحن كل ما نقوم به هو أننا نــروّج لحملة نعم، 
ونوضّح الفوائد التي ســيعود بها النظام الجديد على البلاد 
والأجيــال المقبلة التي ســنضع تركيا أمانة بــن أيديهم في 

المستقبل«.
وأشــار يلدرم إلى أنّ أحمد داود أوغلو كان قد قدّم الدعم 
اللازم للدســتور  خلال المصادقة على المقترح الدستوري في 
البرلمان التركي، مضيفا: »إنّ غُل من مؤسسي الحزب، وداود 
أوغلو انتسب إلى الحزب فيما بعد، وأنا من مؤسسيه أيضا، 
الصداقة التي تجمعنا ليســت لحظيّة، فنحن أصدقاء درب، 
وصداقتنا ستبقى إلى ما لا نهاية، في حزب العدالة والتنمية 
لا يوجد شــيء اســمه قديم وحديث، فكلنا أصدقاء درب«، 
وشــدد على أن »لا أحد من منتسبي الحزب خان مبادئه، ولا 

أحد يفكر في الخيانة مجرد تفكير«.
لكن زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشــيلي والذي 
يدعم أردوغان في مســاعي التحول للنظام الرئاســي انتقد 
بقوة عــدم حضور غول المهرجــان الجماهيري في قيصري، 
وشدد على أنه »كان يتوجب على غول التواجد في المهرجان 

وإبداء الدعم للنظام الرئاسي«.
وعلى الرغم من اســتخدام المعارضة لورقة غول والتأكيد 
على أنها مؤشــر على وجود معارضة للنظام الرئاسي حتى 

من داخل الحزب الحاكم، إلا أن غُول وداود أوغلو لم يكســرا 
صمتهما ولــم يبديا أي تصريــح ينفــي معارضتهم لجهود 

أردوغان. 
وفي ظل الصمت المطبق لـ»غول«، نقلت وســائل إعلامية 
عن مصــادر مقربة منه قولهــا »إن غُول ما زال مســتمرا في 

تطبيق قراراه بعدم المشاركة في أي برنامج سياسي«.
والشهر الماضي، لم يشارك عبد الله غول وداود أوغلو في 
الحفل الضخم الذي أقامه حزب العدالة والتنمية في العاصمة 
أنقرة للإعلان عن الانطلاق الرســمي لحملة دعم التصويت 
بـ»نعم« في الاستفتاء والذي يشارك فيه كل زعامات الحزب 
التاريخية والســابقة بدعوى وجودهما خــارج البلاد، في 

مؤشر اعتبر الأقوى على معارضتهما للنظام الرئاسي.
كما لم ينضما إلى الحملة الواســعة التي جرت على مواقع 
التواصــل الاجتماعي والتي تمثلت في إصــدار فيديو يقول 
فيه إنه »أنا موجود من أجل تركيا قوية ســوف أصوت بنعم 
في الاســتفتاء«، التي شــارك فيها جميع الوزراء والنواب 

وقيادات الحزب وعدد كبير من مؤيديه.
وعلى الرغم من أن عبد الله غُل يعتبر من أبرز المؤسســن 
الأوائل لحزب العدالة والتنميــة إلى جانب أردوغان، إلا أنه 
أبدى العديد من المواقف في الســابق تعبر عن رفضه لبعض 
السياسات التي يتبعها أردوغان خاصة فيما يتعلق بالتعامل 

مع المعارضين لسياساته سواء من خارج أو داخل الحزب.
وعمل أردوغان فــي منصب رئيس الوزراء في فترة تولي 
عبــد الله غول الرئاســة التركية، إلا أن منصبــه ظل فخرياً 
واقتصر على الأمور البروتوكولية بينما اســتحوذ أردوغان 
على جميع السلطات التنفيذية، وهو ما قدر يكون سبب كافياً، 
حسب البعض، يدفع غول لمعارضة نقل أردوغان الصلاحيات 

التنفيذية للرئيس وذلك بعدما تولي هو المنصب.
فــي حين يعتبــر داود أوغلــو أو كما يســميه مناصروه 
»الهوجــا« من أبرز قيــادات الحزب ويمتلك قاعدة شــعبية 
مهمة في الشارع التركي واضطر لتقديم استقالته من رئاسة 
الوزراء ورئاســة الحزب بضغط مباشــر من أردوغان بعد 
أنبــاء عن خلافات واســعة بينهم حول العديــد من الملفات 
منها سياسات الحكومة في التعامل مع دول الجوار والاتحاد 
الأوروبي، لكن الســبب الأساســي كان حســب العديد من 
المراقبــن هو رفض داود أوغلو لمســاعي أردوغان آنذاك في 
البدء بالعمل على إجراء تعديل دستوري يحول نظام الحكم 

في البلاد إلى رئاسي.
ولا يعــرف حتــى الآن إن كان داود أوغلو وعبد الله غول 
سيشاركان في التصويت في الاســتفتاء المقبل في السادس 
عشر من الشهر الحالي أم أنهما ســيمتنعان عن التوجه إلى 

صناديق الاقتراع.

قاطع حفلًا ترويجياً للحزب الحاكم أقيم في مدينته

لماذا يعارض المؤسس »عبد الله غُول« رفيق أردوغان النظام الرئاسي؟

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة:

اختتمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
أســبوعها العاشــر في البيت الأبيــض بطريقة 
روتينة غريبة حيث انشغل العديد من الموظفين في 
تفسير اجراءات الرئيس في حين سادت خلافات 
جديدة  في اوســاط الطاقم حول جــدول اعمال 
ترامب مما يعكس نمطا من النكسات المتتالية كان 

من اهمها، فشل مشروع قانون الرعاية الصحية. 
جــدول أعمــال ترامب فــي الاســبوع الاخير 
يمنحنا فرصة للتعــرف على معالم البيت الأبيض 
فــي الســنوات المقبلــة فالرجل عقد لقــاءات مع 
مســؤولين فــي الإدارة، وعــدد من كبــار رجال 
الاعمال في القطــاع الصناعي كما التقى مع وزيرة 
الخارجيــة الســابقة كونداليزا رايــس ورئيس 
وزراء الدنمارك، وبعد ذلك ترأس اجتماعا للجنة  
»تمكين المرأة« في الغرفة الشرقية، وتلقى احاطات 
اســتخبارية يومية كما وقع على أمر تنفيذي طال 
انتظاره يســتهدف الغاء قواعــد إدارة الرئيس 

السابق باراك أوباما لمكافحة تغير المناخ.
واشــارت جميع التوقعات إلى ان طاقم ترامب 
كان يخطط لاســبوع هادئ بعد ســقوط مشروع 
قانون الرعاية الصحية ولكن الأمور لم تنته كذلك 

حيث عاد ترامب إلــى عادته في مهاجمة الآخرين 
على»تويتر« في وقت متأخر من الليل، واستهدف 
هذه المرة قــادة حزبه الجمهوري حيث القى اللوم 
على كتلة )تجمع الحريــة( في الكونغرس بتدمير 
مشــروع القانون، وفــي صبيحة اليــوم التالي، 
عاد ترامب إلى اســلوب التغريدات للتعليق على 
تحقيقات الكونغرس بشــأن العلاقــات المحتملة 
بين روســيا وحملتــه الانتخابية ممــا ادى إلى 
عودة الجدل حول العلاقــات المزعومة بين ترامب 

وموسكو.
وبذل مســاعدو ترامب جهدا كبيرا للتعامل مع 
اعترافات ديفين نونيس مــن لجنة المخابرات في 
الكونغرس بأنــه تلقى من مســؤوليين في إدارة 
ترامب تقارير اســتخبارية، اضافــة إلى التعامل 
مع التقارير التى  تفيد بــأن باول مانفورت، مدير 
الحملة الســابق لترامب، قد عمل في الســابق في 
مهمات مدفوعة لتعزيز مصالح الرئيس الروســي 

فلادمير بوتين.
بعــض  تمريــر  الأبيــض  البيــت  وحــاول 
اصدره  الــذى  التنفيذي  الامر  مثل  السياســات، 
ترامــب بخصــوص الطاقــة والبــدء فــي عقد 
اجتماعات تهــدف إلى اصلاح الضرائب ومحاولة 
استكشــاف تجربة ثانية لالغاء قانــون ) أوباما 
كيــر (، واصدر البيــت الأبيض احاطــات حول 
الحيازات الماليــة لموظفيه الكبار للتأكيد على عدم 
وجود حالة من تضــارب المصالح.  ومن المفترض 

ان يرحب العديد من الجمهوريين بهذه الإجراءات 
في البيت الأبيض، والنظر بشــكل عام إلى جدول 
اعمــال إدارة ترامــب كاجــراءات روتينية ولكن 
الخبراء من الادارات الســابقة قالوا بأن اسابيع 
ترامب في البيت الأبيض ليست روتينة بل مثيرة 
للجــدل، والاهم من ذلك كله، ان هناك مؤشــرات 
تفيد بأنه لا يمكن للبيت الأبيض العمل بشكل جيد 
لائق باســلوب ونمط ترامب اذ قال مايكل ستيل، 
وهو مساعد ســابق للرئيس السابق جون بوينر 
والمرشح الرئاسي السابق جيب بوش ان حالة من 

التشتت تسود البيت الأبيض.
واضــاف »الوقت والجهد الــذي يبذل لمعالجة 
الانحرافات والتشــتت يؤدى إلى عدم توفير أى 
وقــت او جهد لمعالجــة الأولويات مثــل الرعاية 
البنيــة  أو  الضريبــي  الإصــاح  أو  الصحيــة 

الأساسية«.
وتقلص معدل الثقة في ترامب إلى 41 ٪، وفقا 
لاستطلاعات الرأى، وســاد جدل حول فشله في 
الاتفاق مع حزبه الجمهوري حول مشروع قانون 
الرعايــة الصحيــة وزاد عدد الأمريكيــن الذين 
يرفضون اداء ترامب، ومما لا شــك فيه ان أرقام لا 
تسير لصالح ترامب بسبب الاسئلة التى تلوح في 
الأفق حول روسيا، وقال السناتور بيرني ساندرز 
)مستقل من فيرمونت( ان مسألة ما إذا كان ترامب 
أو شركاؤه قد تواطأوا مع روسيا في الانتخابات 

هي قضية ذات عواقب لا تصدق.  

10 أسابيع من رئاسة ترامب: فوضى لا تصدق في البيت الأبيض 
وعدم قدرة على التعامل مع الجمهوريين وانخفاض في الشعبية  

برلين  ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:

بعــد التصريحــات التي أدلــى بها رئيــس الكتلة 
النيابية للتحالف المســيحي الديمقراطي فولكر كاودر 
فــي مقابلة مــع موقــع DW الألماني نهاية الأســبوع، 
والتي جاء فيها أن المســلمين وليس الإســام هم جزء 
من ألمانيــا، وقال إن »حرية الاعتقــاد هي أمر وجودي 
للحرية في حــد ذاتها. ولا توجد حريــة معتقد عندما 
تنعدم الحرية، وذكر كاودر أن الإســام مع ذلك »دين 
يحصل على الحرية في بلدنا. لذلك يُســمح للمسلمين 
ببناء مســاجدهم. ولكن لا يمكن بالطبع الســماح في 
المساجد بتقديم أي شيء ضد ديمقراطيتنا وضد نظامنا 
الاجتماعي وضد قيمنا«. وهو ما أثار جدلا في أوســاط 

الجالية المسلمة في ألمانيا.
لاقــت الدعــوة الجديدة الصــادرة أمــس الأثنين 
من عضو قيادي بــارز في حزب المستشــارة الألمانية 
أنغيلا ميركل، المســيحي الديمقراطي، بإصدار قانون 
ينظــم وضع الإســام في ألمانيــا على غــرار »قانون 
الإسلام« بالنمسا، رفضا من جانب الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي واتحادات إسلامية في ألمانيا. وكان ينس 
شــبان القيادي البارز في حزب المستشــارة ميركل قد 
طالب في حوار التلفزيون الألماني القناة العامة بســن 
قانون في ألمانيا على غرار »قانون الإسلام« في النمسا، 
يلــزم الأئمة بإلقــاء مواعظهم بالألمانيــة وأن تخضع 

المساجد لمراقبة أكبر لمعرفة ما يحصل فيها بدقة.
وفــي رد فعلــه على هــذا الاقتــراح، قــال أولاف 
شولتس، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
والذي يشــغل أيضــا منصب عمــدة هامبــورغ، في 
الألمانية  »فونكه«  مجموعة  لصحف  خاصة  تصريحات 
الإعلامية، أنــه »لا يمكننا إصدار قانــون لأجل طائفة 

دينية فحسب«.
ولكن شــولتس دعــا لتحديد التزامــات واضحة 
للمســلمين الذين يعيشــون في ألمانيا، مؤكدا أن ذلك 
لا يســتلزم دائمــا إصدار قانــون. وقال السياســي 
الاشــتراكي الديمقراطي البارز: »بالتأكيد يتعين علينا 
دعم تدريب أئمة في ألمانيا. كما أنني أرى أنه من المهم أن 
يستخدم الأئمة لدينا اللغة الألمانية للدعوة والوعظ«.

ودعم كارســن لينمــان، رئيس رابطة الشــركات 
متوســطة الحجم التابعة للاتحاد  المســيحي بزعامة 
ميــركل فــي البرلمــان الألمانــي »بوندســتاغ«، فكرة 
القانون، وقال: »يجب ألا تستمر الأفكار الراديكالية- 
الإسلامية في الانتشــار. إننا بحاجة لقواعد واضحة 
في هذا الشأن، لذا لابد من إدراج قانون الإسلام داخل 

البرنامج الانتخابي للاتحاد«.
كذلك وصف روبرشت بولنتس الأمين العام السابق 
للحزب المسيحي الديمقراطي، فكرة«قانون إسلام« بـ« 

الفكرة الشعبوية المجنونة«.
الجالية المســلمة أعلنت عن ســخطها لهــذا القرار 
حيــث صرح رئيــس المجلــس الأعلى للمســلمين في 
ألمانيا، أيمن مزيك لوسائل إعلام ألمانية تصريحات  أن 
إصدار »قانون إسلام« ألماني ليس متوافقا مع القانون 

الأساسي بألمانيا. وقال مزيك في تصريحات لصحيفة 
»نويــه أوزنابروكر تســايتونغ« الألمانيــة في عددها 
الصادر أمس الاثنين: »إننا نســعى للحق في المساواة  
أكثر  القانون الأساسي )الدستور(، ليس  استنادا إلى 

ولا أقل«.
لكن دعوة ينس شــبان عضو مجلس رئاسة حزب 
ميركل، إلى ســن »قانون إســام« لاقــت دعما داخل 
حزبه، وقالت يوليا كلوكنر نائبة رئيس حزب الاتحاد 
الديمقراطي المســيحي في تصريحات لصحيفة »بيلد 
أم زونتاغ« الألمانية الأســبوعية »إن قانون الإســام 
يمكن أن يحدد حقوق المســلمين والتزاماتهم في ألمانيا 
بنــاء على قاعدة قانونية جديــدة«. وأضافت أنه لابد 
من تحديــد الحالــة القانونية للمنظمات الإســامية 
والجمعيات المسؤولة عن مســاجد داخل هذا القانون 

على نحو ملموس.
جديــر بالذكر أن الاتحاد المســيحي بزعامة ميركل 
يتكون مــن حزبها المســيحي الديمقراطــي والحزب 
المســيحي الاجتماعي فــي ولاية بافاريا ويشــكل مع 
الحزب الاشــتراكي الديمقراطي ما يســمى بالائتلاف 

الكبير، الحاكم في ألمانيا.
ويخوض الاتحاد المســيحي الانتخابات البرلمانية 
المقــرر إجراؤها في أيلول/ ســبتمبر المقبل بترشــيح 
ميركل مجددا لمنصب المستشارة، فيما يخوض الحزب 
الاشتراكي الانتخابات بترشيح رئيسه الجديد مارتن 
شــولتس لهذا المنصب. ويذكر أن شولتس كان يشغل 
حتــى مطلع العــام الحالــي منصب رئيــس البرلمان 

الأوروبي.

تصريحات سياسة تعتبر المسلمين وليس الإسلام جزءا من الدولة

 قانون لتنظيم وضع الإسلام في ألمانيا يثير جدلا 
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عبد الناصر سبق وأكد ملكية 
السعودية لجزيرتي صنافير وتيران

قلت رأيي أكثر من مرة في قضية إعادة جزيرتي »تيران وصنافير« 
للســعودية، وهي أن الحكومة لم تقم فور توقيع الرئيس السيســي 
والملك سلمان على هذا الاتفاق باحالته على الفور إلى مجلس النواب. 
وأكدت أيضا أن الجزيرتين ســعوديتان باعتــراف الزعيم خالد الذكر 
جمال عبد الناصر في كلمته في تاريخ السادس أو السابع والعشرين 
من شــهر مايو/ آيار ســنة 1967 أمام ضباط الطيران في قاعدة الماليز 
الجوية في ســيناء لشــرح أســباب اغلاقه خليج العقبة أمام الملاحة 
الإســرائيلية، خلافا للاتفــاق الموقع بــن مصر وإســرائيل برعاية 
وضمانة أمريكية عام 1957 بان تنســحب إسرائيل من الأراضي التي 
احتلتها في العدوان الثلاثي الذي شــاركت فيه بريطانيا وفرنسا عام 
1956 ردا على تاميم شركة قناة السويس في السادس والعشرين من 
يوليو/تموز من السنة نفســه مقابل السماح لسفنها بالمرور في خليج 
العقبة مــن وإلى ميناء ايــات، وكان عبد الناصر فــي تبريره لغلق 
الخليج أن مياهــه تعتبر مياها إقليمية لمصــر لأن عرضه ثلاثة أميال 
بحرية والقانون الدولي يعطي لكل دولة مسافة أثني عشر ميلا بحريا 
مياها إقليمية، وبالتالي فهي مصرية، لكن بالمقابل يمكن للسعودية أن 
تعتبر مياهها الاقليمية ممتدة حتى شرم الشيخ على الجانب المصري، 
والحقيقة أن الجزيرتين أقرب للساحــــــل الســعودي منه للمصري 
وعمق المياه بينهما لا يتجاوز مائة متر أي لا يصلح لمرور السفن، بينما 
العمق بينهما وبين شــرم الشيخ كبير يســمح بالمرور ومن الضروري 
وضع حد لهذه القضية قبل تبادل الزيارات بين الملك سلمان والرئيس 

السيسي.

ماضي ومستقبل الإعلاميين بين
 رئيس الوزراء ونقيب الصحافيين

وفيما عدا ذلك فقد واصلــت كل فئة من المجتمع الاهتمام بمصالحها 
الخاصة، فالصحافيون اهتمــوا بنتائج الاجتماع، الذي تم بين رئيس 
الوزراء شــريف إســماعيل ونقيب الصحافيين زميلنا في »الأهرام« 
عبد المحســن سلامة ونشــر بعده أن شــريف وافق على زيادة البدل 
الشــهري الذي تقدمه لكل صحافــي، دون أن يحدد مقــدار الزيادة. 
والمعروف في عهد الرئيس الأســبق محمد حسني مبارك، وبجهود من 
صديقنا صفوت الشريف وزير الإعلام، ثم الأمين العام للحزب الوطني 
ومجلس الشــورى كانت الحكومة تقدم بدلا شهريا لكل صحافي مئة 
جنيــة أخذت تزيد إلى أن وصلت حاليا إلــى ألف ومئتي جنيه، وكان 
مجلس الشــورى بصفته المســؤول عن الصحافة القومية يرسل هذه 
المبالغ كل شــهر إلى المؤسسات الصحافية القومية والصحف الخاصة 
لتصرفها لمحرريها، وعندما أغلقت الكثير من الصحف المســتقلة التي 
صدرت بشكل عشوائي وغيرها من صحف بعض الأحزاب السياسية، 
التي لم تســتطع الصرف عليها كان مجلس الشــورى يرســل المبالغ 
لنقابة الصحافيين، بالاضافة إلى المســاعدات التــي تقدمها الحكومة 
للنقابة لصندوقي العلاج والمعاش، وغيرهما لأن موارد النقابة لا تكفي 

حتى للصرف على المبنى والجهاز الإداري فيها.
 المهم أن صفــوت كان حلقة وصل جيدة بــن الرئيس مبارك وبين 
الصحافيين، ويحل كثيرا من المشاكل ولم يقطع أي خط اتصال أو حوار 
مع أي صحافي او صحافية أو حزب يقوم بمهاجمته شخصيا أو يرفع 
دعوى ضده، وحــدث أن عددا من الوزراء اشــتكوا لمبارك من هجوم 
الصحافيين عليهم والاستهانة بهم وأنهم لم يعودوا قادرين على العمل 
بحرية بســبب الكراهية الشعبية لهم التي تسببها هذه الهجمات على 
سياساتهم والافتراء الشخصي عليهم والمساس بحياتهم الشخصية، 
فغضب مبارك وأحال إلى مجلس الشــعب مشــروع قانــون بزيادة 
العقوبات على قضايا النشــر، ووصل الأمر الى درجة غير معقولة من 
الجنون، فقد تم رفع العقوبة إلى الســجن خمســة عشر عاما، وصدر 
القانون فعلا وهو القانون رقم 93 لســنة 1994 وكانت وزارة الإعلام 
تقيم احتفالا سنويا في شهر مايو/آيار في عيد الإعلاميين، أي العاملين 
في الاذاعة والتلفزيون، ويحضره مبارك، واتفق صفوت سرا مع وكيل 
مجلس نقابة الصحافيين زميلنا وصديقنا المرحوم جلال عيسى وكان 
غاية في الهدوء والأدب، وطلب الكلمة وناشــد فيهــا الرئيس مبارك 
إلغاء هــذا القانون ففوجئ، وقال عبارته الشــهيرة لجلال »هو احنا 
بنبيــع ترمس«، ولكن في العام التالــي 1995 وبعد الحاح من صفوت 
عليه وافق على أن يبيع ترمس وأحال إلى مجلس الشــعب مشــروع 
قانون بالغاء القانون 93 ووافق عليه المجلس في الســرعة والسهولة 
نفســيهما، التي وافق بهما على القانون السابق وهكذا صدر القانون 

رقم  94 لسنة 1995 .

»اليوم السابع« 
تغير شكلها ولونها

اييه اييه أيام وذكريات ولكن كله كوم ورفض مبارك بيع الترمس، 
ثم بيعــه كوم تاني كانت هناك حيوية سياســية ورجــال دولة كبار 
لهم أوزانهــم وحلقات وصل بين الشــعب والأحــزاب والصحافيين 
والمعارضــن وبين النظام أمــا الآن، فكما ترى يا مــولاي الناس تكره 
السياسة، بما فيها الأحزاب السياســية، وهذا يذكرني بواقعة طريفة 
حدثت في الستينيات أيام خالد الذكر إذ كان زميلنا والشاعر العبقري 
والرسام صلاح جاهين ينشر رسما وتعليقا عليه في »الأهرام«، ومرة 
نشر كاريكاتيرا لمواطن يصرخ في لاعبي فريق كرة قدم قائلا: »والله لو 
ملعبتوش كويس هاهتم بالسياسة«، وكانت صحيفة »اليوم السابع« 
اليومية المســتقلة منذ حوالي شهر وهي تنشــر إعلانات بأنها تستعد 
لتطوير نفسها، وتعلن أن الصحافة الورقية لسه ممكنة، وصدرت منذ 
أسبوع وقد تغير شكلها، فبعد أن كانت صفحاتها ملونة بألوان زاعقة 
ومتداخلة، وكل ما هو منشــور فيها مطبوع ببنط تســعة، الذي تراه 
العــن بصعوبة بالغة خاصة أنه على أرضية ملونة وكانت تبعث على 
الكآبة، ولا أعــرف كيف اختار رئيس تحريرها زميلنا خالد صلاح هذا 
الشكل والجريدة كانت تالية للموقع الألكتروني، وهو الأشهر والأكثر 
قــراءة وعليها إعلانات بينمــا الجريدة لم يكن أحــد يغامر بالإعلان 
فيها، وحتى لا نظلم »اليوم الســابع« فإن »المصري اليوم« تنشر عددا 
من الأعمدة لبعض الكتاب ببنط تســعة بســبب كثرة كلماتهم، بينما 
المفروض أن تلزمهم بعدد كلمات العمود والكاتب المتمكن يستطيع ذلك 
بتجنب عدم التكرار والدخول مباشــرة الى الموضوع دون مقدمات أو 

شرح لا يفيد في شيء وهو الخطأ الذي يقع فيه البعض.

لماذا لا تصبح إسرائيل
عضوا في الجامعة العربية؟

والى إســرائيل وعبد الناصر والرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبــة، وهو ما ذكرنا بهم رجل الأعمــال وصاحب »المصري اليوم« 
صلاح دياب في عموده اليومي، الذي يوقعه باسم »نيوتن«، وقال إنه 
تلقى رســالة من الدكتور يحيى نور الدين طراف جاء فيها: »عزيزي 
نيوتن في مقالك المنشــور يوم الخميس الماضي، تحت عنوان: »القمة 
وما عليها« أشرت إلى انعقاد القمة العربية في البحر الميت على مرمى 
حجر من إسرائيل؛ وبمناســبة ذلك أطرح هذا التساؤل: هل هناك في 
ميثاق جامعة الدول العربية ما يمنع انضمام إســرائيل إليها؟ أو بقول 
آخر: مــا هو تعريف الدولــة العربية، التي يصير حقــاً لها الانضمام 
للجامعة، في مــا لو قدمت طلباً بذلك؟ فلقد انضمــت مؤخراً للجامعة 
العربية دولة »جزر القمر« وهي حســبما علمنا تق بعيداً في الجنوب 
خارج حدود الوطن العربي واللغات التــي يتحدث بها الأهالي هناك 
هي القمرية والفرنســية والعربية، وإســرائيل تقع فــي قلب العالم 
العربي والعربية كذلك لغة رســمية بعد اللغة العبرية فيها، وعشرون 
في المئة من الســكان المتجنســن بالجنسية الإســرائيلية عرب فهل 
لا تســتوفي إســرائيل بالمثل شــروط العضوية، في ما لو قدمت طلباً 
سيقول قائل إن إسرائيل دولة مغتصبة وهي تحتل دولة عربية أخرى 
عضواً في الجامعة وهي فلســطين، وهذا مانع لقبولها - حسب ميثاق 
الجامعة - فهل لو توصل الفلســطينيون والإسرائيليون لحل شامل 
وعادل للقضية الفلســطينية تزول عندئذ معوقات انضمام إسرائيل 

للجامعة؟«. 

إسرائيل وعبد الناصر وبورقيبة
ورد عليــه دياب معلقا علــى كلامه: »في 17 ســبتمبر/أيلول 1965 
رفض وزراء الخارجيــة العرب المجتمعون في الــدار البيضاء يومها 
مذكرة أرسلها الحبيب بورقيبة في شهر إبريل/نيسان من العام نفسه 
يطالب فيها بإنهــاء الصراع العربي - الإســرائيلى للأبد من خلال 3 
محاور أساســية: أن يقبل العرب بالتقسيم، تعلن الدولة الفلسطينية 
فورا، تكون إســرائيل عضوا شــرفيا فــي الجامعــة العربية، هاجم 
الرئيــس عبدالناصر هذا الاقتراح في حينها بعنف، تهجمت الصحافة 
العربية مجتمعة على الرئيس بورقيبة، بســبب مشــروعه للسلام، 
قال عبدالناصر نصاً خلال المؤتمر الفلســطيني، الــذي انعقد في مقر 
جامعة القاهرة  »إن ما عبر عنه بورقيبة وما قال به يمثل خيانة للعرب 
والعروبة، وكلامه لا يخدم ســوى إســرائيل والحركة الصهيونية«، 
يومها علــق بورقيبة في تصريحاته للصحافــة رداً على رفض وزراء 
الخارجية العرب: »إن ما يمكن للعرب الحصول عليه اليوم لن يتمكنوا 

من الحصول على مثله في الغد أبداً«!
أثبتت الأيام أن كلام بورقيبة صواب مئة في المئة والاقتراح نفســه 
دعا إليه الملك عبداللــه بن عبدالعزيز في قمة بيــروت عام 2002 هذا 
ما أعلنه العــرب مجتمعون خلال القمة الأخيــرة، التي انعقدت على 
البحر الميت »ســام شامل مع إسرائيل بشروط الرجل نفسها وأدركوا 

مجتمعين ما أدركه »بورقيبة« بفارق 52 عاما«!

بين اقتراحات أبو رقيبة والقذافي والملك عبدالله
والدكتور يحيى، هو ابن واحد من أشــهر من تولوا وزارة الصحة 
في عهد خالد الذكر، وهو الدكتور بدر الدين طراف ويؤسفني أن أقول 
إن الاثنــن كاذبان وجاهلان أيضا، فأولا لا يمكــن أن تنضم لعضوية 
الجامعة العربية ولو بصفة مراقــب أي دولة أخرى غير عربية، وهي 
حسب الميثاق منظمة إقليمية تضم الدول العربية ذات القومية الواحدة 
لا الديــن أو المذهب الديني الواحد، ولذلك لــم تضم في عضويتها أي 
دولة إســامية غير عربية، وإنما نشأت منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
تضم الدول الإســامية، رغم تعدد قومياتها، وأمــا »جزر القمر«، فقد 
نســاها »نيوتن« والدكتور يحيى وســمعوا رئيســها يلقي كلمة  في 
مؤتمر القمة العربية باللغة العربية. وعن حكاية البعد وعدم الاتصال 
الجغرافي فهناك الصومال وجيبوتــي وهما عضوان في الجامعة، أما 
من طالب بدولة واحدة تضم فلسطين وإسرائيل فكان الرئيس الليبي 
معمر القذافي عندما اقترح ذلك، وأن تسمى الدولة الجديدة إسراطين 
أما اقتراح الرئيس التونســي الجبيب بورقيبة، فالذي حدث أنه زار 
القاهرة واجتمع مع عبــد الناصر، ثم زار الأردن وألقى كلمة في مؤتمر 
في مدينة أريحا اقترح فيه على إســرائيل التنازل عن الأراضي، التي 
احتلتها بعد قيامها، حســب ما حدده لها قرار الأمم المتحدة عام 1947 
لتقوم عليها الدولة الفلســطينية مقابل الاعتراف بهــا، وقال إن هذا 
حســب سياســته، التي اتبعها في مفاوضاته مع فرنســا للجلاء عن 
تونس عندما كان رئيسا للحزب الدســتوري الحر، وهي سياسة خذ 
وطالب، أي الحصول على الاعتراف بالاســتقلال حتى وإن كان مفيدا 
ولكن بعد الهجوم الفرنسي الوحشــي على قرية سيدي يوسف على 
الحدود مع الجزائر، بسبب اتهام فرنسا لتونس بتهريب السلاح لثوار 
الجزائر انخذ موقفا عنيفا منها، والذي حدث عندما زار مصر واجتمع 
مع عبد الناصر أخبره برأيه وأنه ســيعلنه فلم يعترض عليه وإن كان 
بورقيبة قد أعلــن بعدها أن ناصر وافق، ولكن عبــد الناصر نفى أنه 
أعطى موافقة، واعترف أن بورقيبة أخبره فعلا بنيته ولم يعترض أو 
يطالبه بعــدم الإعلان، ولم يحدث ان أتهم بورقيبة بالخيانة، وهذا ما 
أذكره، وكان بورقيبة يعتبر نفســه أكثر الحكام العرب فهما للسياسة 

وأكثرهم حكمة.

اعجاب بورقيبة بمصطفى النحاس 
وبهذه المناســبة أذكر أنني اهديت نسخة من كتابي »عروبة مصر« 
قبل عبد الناصر من عام 1942 ـ 1952 وهما جزءان الى صديقي العزيز 
القائم بأعمال السفارة التونسية في القاهرة نور الدين الحمداني لأن 
العلاقات الدبلوماسية على مستوى السفراء كانت مقطوعة بين الدول 
العربية ومصر بســبب توقيعها على الســام المنفرد مع إسرائيل عام 
1979 وكانت في الكتاب إشارة الى وجود بورقيبة في القاهرة، وكذلك 
مكتب لدول المغرب العربي، فطلب مني اهداء نسخة للرئيس بورقيبة 
لأنه سيكون سعيدا جدا وأرســلها إلى رئاسة الجمهورية التونسية، 
وحدث أن اتصل بي وطلــب مني الحضور لمقابلته على الفور في مصر 
في الســفارة الواقعة خلف نادي الصيد من جهــة والمطلة على النيل 
من جهة اخرى، وذهبت اليه فأخبرني أن الرئيس بورقيبة أرســل لي 
خطاب شكر، ثم وقف وطلب مني الوقوف وأخذ يقرأ الخطاب ثم سلمه 

لي، وكنت أود نشر نصه لولا أنني سأبذل جهدا ووقتا في إخراجه من 
أحد المظاريف في المكتبة.

وبورقيبة كان معجبا لأقصى الحدود بالزعيم خالد الذكر مصطفى 
النحاس باشا ومتأثرا جدا به وكان يقلده في بعض الحركات والمواقف 
ولم ينس دعمه لاســتقلال تونس عن فرنسا، لدرجة أنه عندما أصبح 
رئيسا لتونس أطلق اسم النحاس على أحد شوارع العاصمة، كما أنه 
توسط لدى عبد الناصر لإرســال وزير الخارجية محمد صلاح الدين 
بك في حكومة الوفد 50 - 1952 إليه للإقامة في تونس، وهو ما حدث، 
رحم الله الجميع وشــكرا للمســكين يحيى نور الدين طراف وصلاح 
دياب لأنهما ذكرانــي بالذي كان يا ما كان في عهدي الملك فاروق وعبد 

الناصر في سالف العصر والأوان.

الأزمة بين القضاة ومجلس النواب
وإلى الأزمة التي لا تزال مشــتعلة وتســبب فيهــا مجلس النواب 
ورئيسه الدكتور علي عبد العال بينه وبين القضاة وألقى بكرة اللهب 
المشتعلة في حجر الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصبح عليه التدخل 
لحلها ونشــرت »الوفد« يوم الأحد في صفحتها الخامسة تحقيقا عنها 
أعدته زميلتنا الجميلة ســامية فــاروق قال فيه المستشــار الدكتور 
محمد عبــد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلــس الدولة وقدم بحثا 
للمجلس عن مبدأ الفصل بين السلطات ونفى فيه امكانية تدخل رئيس 
الجمهورية وقال: »رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يعد حكماً 
بين الســلطات ولم يعد يرأس المجلس الأعلى للقضاء، وذلك له دلالته 
الدســتورية فكيف يختار رؤساءه؟ وإن تضمن دستور 1971 نصاً في 
المــادة )73( منه بأن رئيس الجمهورية يرعى الحدود بين الســلطات 
لضمان تأديــة دورها  في العمل الوطنى، ولم يعد ذلك النص قائماً في 
دستور 2014 أي لم يعد رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات الثلاث 
بعد أن حدد لكل ســلطة حدودها وأُطرهــا واختصاصاتها، وبذلك لم 
يعد هناك في مصر دستورياً من له سلطة حل الخلافات التي قد تنشب 
بين »ســلطات الدولة« ســوى القضاء ذاته، الضمــان الوحيد للعدل 
والإنصاف بالقســط، كما أن دســتور 1971 قد نص في مادته )173( 
على أن تقوم كل هيئة قضائية على شــؤونها ويشــكل مجلســا يضم 
رؤســاء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية ويرعى شؤونها 
المشتركة، ويبين القانون تشــكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل 
به، وهذا النص بدوره ألغاه  دســتور 2014 إذ جاءت المادة )188( منه 
خالية من رئاســة المجلس الأعلى للقضاء من رئيس الجمهورية، وهذا 
أمر له دلالته الدســتورية في عميق الفكر الدستوري بغل يد الرئيس 
عن التدخل في شــؤون العدالة بمعناها الواسع وليس بصدد قضايا 
معينة وكلتاهما باتت جريمة بنص المادة )184( من الدستور الحالي لا 
تسقط بالتقادم وما يسري على الرئيس كسلطة تنفيذية بشأن هاتين 
الجريمتين يسري من باب أولى على السلطة التشريعية، حينما تقدم 
على تشــريع ينال أو ينتقص من شــؤون العدالة وإلغاء دور رئيس 
الجمهورية فــي هذين النصين الدســتوريين وعدم اعتراف المشــرع 
الدســتوري بهما بخلو الدســتور القائم  منهما، لم تكن سدى، وإنما 
جاءت تعبيراً عن إرادة الشــعب المصري بعد ثورتيــه  في 25 يناير/
كانــون الثانــي 2011 و30 يونيو/حزيران 2013 عانى منها الشــعب 
من اعتداء الســلطة التنفيذية على السلطة القضائية في عهود زمنية 
مضت، فجاء الدســتور الجديد ليضع حداً لتغول السلطتين التنفيذية 
والتشريعية على مبدأ اســتقلال القضاء التي أرستها كافة الدساتير 

ومنها الدستور الحالي«.

»المساء«: الغالبية الآن تعمل ضد الرئيس
ولو توجهنا إلى الصفحة الثانية من »المســاء« الحكومية ســنجد 
زميلنا ورئيس تحريرها الأســبق خالد إمام يقول في عموده اليومي 
»ومــاذا بعد؟« موجها الاتهامــات للمجلس ولأبو حامــد: »ماذا يدبر 
لمصر« مع احترامي الكامل لــكل النواب وبعيداً عن التخوين والعمالة 
وكل المفــردات الصاخبة هذه، هــل ما يحدث من البرلمــان يصب في 
مصلحة مصر، لماذا الإصرار علــى أن ينفض الناس من حول الرئيس 
ويفقد تعاطف الشــعب«، وهي حقيقــة أصبحنا ندركهــا جميعا بلا 
اســتثناء، الغالبية الآن تعمل ضد الرئيس، الحكومة ومعظم الإعلام، 
وأخيراً البرلمان ذاته، فمــاذا تريدون من الرجل بالضبط؟ هناك مئات 
القضايا التي يندى لها الجبين هي أولى مليون مرة بالاهتمام، المجتمع 
كله يحتاج إلى »تظبيط« من الحكومــة والبرلمان ومع ذلك يتم اغفال 
وإهمــال هذه القضايا عمداً أو جهلًا أو ضعفــاً أو غرضاً والنتيجة هي 
شــحن الناس على مدار الساعة ضد »الرئيس« الذي لا يعرفون غيره 
ووضعوا فيه آمالهــم، ماذا فعلتم مع الألتراس، الــذي أحرق النادي 
الأهلي أمس الأول أين قانون الرياضة، الذي ســيوقف مسألة التدخل 
الحكومي الذي يمكن أن يصيب الرياضة المصرية في مقتل بالتجميد؟ 

ومع المرور السايب من الميكروباصات والتكاتك؟ لاشيء«!

»الأخبار«: »اللي ماعندوش مايلزموش«‬
أما في »الأخبــار« أمس فقال زميلنا وصديقنــا ونقيب الصحافيين 
الأســبق جلال عارف في عمــوده اليومي في الصفحــة الأخيرة »في 
الصميم« مهاجما مجلس النواب ومقدم الاقتراح بقوله: »ولا تفســير 
لذلك كله إلا أن لدينا إدارة تثبت كل يوم أنها أنشط الادارات في بلادنا 
مهمتها الوحيدة هي خلق الأزمات أمام النظام لكي نضيع الجزء الأكبر 
من جهدنا في محاولة حلها بدلا من مواجهة المشــاكل الحقيقية، التي 
تســتلزم أن تتضافــر كل جهودنا للتعامل معها. نحــن في قلب حرب 

مصير ضد الإرهاب وفي مواجهة ظــروف اقتصادية صعبة والمواطن 
يكتوي بلهيب الأســعار ويتحمل فواتير الإصلاح وعواقب ســنوات 
طويلة من الفســاد والافســاد يخــرج وزراء ليتحدثــوا عن الصحة 
والتعليم بمنطق »اللــي ماعندوش مايلزمــوش«‬ ويترك البعض في 
مجلس النواب الموقر كل مشــاكل البلاد والعبــاد ليتفرغ لمعركته ضد 
السلطة القضائية لا مفر أمامنا من الاعتراف بأن جماعة خلق الأزمات 
في طريق النظام هي أنجح الجماعات في بلادنا، ولا شــك أن هناك من 
يســتفيد من ذلك ولكن كم هو فادح هذا الثمن الذي يدفعه الوطن كله  
وكم هو مؤسف ألا نعرف - حتي الآن- كيف نقطع الطريق على من لا 
يكتفون بعجزهم عن حل ما نواجهه من مشاكل بل يضيفون لنا في كل 

يوم أزمة جديدة ثم يحتفلون بنجاحهم غير المسبوق.

مظاهر انهيار المجتمع في البيوت والشوارع
وإلــى المشــاكل والانتقــادات وظاهرة الفســاد والانحــراف في 
المجتمع التــي تناولها أمس زميلنا في »الأســبوع« محمد السيســي 
بقولــه في عموده في الصفحــة الأخيرة »م الأخــر«: »بالفعل يعاني 
مجتمعنا كثيرا مــن الأمراض خلفتها الأنظمــة والحكومات المتأمركة 
منذ ســبعينيات القرن الماضي أو بالتحديد فــي أعقاب اتفاقية »كامب 
ديفيــد« وهو ما أوصلنا لما نحن فيه الآن، نظام أفســد مجتمعنا حول 
الكثيرين الى مشوهين نفسيا واجتماعيا ومنحدرين أخلاقيا، المأساة 
لم تعد حوادث فردية أو شــاذة فكل يــوم تطالعنا الصحف وتصدمنا 
الفضائيات بجرائم تكشف بوضوح مظاهر انهيار المجتمع في البيوت 
والشــوارع والمدارس والجامعات والمقاهي. قــد نكون ضحايا أنظمة 
سابقة متعاقبة جعلتنا فريسة سهلة أمام قيم الرأسمالية العالمية التي 
نجحت في مسخ الشخصية المصرية والعربية، لكن علينا أن ندرك أن 
المرض أصابنا جميعــا وإن كان بدرجات متفاوتة وكلنا مطالبون بان 

نواجه أنفسنا بأمراضنا ونتغلب عليها«.
لكن ذلك لم يمنع زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم 
أن يذكر واقعة رأها وسمعها قال أمس إنه كان يسير في أحد الشوارع 
فرأى مواطنا بائسا يقول لمقدمة برامج: طبعا إحنا شعب متدين بطبعه 
ده حتى معظم المتهمين في قضايا فساد لهم صورة ع  الفيس وهما عند 

المسجد الحرام«.

»الجمهورية«: إنها مشكلة ضمير
وإذا انتقلنا إلى »جمهورية أمس ســنجد الشكوى نفسها من زميلنا 
حمدي حنضل وقولــه في عموده »همس الليل« في الصفحة الأخيرة: 
»ونحن نســعى لبناء مصر التي نتمناها فإن علينــا أن ندرك حقيقة 
أن نقص الإمكانيات ليس فقط ســبب كل مشــكلاتنا وأن العجز المالي 
ليس وحــده وراء كل أزماتنا، ولكن الحقيقة الناصعة أن من بيننا من 
يضاعف احساســنا بالمشــكلات وينفخ في الأزمات وبدلا من اطفائها 
فإنهم يســعون إلى تعميق الفتن وشــق الصفــوف أن يقوم البعض 
من مقدمي برامج »التوك شــو« بالتهويل وتضخيــم بعض الأحداث 
والوقائع بالمخالفة لــكل تقاليد العمل الإعلامــي ويهدرون بعضا من 
قيم المجتمــع وثوابته ويروجون لمناهج التضليل والمضللين ويعمدون 
إلى نشر الخرافات ويسيئون الى صحيح الدين وسنن الرسول صلى 
الله عليه وســلم ويفســدون في الأرض كل هذا لا أحد يحاسب عليه 
أو يحاســب أو يعاقب بفعله، لكنه يضرب فــي الصميم دعائم الدولة 

وأركانها إنها مشكلة ضمير«.

السيد المسيح والثروة والاستغلال
وإلى الســيد المســيح عليه الســام، وموقفه من الثروة واكتناز 
الأموال والاســتغلال وقيام الدكتور القس مكرم نجيب راعي الكنيسة 
الانجيليــة في مصر الجديدة فــي القاهرة بقوله فــي بابه »أولويات 
الحياة« في الصفحة الثالثة من جريدة »وطني« القبطية، التي تصدر 
كل أحد: »طلب واحد من الســيد المســيح أن يقنع أخاه بأن يقاســمه 
الميــراث فأجاب يســوع أنه ليس قاضيا او مقســما بينهمــا، ثم حذر 
الســامعين أن يتحفظوا من الطمع فإنه متى كان لأحد كثيرا فليســت 
حياته من أمواله، وأعقــب ذلك بقصة الغني الغبــي، الذي لم تنفعه 
أموالــه عندما انتهت أيامه على الأرض، وطلب من الله وهكذا يبين لنا 
السيد المسيح أخطار الاهتمام الزائد بالماديات، لكنه لا يكتفي بالجانب 
الســلبي، بل يتقدم الى الناحية الإيجابية فيقول ولكن اطلبوا ملكوت 
الله وبره وهذه كلها تزاد لكم »مت : 23 » وقد علم المسيح بان الماديات 
وديعة لدينــا ينبغي أن نكون أمناء في اســتخدامها. بقي أن نذكر أن 
هناك فكرا شــائعا عند بعض الناس بأن السيد المسيح لا يرى اخطارا 
في الثرورة، ولكن الخطر هو الاســتخدام السيئ للثروة، والواقع أن 
هذا الرأي قد يضللنا لأنه يحتوي على نصف الحقيقة فقط، إذ يتجاهل 
تحذيرات السيد المســيح من أخطار الثرورة نفسها، فالواقع أنه وإن 
كانت الثرورة ذاتها ليســت شرا، ولكنها إن نالت الأولوية عند الناس 
وطغت على اهتماماتهم الروحية فإنها تكون خطرا كبيرا حتى لو كان 

استخدامها استخداما صالحا«.
هذا عن رأي الكنيســة الانجيلية أما الكنيســة الارثوذكسية والتي 
تمثل الغالبية الساحقة من المســيحيين في مصر فإن صديقنا المرحوم 
الأنبا غريغوريوس، الذي يتولى منصب أســقف البحث العلمي فإنه 
كان يرى أن المسيحية تدعو للاشتراكية وسجل هذا في كتاب له صدر 
عن الاسقفية في الستينيات في عهد خالد الذكر وأعطاني نسخة هدية 
ضمن سلســلة كبيرة من الكتب التي كانت الكنيسة تصدرها وغلافها 

دائما كان أبيض اللون.

ارتفاع الأسعار ومقاطعة أهالي الاسكندرية ودمياط للسمك بعد الارتفاع الجنوني لأسعاره... واشتعال الأزمة بين مجلس النواب والقضاة 

مجلس النواب سيوافق على سعودية تيران وصنافير قبل لقاء السيسي وسلمان... اتهامات للشباب بالخسة والشعب بانهيار أخلاقه 
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من حسنين كروم:

استمرت ظاهرة اهتمام الأغلبية بقضية سياسية وهي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا وما يمكن أن تنتهي إليها محادثاته 
هناك خاصة مع الرئيس دونالد ترامب، واهتمامها كذلك بارتفاع الأسعار المستمر والشكوى من آلاعيب الحكومة، وكذلك بمباريات كرة 
القدم وهزيمة فريق الزمالك من نادي ســموحة بهدفين دون رد، وقرار رئيس النادي مرتضى منصور إقالة الفريق الفني كله، واهتمت 
الأغلبية أيضا بالأزمة المفاجئة في تجارة الأســماك والارتفاع الجنوني المفاجئ لأســعاره، خاصة في المدن الساحلية، مثل الاسكندرية 
ودمياط، وكذلك في القاهرة المســتهلك الأكبر له بســبب ارتفاع أســعار اللحــوم والدواجن، ومقاطعة أهالي المدينتــن له، مما أدى إلى 

انخفاض كبير في مبيعاته.
كذلــك واصــل كثيرون متابعــة التغطيات الواســعة من الصحف الحكومية والمســتقلة لنجاح الجيش والشــرطة فــي تصفية معظم 
الارهابيين في جبل الحلال ومقتل الإرهابي ســالم ســلمي من قبيلة السواركة شمال ســيناء والشهير بأبو أنس الأنصاري من قيادات 
تنظيم الدولة الإســامية وأحد مؤسســي جماعة »بيت المقدس« الإرهابية. وكان هناك اهتمام كبير جــدا بالحكم الذي أصدرته محكمة 
الأمور المســتعجلة بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة ببطلان موافقة الحكومة علي اتفاق إعادة جزيرتي »تيران 
وصنافير« للســعودية، لأنه من أعمال الســيادة والمختص به مجلس النواب وهي المرة الثانية التي تصدر فيها المحكمة هذا الحكم. وإلى 

ما عندنا:
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ثقـافـة

محمد العباس٭

الدراما الدعوية
عبث مُمسرح بالتاريخ

التاريــخ جملــة من الوقائــع المقروءة، وهو لا يفصح عن نفســه أصــاً إلا في 
صيغة سردية، ســواء بشكل واقعي أو متخيل، فالســرد فعل فلسفي يقود إلى 
الاجتماعي، ويتواشــج بكل ما هو زماني. أما الســرد بشــكله القصصي فيمتلك 
الكفــاءة الأدائية للتشــبه بالحدث التاريخــي. وهذا هو ما يجعــل الدعاة من كل 
الطوائــف والأديان، الذين تزدحــم بهم الفضائيات يــؤدون دور الحكائين. فهم 
فقهــاء في الأصــل، وغايتهم تصعيد دورهــم الفقهي، من أجل الاســتحواذ على 
الجمهور وتأســيس ســلطة في نهايــة المطاف،  مــن خلال لعــب دور المؤرخين، 
حيث يشكل الســرد مادتهم التوجيهية، إلا أنهم لا يسردون مروياتهم بالصورة 
الإخباريــة المنبســطة، بل عبر ضــرب من الفنــون الأدائية المســرحية، أو ما بات 
يُصطلــح عليه بالدراما الدعوية التــي تعتمد على بناء العوالــم الداخلية للمروية 
المــراد توطينها فــي الوجدان الجمعي، وتشــييد إطارهــا التجريــدي ومخيالها 

الحسّي قبالة الجمهور.
هــذا الخطــاب التواصلــي الدرامــي ليــس جديــداً فهــو جــزء مــن أي دعوة 
أيديولوجيــة. ولا توجــد جماعة أو دعــوة بدون نصوص وســرديات ذات طابع 
تلقيني، حيث تظهر في البداية على شكل دراما تعليمية سرعان ما تتبدل لتتحول 
فــي ما بعد إلى دراما دعوية. وهذا هو ما يفســر ازدحام كُتــب التاريخ بحكايات 
غير قابلــة للتصديق، يُراد منهــا التبليغ الديني، ولو على حســاب الحقيقة. كما 
يفصح ذلك عن وجود ركام من الاختلاقات والتصعيدات الســردية في الأدبيات 
الدينيــة، التي تضخمت بدورها في لحظة انفجــار الميديا، حيث تحولت الدروس 
الفقهية إلى لوحات ممســرحة وحبكات درامية لتمتين الوعظ الإرشادي، بحيث 
صار الدعاة في مأزق البحث عن نصوص تصلح لتأجيج الصراعات وشد عصب 
الجماعة، كما تستجيب للتقنيات المسرحية، بحيث تتحول تلك المقاطع الكلامية، 
بعد شــيء من الإضافــة والتركيب إلى نصوص مســرحية ســاطية على الوعي 

الجمعي.
ومن منطلق التأثير على الجمهور يحقن الدعاة ســردياتهم بالتهويل وتركيب 
المشــاهد واختلاق القصص والمبالغات التي تصل إلى درجة الكذب المكشــوف. 
لضرورات الاتقان القصصي المشــرعن، الذي يجعل من الكذبة المتقنة أكثر تأثيراً 
وفاعلية من الحقيقة الضعيفة، من خلال أداء مسرحي له مواصفات المونودراما، 
حيث يؤدي الداعية عرضه بمفرده، وبمقتضى نصٍ يؤلفه بنفسه. وهي نصوص 
تتراوح ما بــن الكوميديا والتراجيديا، يضطر بموجبهــا الداعية أحياناً للتباكي 
وتارة للتفكّه، لتقريع المتلقي وإرعابه من ناحية، ومن جهة أخرى لإيهامه بذوبان 
الفوارق ما بينه وبين الداعية عبر حيلة شــخصنة الخطاب وإشــعار المتلقي بأنه 
معني بشــكل شــخصي بالحكاية الملفقة. وأن الوعي والمشــاعر والأمان والسلم 
النفسي والاجتماعي لن يتأتى له إلا إذا أسلم حواسه كاملة للداعية، بما في ذلك 
تلك الحيل التي يلجأ إليها بعض الوعاظ بدعوى تجديد الخطاب الديني، وإجراء 

حركات تنقيحية في الموروث.
ســحرانية خطــاب الداعية تكمن فــي قدرته علــى تحبيك الوجــود التاريخي 
والثقافي للفــرد والجماعة، أي في مهارته في الاســتيلاء على المحل الاجتماعي 
من خلال شــل قدرات الفرد على التفكير خارج إطار المروية المؤداة بشكل درامي. 
وبموجــب الاســتيلاء على المــوروث الديني وإعــادة إنتاجه في لوحــات درامية 
تكتســب قدســيتها من قدســية النــص الأول، بحيث يكــون التاريــخ والموروث 
الديني فضائين مفتوحين لســرديته الشخصية المنســوجة بلغة فائضة بالتوتر 
الدرامــي. وهو أداء يتقاطع بحدة مع فكــرة الدفاع عن الهوية والتمترس في خط 
الدفاع الأخير عن العقيدة المهــددة بالضمور والمحاصرة بالأعداء، وبالتالي يلجأ 
إلى اختلاق الأعــداء داخل مرويته والتفنن في الاحتــكاك بهم والتنكيل بهم عبر 
محاججــات واهية، ومــن دون اســتدعاء أي ملمح للعقل البرهانــي، فهو يقترح 
المعارف والســلوك القويم المستمد من منظومة العقائد والطقوس التي يطمح إلى 

توطينها في أذهان الجمهور.
هــذا التنافس على مســرحة المنبــر وتحويله إلــى منصة للدرامــا الدعوية هو 
الــذي أدى إلى تكاثّــر الدعويين المتجرئين لا على التاريخ وحســب، بل على الفقه 
والشــريعة. لدرجة أن المقاطع المصورة صارت تتداول بكثافة كمشاهد مسرحية 
موجبة للضحك والســخرية، أو لتعميق النزعة الإيمانية. فهي مبنية على ســلطة 
التخريف، التي لا تتوقف عند حد الأداء الإعجازي للبشــر، بل قد يضطر الداعية 
إلــى اســتجلاب الجن إلى ســياق مشــهده الدرامي، إمــا لصد مرويــة الطوائف 
الأخــرى، أو لتهميــش ديانــات المغايرين، أو لمقاومــة طوفان الحداثــة ومهبات 

العولمة. 
وهذا يســتلزم اســتثمار الوقائع المعيشــة، وتحفيز مواطن الخــوف، وادعاء 
القدرة على ترميم الســحنة الاجتماعيــة المهددة بالتفتّت، ووقايــة الذات المؤمنة 
من الســقوط والاستلاب، وتحويل كل المفاهيم الرمزية والشكلية إلى ملموسات 
ماديــة داخــل تجربــة الزمــن. وكل ذلك يتم عبــر التطبيــق الميزانســيني للنص 
الهاجــع في الكتب التراثية، بالمعنى المســرحي، حيث تتحول الكلمات والعبارات 
والمأثورات إلى أفعال مجسدة ومحسوسة على المنبر الذي يعادل خشبة المسرح.
وهكــذا تحولت الدراما الدعوية إلى ضرب من الخدع الرومانســية المحتشــدة 
بالبطــولات والكرامات والرموز المؤهلة لاختراق الزمان والمكان. فهي تعتمد على 
قلب الحركة التاريخية، بحيث يكون الماضي هو الفاعل وليس الحاضر، بمقتضى 
استدعاءات معدّة في مختبر أيديولوجي يناقض الوقائع. ومن دون أي مرجعية 
يمكن الاســتناد إليها، لأن مصدرها هو الداعية الذي يكتسب صدقيته وقدسيته 
من طهورية النبع الذي يغترف منه. وهذا هو ما يفســر الطابع الحجاجي للدراما 
الدعويــة، واحتقانها بالعنــف المتمثل في تهميش وإقصــاء ونفي خطاب الآخر، 
إذ لا يمكن للدراما الدعوية أن تكتمل أركانها الســردية إلا باســتحضار قيم الشر 
مقابــل قيم الخيــر، التي يحارب بهــا الداعية خصومه على المنبر الممســرح بنبرة 
رســولية جازمة. وهــو أداء لا يحتــاج إلى المعرفــة الكفيلة بتأليف نــص المروية 
المختلقة وحســب، بــل يتطلب مهارات أدائيــة عالية عند الدعوي يســتخدم فيها 

صوته ولغة جسده وتعبيرات وجهه.
الدراما الدعوية اليوم وإن كانت تنتمي ظاهرياً إلى مرويات جمعية ذات جذور 
عقائدية ضاربة في العمق الاجتماعي، إلا أنها تحفظ للداعية ما يُعرف بالمســافة 
الاجتماعية، كل حســب قدرته التمثيلية وطاقته الأدائية التي تكفل له نجوميته، 
فهي أداءات تشبه إلى حد كبير ما يحدث في الروايات الحديثة التي تنهض على 
الفردانيات المفتوحة وترفض الانســياق وراء العموميات المنغلقة، بمعنى أن لكل 
داعية صوته الفــردي، وقدراته الخاصة على دسّ ذاته في التاريخ وإعادة إنتاج 
المرويــات الموّطنة في أذهان الجمهور بمقتضى محكي الذات، أي ســرد )المابين( 
بحيث تنعدم المسافة الفاصلة بين ذات الداعية وموضوعه، بالنظر إلى ما يمتلكه 
من مخيال مرن يمكنّه من الغوص في الموروث ودفعه إلى واجهة الوقائع اليومية 
كحقيقة غيــر قابلة للنقاش. إلى جانب كفاءته الاســتثنائية فــي ضخ الأدلة في 
الوثيقــة التاريخيــة الثقافيــة للجماعــة التي تمتلك فــي الأصل تصــوراً عقائدياً 
أســطورياً عن نفســها. ومهمته هنــا تغذية تلك الأوهــام وابتناء وحــدة ثقافية 

تضامنية للجماعة.
الذات الاعتقادية تقيم فــي قاع الغرائز وهي متورمة بفائض من الأوهام، كما 
تتســلح بكافة الأشكال الســردية التي تنتجها تلك الخدع الهاجعة في الوجدان، 
إلى أن يلامســها الداعية ويحفزها باختلاقات متجددة هي عماد الســرد عموماً، 
إذ لا تتوقــف أي مرويــة عن الاختــاق المســـــتمر، ولذلك تبدو الدرامــا الدعوية 
مســتجيبة وقــادرة على التمــدد داخل لحظــة الميديــا، التي تســمح بالمحاججة 
والاســتعراض، وتمجيــد الأنــا والحط مــن قدر الآخــر، من خلال تأليــف تاريخ 
اصطفائي مؤســس على الحكي الخرافي الســاذج، وابتكار أكبــر قدر ممكن من 
الصور المرجعية المنمطة عن الآخر، حيث تؤدي كل تلك الأداءات الدرامية الدعوية 
إلى اســتيلاد هوية مرضية، تحكم على الذات بالسجن في هوية منغلقة لا تحقق 
الوجود التاريخي للجماعة بقدر ما تحبســها في قدسية زائفة وتغلفها بطهورية 

هشة.

٭ كاتب سعودي

كتاب »القص والماليخوليا« لعادل خضر: بحث في المواضيع الضائعة
■  )صدر عن الدار التونسية للكتاب مؤلف عادل 
خضر( القــص والماليخوليا في الحكايات والمواضيع 
الضائعــة )مقالات فــي التأويــل القصصي( ضمن 
سلســة وشــوم التي يُديرها صاحــب الكتاب وهي 
والأدب  بالسيميائيات  تهتم  سيميائية  أدبية  سلسلة 

والميديولوجيا والتصميم. 
  اختــار المؤلــف أن يفتتح كتابــه بمقولة لجون 

يقول  هاميل  فرانسوا 
فيها ''منذ آلاف السنين 
بدأ التقليد الســردي 
مع  يُعيــد  الغربــي 
كل قــص تمثيل هذا 
التأسيسي  المشــهد 
فيه  ابتعدت  الــذي 
الآلهــة حاملة معها 
مخلفــة  الأبديــة، 
يُمزقهم  للبشر زمنا 
دون هــوادة. فإن 
بطبعه  القص  كان 
ماليخوليــا فلأنه 
ما برِح يُعيد عبور 
الخســران  هــذا 
وهــو  الأصلــي 
يحاكي''. يمثل هذا 
القــول شــهادة 
الماليخوليا  بأن 
متأصلة  ظاهرة 
منذ  القــص  في 
فما  تليــد.  زمن 

هــي الماليخوليا؟ وما 
طرائق حضورها في القص؟ 

 إذا تأملنــا تراثنــا العربــي ســنجد أن القدامى 
اعتبروها مرضا يســتوجب العلاج. وهذا ما يُفســر 
حضورها في كتب الطب فقد درســها مثلا إســحاق 
بن عمــران في مؤلفــه ''مقالة في الماليخوليــا''، مبينا 
والاكتئاب.  والهذيــان  الهلوســة  أعراضهــا  من  أن 
وتناولهــا أيضا ابن ســينا فــي ''القانون فــي الطب'' 
مُبرزا تعلقهــا بالفقدان والخســران كفقد المحبوب. 
ورصدنا في الســجل الطبي العربــي تواضعا على 
اعتبار الماليخوليــا ناتجة عن ''الخســران'' الذي يُعد 
مفهوما مركزيا في الدراســات المهتمة بهذه الظاهرة، 
ولذلــك اســتهل المؤلِف كتابــه برصــد العلاقة بين 
الخســران وحكايات الأشــياء الضائعة. فقد اتفقت 
الرؤى القديمــة والحديثة للماليخوليــا على قيامها 
على عنصرين ثابتين هما، حســب المؤلف، ''انسحاب 

موضوعها'' و''انطواء الأنا على نفســه'' أي العزلة. فهي 
إذن ظاهرة نفســية بالأســاس تظهر علاماتها على 
الجسد فتسقمه وتهلكه. وهذا ما يفسر اهتمام علماء 
النفــس بها كجــاك لاكان وســيغموند فرويد، الذي 
خصص لهــا مقالة بعنوان ''الحــداد والماليخوليا'' بين 
فيها أن الماليخوليا تُشبه الحداد، في كونها ردة فعل 
على خســران الموضوع المحبوب، لكن ما يُميز الحداد 
عــن الماليخوليا أن الموضوع لم يمت بعد، لكنه ضاع 

صفه  بو
موضوعا محبوبا.

 ويُقدم المؤلف في هذا السياق مثال فسخ الخطوبة. 
وقد توصــل فرويد أثنــاء معالجته لهــذه الظاهرة 
إلــى أن المريض نفســه لا يقدر على تحديــد ما فقده 
من الموضــوع الضائع، وهو ما دفعه إلــى اعتبار أن 
الماليخوليا في نهاية الأمر مرتبطة بخسران موضوع 
باعتباره  الأدب،  وتضمــن  وضياعــه.  محــدد  غير 
تعبيرا عن هموم الذات، حكايات ماليخولية، مدارها 
المواضيع والأشياء الضائعة، وعبّر عنها بالقص في 
خطاب أدبي فني. فبين القص والماليخوليا وشــائج 
قربى، وعلاقة جدلية متجددة تجدد الشــعور نفسه. 
فالماليخوليا تخلق القــص و''تصنعه'' فيكون موضوع 
الحكاية، والقص ضرب من الأدب يعبر عن الموضوع 
الضائع بفعل الحكي، ففــن القص بطبعه ماليخولي 

شــاهد على الضائع، وهو ما توصل إليه عادل خضر 
في اعتبــاره فن القص ''ممارســة ماليخولية''، لأن له 
علاقة بمفاهيم الحداد. ويفســر هــذا الارتباط قائلا 
''هــذا التحول من الحضــور إلى الغيــاب هو جوهر 
عمل الحداد، حيــث يضحى الغائب في مرتبة الفقيد، 
بحيث تغدو القصة ضربا من الانفصال عن هذا الذي 
ولّى ولن يعود إلا بتجديــد ذكراه، ولكن يمكن لعمل 
الحداد أن ينقلب في حال فشله إلى ضرب من الجنون 

أو الذهان، يسمى الماليخوليا''. 

 
القــــص والماليخوليا في أربعة  وتظهر العلاقة بين 
مســتويات مثلت أبواب الكتاب وهــي: الماليخوليا 
بماهي تجريــد لموضوعها الضائــع، الماليخوليا بما 
الماليخوليــا بما هي  هي ســد لموضوعها الضائــع، 
تمديد لموضوعها الضائع، والماليخوليا بما هي تدمير 

لموضوعها الضائع. 
يبحث المؤلف في كل مســتوى من هذه المستويات 
عــن طرائق تنــاول القــص العربــي للماليخوليا، 
وكيفيــات تعبيره عــن الموضوع الضائــع، انطلاقا 
مــن حكايات من النثــر العربي القديم مثــل »نوادر 
الجاحظ«، و«الفرج بعد الشــدة« للقاضي التنوخي 
و«الــروض العاطــر فــي نزهــة الخاطر« للشــيخ 
النفزاوي و«ثمــرات الأوراق« لابــن حجة الحموي 

والحكايــات الشــعبية العربيــة فضلا عــن نماذج 
من القص الحديــث كقصة »خليفة الأقــرع« للقاص 

التونسي بشير خريف.
  يدعونا هذا الكتاب إلى البحث في البُنى العميقة 
التــي تحرك آليات القص، اعتمــد فيه صاحبه عادل 
خضر المطرقة النيتشوية ليحطم التصورات السائدة 
للماليخوليا باعتبارها مجرد سقم يظهر في المستوى 
التاريخي الواقعــي، يعبر عنها الأدب 
جملة  من  إنســانية  ظاهرة  باعتبارها 
الظواهر الأخرى، لنكتشــف مع المؤلف 
أنهــا عنصر مؤثر فــي الخطاب الأدبي 
محركا  باعتبارها  التخييلــي،  الرمزي 
أن  ريكــور  بول  اعتبــر  فلئن  للقــص. 
القص حارس الزمن من النســيان، فإن 
المؤلــف يؤصل الماليخوليا فــي ''الفضاء 
الأدبي'' بعبارة موريس بلانشو، مثبتا أن 
القص حــارس للضائع والمنفلت والزائل 
بالشــهادة والتكرار وحكــي الماليخوليا 
ومُحاكاتهــا. فليســت الماليخوليــا ''ترف 
ســماها  كما  وحســب  الفقيــرة''  الأرواح 
الأديب الفرنسي هنري دي مونثيرلان، بل 
هي في وجه من وجوهها ترف القصاصين 
والرواة... ولعل هذا ما يُبرر إعلان محمود 
المســعدي أن الأدب في جوهره ''مأساة أو لا 

يكون''. 
إن هذا الكتاب محاولة لكشــف الُحجب 
عــن المواضيع الضائعة التــي لا تنمحي بل 
تبقى راســخة ثابتة، رغم صــولات الزمن، 
'فهي شــبيهة ''بالوُشــوم''، وهو الاســم الذي 
اختاره صاحب الكتاب للسلســلة التي نُشر ضمنها 

هذا البحث. 
وتكمن مزية القص في اســتعادة الضائع في إطار 
الحبكة القصصيــة، أو المحاكاة، ليُبعــث من جديد، 
كعنقاء من رمادها، فإذا بالمواضيع الضائعة تتشــكل 
في صور شــتى في الحكي، ضرب المؤلــف منها مثل 
الكفن والرســالة الآتية في المنام، والُمداس الذي كلما 
ألقــي بعيدا عــاد... فما القص إلا وســيلة يرجع بها 
العائد بالحكاية، ليعود كما يقول عادل خضر كعودة 
المكبوت ''لا في شكل أليف باعث عن القلق، بل في شكل 

كارثة''. 

٭ باحثة في الأدب والسيميائية من تونس

سلمى العطي٭

المترجم العراقي علي حاكم صالح: 

من ينوي استحضار »مذاق اللغة للنص الأصلي« ينتج ترجمة ميْتة

■ ماذا تعني لك عملية الترجمة؟
□ يتغير معناها عَبــر الزمن، بداية كانت رغبة 
فردية، ثم صارت عمــاً ثقافياً وفكرياً؛ هذا معنى. 
وثمة شــيء آخر يتلاحم معه، إحساسنا بواجب. 
وهــو أنَّ على كلِّ باحث عربي يجيد لغة أجنبية أن 

يترجم. 
فافتقارنا إلى العمل المؤسســي، والمشــروعات 
المنظمة، يلقي على الأستاذ والباحث العربي مهمة 
ليســت يســيرة، وغير نافعة مادياً، ولكنها تبقى 
واجباً وهو أن يترجم. في الحقيقة هذا هو بالضبط 
كان ومازال الدافع الأساســي إلــى الترجمة. ثمة 
كسل، مع الاعتذار عن استعمال هذه المفردة، يطبق 
علــى كثير مــن الباحثين، ممن يجيــدون لغة، أو 
لغات أجنبية، ولكنهم يظهرون كسلًا غير مبرر في 
هذا الجانب. وثمة معنى آخــر أيضاً )ولكنه ليس 
تقريرياً كســابقيه(: فإن تترجم مــن لغة أجنبية 

يعني أن تشارك الكاتب كتابته.
■  هــل يمكــن أن نقــول إن الترجمــة لا تقتصــر 
علــى المرور بــن ثنايا لغتــن، وإنما بــن ثقافتين، أو 
موســوعتين، أي أنهــا لا تركــز فقــط علــى القواعــد 
اللغويــة البحتــة، وإنما أيضــا على عناصــر ثقافية، 

بالمعنى الأوسع للعبارة؟ 
□ كل ترجمــة، كما أحســب، تندرج فــي البُعد 
الثقافي؛ فهي جســر بين لغتــن، أي بين ثقافتين. 
وما من ترجمــة، بالمعنى الدقيــق للترجمة، تركز 
فقط على القواعد اللغويــة البحتة، وإن وجدت، 
فإنها تصبح حينذاك مجرد تصوير شكلي، إن صح 
التعبير. إن لغة كل أمة حاملة لتراثها كله، ومعبرة 
عنه، والنصّ الذي يولد فيها، في اللغة، لا يمكن أن 

يُفهم إلّا في ضوء تلك الثقافة.  
■  إذا تم التســليم بأن كل مترجم هو مؤول، فهل 

هذا يعني بالضرورة أن كل مؤول هو مترجم؟
ه  ل مترجم، ولكن داخــل ثقافته أو نصِّ □ المؤوِّ
الثقافــي. أمّا المترجم، فبحكم عمله نفســه، مؤوّل 
ضرورة. صحيح أنّ المترجم يتبع الأعراف السائدة 
في لغته، لاسيما المعجمية السائدة في حقبة معينة 
في ترجمة المفهوم والمصطلح، ولكنّ فعل الترجمة 
نفسه هو طريق يسلكه المترجم لنقل رسالة، وفي 

الطريق تتغير الرسالة، وهذا التغيير هو تأويل. 
■  هل تهــدف الترجمــة إلى توجيه القــارئ نحو 
فهــم العالم اللغوي والثقافــي للنص الأصلي، أم أنها 
تحول النص الأصلي لتجعلــه مقبولا لدى القارئ في 

لغة وثقافة النص الهدف؟
□ كلاهما قد يحدثان، وهــذا يعتمد على براعة 
المترجم أولًا، وكفاءة المتلقي ثانياً؛ فما قد يغيب عن 
متلق، قد يحضــر عند آخر، وطبيعة النصّ المصدر 
نفســه ثالثاً؛ أعنــي الحقل المعرفي الــذي ينتمي 
إليه. ولكن في جميع الأحوال، لا شــك في أن عالم 
لغة النص المصدر ســوف يتلاشى، ويحضر عالمه 

الثقافي.  
■  قــال ماركــس عــن الترجمــة الفرنســية التــي 
خصهــا جوزيف روا لكتاب الرأســمال، إنهــا وإن لم 
تكن نســخة طبق الأصل للنص الألماني، فهي تناسب 
الفكر الفرنســي وقــت ظهورها، وعنى بذلــك أنها لن 
تلائمــه فــي وقــت آخر. هــل هــذا يعنــي أن الترجمة 

معرضة للشيخوخة؟ وأن المترجمــــــــن، حتى دون 
سابق نية، وحتى عندما يريدون إمتاعنا بمذاق اللغة 
والفترة التاريخية للنــص الأصلي، يعصرنون النص 

الأصلي؟
□ المترجــم ابن عصره لا ريب. وشــأنه شــأن 
الكاتب، فهو أيضاً رهين الأعراف اللغوية السائدة، 
والأســاليب المقبولــة؛ أو بكلمة أخــرى: المترجم 
يحمل روح لغة عصره. وكل من ينوي اســتحضار 
»مذاق اللغة ... للنص الأصلي« سوف ينتج ترجمة 
ميْتة. وأعني بذلك أنه لا يمكن ترجمة أرسطو اليوم 
بالعربية الســائدة في القرن الثالث الهجري، ولا 
يمكن ترجمــة هيغل بلغتنا التراثية كما هو حاصل 

اليوم؛ فتلك ترجمة ميتة.
■  يقول شلاير ماخر »إما أن يترك المترجم المؤلف 
لحاله أكثر مــا يمكن، ويجلب القــارئ نحوه، وإما أن 
يتــرك القــارئ لحاله أكثر مــا يمكن، ويجلــب المؤلف 

نحوه.
 والســبيلان على قدر مــن الاختلاف حتــى أنه لو 
اتبــع أحدهما، فينبغي المضي فيــه إلى آخره بأكثر ما 
يمكــن من الصرامــة، أما إذا حاولنا اتبــاع كليهما في 
الآن نفســه فلا يمكــن أن نحصل إلا علــى نتائج على 
غايــة من الشــك، مــع المجازفــة بفقدان كامل ســواء 

للمؤلف أو للقارئ«. ما تعليقك؟
□ إن كنــت فهمتُ حقاً معنى هذا الكلام، أظن أنَّ 
المترجــم ينبغي أن ينصب تركيزه، أساســاً، على 
طبيعة اللغة الســائدة، التي يعيــش فيها، لا على 
المؤلف ولا على القارئ، فهذان كيانان ســيكونان، 
في عملية الترجمة، مجردين. إن المترجم يكيّف لغة 
المؤلف حسب لغته، أعني لغة قومه آنذاك. بتعبير 

أدق: أن يجلبهما معاً إلى هذه اللغة المفهومة. 
■  في كثير من الأحيان يضطر المترجم إلى الإبقاء 
علــى عبــارة ما مــن النص الأصلــي أو خســارتها أو 
تعويضهــا، نتيجة عســر ترجمتها، أو عــدم قابليتها 
للترجمة، فهل يمكن أن نرجع هذا الإبقاء أو الخسارة 
أو التعويض إلى أسماه أمبرتو إيكو بـ«عملية تفاوض 

المترجم مع النص«؟
□ بالفعل الترجمة »عملية تفاوض مع النصّ«، 
وهذا ما كنت أعنيه بجوابي عن الســؤال السابق. 
ومســألة إســقاط عبارة متعمداً، أو مكرهاً، فهذه 
تتحكم فيها أحياناً كثيــرة منطلقات أيديولوجية 
بعضها مباشــر وصريح ويعيها المترجم جيداً، أو 
إنها تفعل فعلهــا فيه مــن دون أن يعيها. والقول 
بالتعويــض فهو تعريف آخــر للترجمة. ولعملية 
التفــاوض ذرى تبلغهــا، أو تظهــر فيهــا: حالة 
اســتعصاء ترجمــة تعبير، حالة عنف يمارســه 
المترجم على لغته، أعني أعرافها، من أجل تطويعها 
هي نفســها للمعنى الجديد. وهذا بحد ذاته يسهم 
في تطوير اللغة التي يُترجم إليها، والعربية اليوم 
هي ليست نفسها عربية طه حسين، ولا شك في أن 

الترجمة أسهمت في هذا التغيير.
■  علي حاكم صالح وحســن ناظم اسمان بارزان 
في الســاحة الثقافية العربية، بالنظــر إلى منجزهما 
الترجمي الذي يدل على حنكة وكفاءة على مســتوى 
الكتابة والإنجاز، أغنيا مــن خلالهما الخزانة العربية 
بأمهات الكتب في الفلســفة وفي النقد الأدبي. عرفت 

رفقة حســن ناظم باهتمامكما منذ وقت مبكر بالنص 
الغاداميــري، حيــث نقلتمــا إلــى لغــة الضــاد كتابه 
العميق »حقيقة ومنهج« ثم: »بداية الفلسفة« و»طرق 
هايدغــر« و»التلمذة الفلســفية«، وفي الأيــام القريبة 
ســتصدر لكما ترجمة لكتاب غادامير الخامس حول 
الشــاعر بول تســيلان، لما كل هذا الاهتمام بالفلسفة 
الألمانية المعاصرة عامة، وبغادامير خاصة، هل يمكن 
أن نعتبــر ترجمــة النص الفلســفي الألمانــي المعاصر 
بمثابة أداة قد تساعدنا على تشييد حداثتنا الأصيلة، 
ومن ثم انفصالنا عن موقف التقليد القائم على منطق 
الاتصال والاســتمرار والدوام والتناهي؟ وهل يمكن 
للنــص الغاداميري أن يســاعدنا علــى ابتكار فؤوس 
نضــرب بها البحــور المتجمدة في أعماقنــا لتتجانس 

أمواجها مع أمواج بحور الضفة الأخرى؟
□ بدأنا )حسن وأنا( الترجمة بكتابين متكاملين 
يخوضان في نظرية، أو نظريات، القراءة والتلقي. 
وفيهمــا كان غادامير حاضراً، وإن لم يحتويا نصّاً 
خاصاً به. فكانت عنايتنا به من هذه الجهة، ولكن 
غادامير أوسع من هذه النظرية، فتوسعت ترجمتنا 
له. إن مسائل المعنى، والفهم، والتأويل، والنصّ، 
والقــارئ، وغير ذلك، جميعها اليوم من مشــاغل 
اليوم  الفكر الغربي، والعربي كذلك. وعندما أنظر 
فــي ترجماتنا يبدو لي أن ثمة شــيئاً آخر كان يقع 
خارج النصّ وعملية الترجمة والكتابة بأســرها؛ 
يقع في العالم الاجتماعي السياسي، الذي كنّا فيه. 
وأقول بعبارة واضحـــــة إنّ انشـــــغالنا بهذه 
الترجمات كان )وربما من دون شعور بذلك( أشبه 
بعملية ترميم اجتماعي ســــياسي لم يكن يؤمن 
بغيــر المعنى الواحد. ولم يكن ذلــك هرباً، بل كان 
تعويضاً )التعويض مرة أخرى(. أما مسألة أهمية 
الفلســفة الألمانية لحداثتنا، فهذا لا شك فيه، مثلما 
لا شــك في أهمية جميع مصادر الفلسفة الإنسانية 

برمتها. 
■ كيف اســتقبل الفكر العربــي نصوص غادامير 

المنقولة إلى اللغة العربية؟
□ في العقــود الثلاثــة الماضيــة عكف بعض 
الباحثين العرب على التفكر في الدرس الغاداميري، 
الذي يمتح طاقته، حسب تعبير غادمير نفسه، من 
هيدغر، الفيلســوف المعاصر الأبرز. ويبدو لي أن 
غادامير من هذا الجانب، منح هيدغر، في العربية، 
بُعداً آخر يختلــف عن البُعد الذي كان حاضراً فيه 
بالعربيــة. كان هيدغــر جزءاً مــن الوجودية في 
الكتابة العربية، جزءاً ملحقاً بسارتر، رغم تقدمه 
عليه، وأولويته. مع غادامير، صار لهيدغر، وهذه 

ل لحضوره السابق. ميزة  مفارقة، حضور آخر مكمِّ
م أشــياء كثيرة؛ ولعلّ أهم ما  نصّ غادامير أنه يعلِّ
يعلّمه هو تكريسه لفكرة أن الحقيقة تتمخض عن 
الحوار. وربمــا كان لهذا المفهوم أهميته في ثقافتنا 
العربية، التي تلهج بالحوار. ولكن يبقى غادامير، 
مؤرخاً، فيلســوفاً، ضمن التراث الألماني. وكتابه 
»حقيقة ومنهج« هو تفلســف ضمن اللغة والتراث 
الألمانيين. ويعلمنــا غادامير التواضع، كيف يكون 
الفيلســوف الكبير متواضعاً، لا دعياً ولا متنطعاً، 
ولا قابضاً على الحقيقة كاملة. وســيرته الفلسفية 

»التلمذة الفلسفية« شاهد على ذلك.
■  مــا الســبب الــذي يقــف وراء شــح اســتقبال 
العربــي  العالــم  فــي  والفكريــة  الثقافيــة  الســاحة 

الاسلامي للفلسفة الألمانية المعاصرة؟
□ السبب يكمن في أن مواردنا الثقافية الغربية 
تحددت باللغات التي ســادت، بسبب الاستعمار، 
في عالمنا العربــي: فكانت الإنكليزية في مشــرق 
الوطن العربي، والفرنسية في مغربه. كما أن أغلب 
الباحثين والأســاتذة العرب تحصّلوا علومهم في 
جامعات هاتين اللغتــن. كان هناك اهتمام بالفكر 
الألماني، ولكن اقتصر على جانب واحد هو الجانب 
ز الفكر الأيديولوجي: الماركســيون من  الذي يبــرِّ
جهة والقوميون من جهة أخــرى. لا أظن أن مفكراً 
غربياً حاز انتشــاراً في عالمنا العربــي في القرن 
العشــرين مثل كارل ماركس، وهو ألماني بالطبع. 
ولكن حالة ماركــس تمثل مفارقة، فــكل ما ترجم 
له كان عــن لغات أخــرى، فضلًا عن شــيء أهم 
هــو أن ماركس بدا، في الأيديولوجية الماركســية 
العربية، ســوفييتياً وليس ألمانياً، أو لنقل بتعبير 
أدق أنه لــم يعد ينتمي إلى لغــة معينة، لأن فكره 
حاز قبولًا عالمياً، أو عابــراً للقوميات. أما التناول 
القومي، فكان ربما لتشــابه الظروف التي مرّ بها 
العــرب والألمان كل حســب زمانه، حتــى أن أحد 
أربعينيات  عــراق  في  القوميين  الأيديولوجيــن 
القرن العشرين، دعا إلى إدخال اللغة الألمانية في 

المناهج الدراسية الأولية. 
أما التيارات الفلســفية التي شاعت في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانيــة، وأبرزها الوجودية، 
على  الســارترية  الفرنســية،  بنســختها  فكانت 
نحو خاص، لأنهــا أدبية، أو حضــرت بصورتها 
الأدبية. وما نقل عن الألمانية، فلقد نقل بما نسميه 
بالترجمات الحفيدة، أي الترجمات غير المباشرة. 
واليوم نشهد انفتاحاً على النصّ الفلسفي الألماني، 
ولكنَّ جزءاً ليس قليلًا مما ترجم يكاد يكون مخيباً، 

بسبب تشتته وغموضه.  
■ ما موقفــك من الطرح الأنغلوساكســوني الذي 
يركن إلــى الدفاع عن نظرية منهجيــة تنطلق من كون 
الفلســفة الألمانيــة مســتحيلة الترجمــة، خصوصــا 
نصــوص فيختــه، هيغــل، هامــان، دلتــاي، هايدغر 
وغاداميــر؟ وهل يعني ذلــك أن الفلســفة الألمانية لم 

تنجح في تحقيق مطلب الكونية؟
□ الكونيــة تتحقــق بانتشــار اللغــة، وهذا 
الانتشــار ليس ســببه لغويــاً، بل اســتعماريا، 
سياســيا، اقتصاديــا، أي إن الســلطة، بمعناها 
الواســع، لها الدور المؤثر هنا. مــن حيث المبدأ لا 
أظن أن هناك فكراً لا يمكن ترجمته، ومع ذلك يمكن 
القــول إن الوضوح، الذي اتســمت به الفلســفة 
الأنغلوساكســونية، وهو وضوح كان هدفاً لهذه 
الفلسفة، حاز نوعاً من القبول لدى بعض المفكرين 
في  لاقت  واللغوية،  التحليلية  فالفلسفات  العرب. 
وقت من الأوقات حضوراً طيباً، فضلًا عن العناية 
بفلســفة العلم، وهــذه إن كانــت أصولها الأولى 
ألمانية إلا أنها نقلت بصورتها الأنغلوساكســونية. 
فرنســية  موضة  وهذه  البنيويــة،  شــاعت  وثم 
بامتياز، واستنفدت منّا نحن العرب زمناً، لم يكن 

من دون أسباب؛ وهذا حديث آخر. 

حاوره: المهدي مستقيم

من أجل البحث والنقاش في موضوع الترجمة، والتفصيل في الإشكالات التي 
تطرحها عالميا وعربيا على وجه الخصوص، واســتنطاق إمكانات إســهامها في 
تعميــق معرفتنا بذواتنا أولا، وبالآخر ثانيا، ثم باســتدراك ما فاتنا ثالثا. كان لنا 
الحــوار التالي مع المترجــم والأكاديمي العراقــي علي حاكم صالــح، الذي  يعمل 

استاذا في قسم الفلسفة/ جامعة البصرة. 
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ثقـافـة

باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

يمكــن لحكايــة فيلم »يتيمــة«، ذاتهــا، أن تُروى بتراتــب زمني، 
مبتدئــاً بالأقدم، منذ كانت الشــخصية الرئيســية فيــه طفلة، إلى 
الأحدث، كمراهقة ابنة 16 عاماً، ثم 20 عاما، ثم امرأة تعمل كمديرة 
لمدرسة. وهي مراحل أربع في الفيلم لشخصيته الرئيسية، يرويها 

كل على حدة. 
يمكــن للحكايــة أن تبــدأ بالأقدم وتتقــدم زمانيــاً، إلا أنها بذلك 
ســتفقد الميزة الأهم فــي الفيلم، وهي رواية حكاية امرأة بالشــكل 

المقلوب، من النتيجة إلى السبب.
والفيلــم بذلك يبــدأ بالمديــرة راجعاً بالزمـــــــن إلــى الطفلة، لا 
يســعى إلى التراتــب التقليــدي للحكــــــي: الحــدث ونتيجته، بل 
إلــى تراتب تبدع فيه الســينما وهو الحدث ومســببه. إذ نشــاهد 
أحداثــاً ونرجع مــع كل مرحلة زمانية للشــخصية إلى مســببات 
تُفهمنا، مثلًا، لمَ اقتحمت الشــرطة بيت رينيه، المديـــــرة، تســألها 
إن كان اسمها كارين، وتبقــــى الامرأة صامتة أمامـــــهم وأمام رد 
زوجـــــــها عليهم بأنها ليســت كارين وأنها رينيه وهي مديرة في 
مدرسة، لتجيب أخيراً بأنها هي، فيتم اعتقالها، وتبدأ الحكاية من 
هنا، أو يبدأ الفيلم بتصوير ســيرة كارين/رينيه التي أوصلتها إلى 

هنا.
هــي حكاية طفلة في الريف الفرنســي، تتعرض لصدمة حادث 
حين كانــت وأطفال آخــرون يلعبــون الغمّيضة، واســمها كيكي، 
تصيــر كيكــي كارين، مراهقــة تتنقل من عشــيق لآخر ونــاد ليلي 
لآخــر، تنام في العــراء وتتــردد إلى مراكز الشــرطة، تكبــر قليلًا 
لتغيّر اســمها إلى ساندرا، ابنة عشــرين عاماً، انتقلت إلى باريس، 
بانحرافــات متطــوّرة عن ســابقتها، حــن كانت مراهقة، تشــمل 
ســرقة مبالــغ كبيرة بعمــل منظّم ومصاحبة ســرّاقين كبــار، بعد 
أعوام يصير اســمها رينيه، امــرأة راكزة ومديرة مدرســة تحاول 
القطع مع حياتها الســابقة، لها حياتها المســتقرة مهنياً وعاطفياً، 
إذ تسعى لبناء أسرة مع حبيبها، وذلك إلى أن تطرق الشرطة على 

باب بيتها، ويبدأ الفيلم برواية قصّتها مقلوبة.
لدينا هنــا أربع مراحل زمانية تتميز بشــخصياتها الرئيســية، 
وهي هنا شــخصية واحدة، أو امرأة واحــدة بتصويرات مختلفة: 
كيكي وكارين وساندرا ورينيه: الطفلة البريئة، والمراهقة اللعوب، 
والســارقة المحترفــة، والمديرة الراكزة. وكل مــن هذه التصويرات 
الأربعــة منفصلة عن الأخــرى حكائيــاً كما هي متصلــة، إذ يمكن 
أن تكــون جميعهــا أفلاماً قصيرة تجمّعت لتحكــي حكاية واحدة، 
كمــا يمكــن أن تحكــي كل منهــا حكايتهــا المنفصلــة، ولا تتداخل 
في مــا بينها، فلكل منها بدايــة ونهاية تحملهمــا اللقطتان الأولى 
والأخيرة والموســيقى المصاحبة. والحركة والحدث يكشفان أننا 

في بداية مرحلــة )أو فيلم قصير( جديدة منفصلة عن ســابقتها، 
وأتت لتكشف بعض الغموض في تلك السابقة، وذلك تحديداً في 
العرض الأولي لكل مرحلــة، لأن الفيلم، لاحقاً، بعد عرض المراحل 
الأربع، ســيصل إلــى نصف الســاعة الأخير ويتنقل بــن المراحل 
الزمانية ليصل أخيراً إلــى المرحلة الأخيرة، أي إلى المديرة التي تم 
اعتقالها، وهي في الســجن، ستكون حاملًا بطفل، وسيقرّران هي 
وزوجها، أو هو تحديداً، ما ســيفعلانه قبل جلســة المحاكمة، وقد 

خرجت من السجن.
هذه المراحل الأربع، كل منها مبنية على شــخصيتها الرئيســية، 
لكل منها حكايتها الصغيرة، أو التفصيل الصغير في عموم حكاية 

يــن  ر كا
)هو اسمها الحقيقي(، في كل منها الذروة الخاصة 
بهــا، بحكايتها، واللافت أكثــر أن لكل منها ممثلتها 
الخاصــة، إذ لجــأ مخــرج الفيلم إلى أربــع ممثلات 
من بينهن الفرنســيتان: أديل إكزارشــوبولس التي 
رأيناها في أفلام عدة أشــهرها »حيــاة أديل«، وقد 
أدت دور ساندرا، وأديل أنيل التي رأيناها في أفلام 

آخرها »الفتاة المجهولة«.
هذا الفصل بين المراحل الزمانية في حياة الشخصية الرئيسية، 
والفصل والربط بينها بهذا الأسلوب، ثم تصوير الحكاية بالشكل 
المقلــوب زمانياً كذلك، هو ما ميــز الفيلم، وما أضــاف مثالًا جيّداً 

للفكرة القائلة بأن الحكاية هي أسلوبها وليس أحداثها.
الفيلم )Orpheline( للمخرج الفرنسي أرنو دي باليير، صاحب 
»عصــر النهــوض: أســطورة مايــكل كوهــاس«، تم عرضــه في 
مهرجان تورونتو السينمائي الأخير، ويُعرض حالياً في الصالات 

الفرنسية.

ثقافة الفن الواقعي في أعمال المغربية سكينة النظيفي
■  تتأســس الرؤى الفنية للتشــكيلية ســكينة النظيفي 
على العمق الفني والثقافي والمعرفي. وهو مســلك تشــكيلي 
يروم البعد الجمالي المستبطن للقيم، ولمجموعة من المضامين 
المســتمدة مــن الواقــع. وهي بهــذا المنجز تحاول إرســاء 
التخصص المبني على الأســس الواقعية المثقلة بحمولة من 
العوالم المتنوعة، وبالإيحاءات والإشــارات والمعاني، التي 
التشــكيلية  والمفردات  الجديدة  الفنية  العناصر  تســتهدف 
المعاصرة، التي تؤطر المنحى الجمالي والتعبيري المكنون في 
كنف العملية الإبداعية ككل، وفي التوجه الثقافي. إنه مسلك 
في التشــكيل تؤطره الرؤية البصرية والترســبات الثقافية 
التي تستهدف الســمات الجمالية في العمل الفني الواقعي. 
وبذلك تهدف الفنانة التشكيلية سكينة النظيفي إلى التعبير 

العميق وفق منهج ثقافي شكلي بصري. 
ووفق اشــتغالها، تأخذ بعين الاعتبار الهواجس الداخلية 
والأحاسيس التي تؤطر المضامين التي تشتغل عليها، تبعثها 
بشكل غير مباشر إلى القارئ، لا تحدها أمكنة ولا أزمنة، لأنها 
ترسم لها الاســتمرارية من خلال مســلك التعبير بالأشكال 
الواقعية بأســلوب معاصر. ولا شــك أن التقنيــات العالية 
التي توظفها المبدعة تلعــب دورا محوريا في توجيه أعمالها 
نحو ما ترغب توصيله. كمــا أن مؤهلاتها الثقافية والمعرفية 
الكبيرة وقدراتها الفائقة تجعلها تنحت أســلوبها التشكيلي 
الواقعــي الفريد بثبات ووفق رؤيتهــا الخاصة، التي تعتمد 
فيها طرائق متنوعة في مادتهــا ومختلفة المضامين والصيغ 
الجمالية، لتخضع لســلطة التصور التشكيلي الممنهج، حيث 
تتحكــم في منجزاتها التشــكيلية لتنتج مــن خلال عمليات 
التوظيف المتقنة للألوان والأشكال مادة فنية مليئة بالمغازي 
والــدلالات، فتكون موفقــة في ربط مجموعة مــن العلاقات 
التشــكيلية بالمضامــن الباطنية، والحد مــن مجموعة من 
التباينات داخل الأنســاق اللونية في علاقاتها بالأشــكال 

المختلفة والألوان المتنوعة.
 الشيء الذي يمكنها من توطيد أسلوبها التحاوري بمواد 
معرفية وثقافية وســيطة تؤلف بينها وبين المجالات الفنية 
التحولية، والأشــكال التعبيرية والمضامين الداخلية. لذلك 
تســعى من خلال الألــوان لتكثيف التداخــات العلاماتية 
والأشــكال الزخرفية والأشــكال الواقعية، وبسط نوع من 
الانســجام بين هذه المواد والكتل التي تتــراءى في أعمالها 
بصيغ جمالية، لتتخطى المجال التشكيلي الجاهز وتقفز إلى 
مجال تشكيلي مبني على أبعاد ذاتية وحسية ورؤى جمالية، 
تنهل مــن القضايا الثقافيــة والمعرفية والفلســفية مادتها 
الخصبة، التي تيسر لها جهازا لونيا، وأدوات متنوعة تشكل 

وســيلة دون قيد حتى تســتجيب لرغباتها الحسية بشكل 
مطلق. وهو ما ينتج فضولا لما وراء ســتار الأشكال والألوان، 
على مســتوى المضمــون وعلى مســتوى المــادة الجمالية، 

يضع  القــارئ  ويجعــل 
أكثــر مــن تســاؤل عن 
الصيــغ الجماليــة التي 
التوجه  هــذا  مع  تتلاءم 
المميز في التعبير بأدوات 
وبمضامــن  مختلفــة، 
تمتح مقوماتها من الحس 
عبر  والمعرفي،  الثقافــي 
أبعاد  إلــى  مــادي  إطار 

فنية عميقة الدلالات. 
أعمــال  كانــت  وإذا 
تعج  النظيفــي  ســكينة 
والســمفونية  بالحركة 
المنسجمة مع كل مكونات 
العمــل الشــكلية ومــع 
أيضا  فإنهــا  مضامينه، 
تحقــق انســجاما فــي 
التي  الواقعية،  أعمالهــا 
يعكس  فنيا  نسقا  تشكل 
بكل  ثقافتها،  تحملــه  ما 
تجلياتها وامتداداتها في 
عالمها التشكيلي المعاصر. 

٭ ناقد تشكيلي مغربي

لقطة من الفيلم

علبة السمّ
التي تصير كتاباً

■ فــي هــذه المقالــة ســأقرّظ كلًا مــن الرواية، 
والترجمة، والحكاية التي تســتلقي بسلطويّة عفويّة 
وراء الحكاية، ولا شــكّ في أنّ ذلــك التقريظ أصعب 
من أن يحتويه مقال، لكنّ الضغط النســويّ السُــميّ 
الذي تعرضت له في غضون أســبوع ســيدفعني إلى 
ذلك التكثيف: عدميّات نانسي هيوستن، ولقاء طويل 
مع سبيفاك، وبحثي في الرواية والمنفى، لتأتي أخيراً 
رواية »أنــتَ قلتَ« عن ســيلفيا بــاث فتلتهمني في 
يومين. إنّها إشــارة كونيّة متعمّدة أخرجتني حتّى من 
شــخصيّات الرواية التي أعمل عليها، وهذا لا أســمح 
بحدوثــه إلّا نادراً، وجعلتني أتحسّــس عروقي حين 
ســريان الســمّ، بوصفي أنا أيضاً روائيّــة، وزوجة 

لشاعر.
أصنّف ســيلفيا بلاث واحدة من الأمّهات الثقافيّات 
لكلّ من الروائيّات ودارسات الأدب، والنسويّات منهنّ 
خاصّة. أمّ أو جدّة تكبر جدتي البيولوجيّة لأمّي بأربع 
سنوات، ولعلّ قصّة حياتها الملهمة جعلتها تتحوّل إلى 
رمز نسويّ، إذ طالما قرئت بوصفها قرباناً للنسويّات، 
تلك القراءة المباشــرة التي تصنّف الأبطال على أنّهم 
نماذج صافية، إمّا قادرين، وإمّا ضحايا، وعلى رأسهنّ 
بلاث التي نحرت نفســها بضغط ذكــوريّ في محرقة 

فرديّة، موازية لمحرقة النازيّة ضدّ قومها اليهود.
 ســيلفيا بــاث )1932- 1963( شــاعرة وروائيّة 
أمريكيّة من أصول ألمانيّة واضحة في كلّ من الســمات 
الســمات  وفي  والجســد،  للوجه  الأنثروبولوجيّــة 
الثقافيّة فــي الاعتداد بالعنصــر، العنصر الجندريّ. 
منحتها أمريــكا الأربعينيّات والخمســينيّات التحرّر 
الذي تحتاجه مبدعــة، فتفوّقت به على تحفّظ أوروبا 
وتقاليدها البالية. اســتطاعت بهذا الانطلاق أن تأسر 
تيد هيوز الشــاعر البريطانيّ، والــزوج الذي دخلت 
معه في علاقــة فريدة بين حبّ حتّــى التماهي، وكره 
بســبب الاستلاب الذي يســببه ذلك الحبّ: »ما الذي 
كنت أنتظره مــن امرأة عضّتني في أوّل لقاء بيننا بدل 

أن تقبّلني؟.
لم تكن تحتاج إلى مــا يحتاجه غيرها، بما في ذلك 
الرعايــة، بل الوصايــة، التي أولاها بهــا لتصل إلى 
صوتها الخــاصّ، بقدر ما كانت تحتاج إلى المســافة، 
المســافة التي لم يعــرف كيف يقيســها، ونتيجة هذا 
الجهل، جــاءت الطعنــة التي لابــدّ منها فــي حلبة 
اليوميّــات التــي تســتهلك النفس بين عشــق وكره 
واكتئاب، ثمّ نســمّيها الجنّــة، أن وقع في غرام أخرى 
ســعت لتكون نســخة مقلّدة منها، حتّــى في طريقة 

انتحارها: »لا توجد جنّة من دون ثعبان«.
 لا يعــرف الرجل حتّى لو كان شــاعراً نبوئيّاً، مثل 
تيد هيوز أنّه لن يقدر على امتلاك التعدّد، وأنّ الغضب 
الذي يســبّبه تصرّف ســخيف مثل المضيّ إلى بديل، 
ليتحرّر من قبضة الحب المــوازي للموت، ليس بدافع 
الغيرة مــن أخرى، لكن بســبب الأســف، والخيبة، 
وإضاعــة الكثيــر من الوقت والمشــاعر مع شــخص 
سخيف حدوده البدائل، يشبه الرجال جميعاً، وبذلك 
يكون الغضب موجّهاً للذات التي فشــلت في الاختيار 
أو فــي الحدس، رغــم عبقريّتهــا في الإبــداع، وفي 
الأمومة، وفــي القتال. في رواية »أنت قلتَ« للهولنديّة 
كوني بالمن، وبترجمة الشاعرة التونسيّة لمياء مقدّم، 
صادرة عن الهيئة المصريّة العامّة للكتاب 2017، توكل 
بالمن دور السارد لتيد هيوز، لتمنحه فرصة الدفاع عن 
نفســه أمام التاريخ، وأمام الغضبة النسويّة، لدحض 
كلّ ما كُتب وما قيل خلال حياتــه عن أنّه القاتل، وأنّه 
دفعهــا للانتحار. تفنّد هذه الروايــة التهمة من خلال 
ســرد مؤثّر يزيــد القصّــة الأصليّة حرارة وسُــميّة، 
وينفث الكراهيــة بين أيّام العشــق الفريد، ليصل به 
إلى الموت، ويعرّي عالم الإبداع، حيث لا مكان ســوى 
لمنافســة محمومة من أجل الكتابــة، وأيّ عائق حتّى 
لو كان كلمة حبّ، أو حضــوراً فيزيائيّاً لحبيب، يجب 
التخلّــص منه. المبدعــة امرأة مكتملة، وما يسبــــب 
اكتــــــمال الأخريات من قبيل الرجــــــل والعائلة 
والأطــــــفال هي أعباء إضافيّة عليهــا أن تحتويها، 
كما يحتوي الإله خلقه، ويخــــــاف جانبها البشريّ 
من أن تعاقب بفقـــــدانها، وهــــــذا النزاع الألوهيّ 
البشــريّ الذي يوقــد دراميّتها تصـــــوّره الرواية 
المــــوروث،  الطـــــــوطم  يقيّدنا  إذ  بحرفــــــيّة، 
ويتجلّى القيد بالخضــوع للعرافة، والأحلام، وحركة 
الأبراج، وبطاقــات التــارو، التي كان هيــوز بارعاً 
جدّاً في قراءتها، وكانت تشــير دائمــاً إلى الفقد، هنا 
تشتبك في لاوعينا منطقة الإبداع مع الميتافــــيزيقيا، 
ويشتعل الصراع بين الألـــوهيّ والنبوئيّ البشريّ، 

إذ لم تكفّ سيلفيا بلاث عن الشعور بألوهيّتها: »حلمها 
القــديم الدائم هو أن تُرفــع«، »صلبتُ علــى يديك...
لكنّ ندوبــي لا تنزف«. كما لم تشــكّ فــي عبقريّتها: 
»على بابها عُلّقت لوحة خشــبيّة كتــب عليها بأحرف 
كبيرة: ســكوت، هنا تعمل عبقريّة«. استسلمت لعالم 
النفس الشــائك الخطير، لطبقــات كوّنتها الأم والأب 
والأجداد، والأحــام، والأبناء والــزوج، في حين لم 
تشــكّل العلاقات الأخرى ثقلًا، فكانــت تتخلّص منها 
بسهولة. بدت بلاث نموذجاً للجليل الذي نهابه لعدم 
قدرتنا على امتلاكه. كان تعرف نقطة ضعفها الأخطر، 
إنّها الخوف، عاطفة كريهة مشوّهة تمنعنا من أن نكون 
كما نريد، ولا نتحرّر من الخوف إلا بالموت، ذلك الفعل 

الذي يختصّ بالآلهة.
لن يســتطيع رجل تملّك امرأة قادرة على التخلّي، 
وتســتطيع الانتحار لتعلن عن تخلّيها ذاك، ليس عنه 
فحســب، بل عن أولادها، وعن العالم، ستكون امرأة 
قاهرة بلا شكّ، وتستعير بالمن على لسان هيوز حواراً 
من »بعد السقوط« لآرثر ميللر، الذي عانى فقداً شبيهاً 
بانتحار مارلين مونرو، تلك التي عجز العالم عن فهمها 
أيضــاً: »الانتحار يقتل شــخصين يا ماجــي، هذا هو 

هدفه«. 
 لا نســتثني هنا الحاضنــة الثقافيّة لفضاء الحرب 
العالميّة الثانية وما بعده، بما في ذلك المحرقة النازيّة، 
حيث ســادت موجة من الانتحار نتيجة فراغ ســبّبه 
تناقص المــوت بعد الحــرب، كما أنّ البقــاء على قيد 
الحياة بحدّ ذاتــه صار إثماً يســتدعي طلب الغفران 

بطريقة ما.
الروايــة لبالمن الهولنديّة، نوع مــن أدب الاعتراف 
الإجباريّ، تخييل على لســان هيــوز الذي رفض أن 
يعترف، وسأضعها تحت اسم سيرة روائيّة غيريّة، أو 
رواية الغائب. وكوني بالمن فيلســوفة أيضاً، وهي من 
مواليد 1955. الترجمة باهية كما يقول التونســيّون، 
ولمياء مقدّم أيضاً شــاعرة ومتزوّجة من شاعر، وأنا لا 
أستبعد هذه الســياقات كلّها من دراسة النصوص، لا 
أستبعد لغة النساء وحدسهنّ، فاختياراتهنّ مختلفة، 
وكتاباتهنّ مختلفة، ولغتهنّ مختلفة، لأنّ إحساســهنّ 
بالعالم مختلف، وهنّ دائماً بحاجة إلى المسافة التي لا 

توفّرها الشراكة التقليديّة عادة.
النســخة الباهتة التــي تجعلنا نشــفق عليها في 
الحكايــة هي صاحبة الشــعر الأســود آســيا فيفل، 
التي خرج  اليهوديّة والصديقــة،  الألمانيّة  الشــاعرة 
هيوز إلى عالم مباهجها من كآبــة بلاث، كآبة الإبداع 
المثقل بالزواج والأمومة، كآبة العوائق التي من غيرها 
لا تكتمل الألوهيّة. قتلت فيفل نفســها مع ابنتهما غير 
الشرعيّة ذات الأربع سنوات،  بالطريقة نفسها، أدخلت 
رأســها بالفرن، وفتحت الغاز. البديل محكوم بالزيف 
مهما حصل، وغالباً ما يذهب الرجال العشّاق إلى نساء 
بديلات فيهنّ الكثير من الأصل. ينبع إحباط النســاء 
المبدعــات خصوصاً، مــن الوعي، الوعــي بغنوصيّة 
وجودهنّ، في مقابل السلب والازدراء المجتمعيّ حتّى 
في أكثــر وجوهه ادعاء للتحرّر. تلك الإشــكاليّة التي 
يشــهدن فيها على تجارب الجدّات والأمّهات، ويكرّرن 
التجربة، علــى الرغم عنهنّ، فيقاومــن، وتنطبع تلك 
ى النسويّة. ليس ثمّة  المقاومة في جزء منها بما يســمّ
غفران في جانب ما في حياة المبدعات الأصيلات، إنّهنّ 
يتســاهلن في الكثير الكثير، فــي اليوميّات والماديّات 
والتفاصيــل، لكن في مــا يتعلّق بالكرامــة الإبداعيّة 
التي لا تنفصل عن كرامة الوجود الأنثويّ، فليس ثمّة 
غفــران أبداً. أعرف أنّ بعض النســاء، يدفعن الرجال 
للانتحار أو الخيانــة، أو العنف، أو الهجر، لكن بما أنّ 
الرجل أقام وجوده على فكرة الألوهيّة المقابلة، فعليه 
أن يتحلّــى بواحدة أو أكثر من صفــات الآلهة الرفيعة 
المصنوعة مــن الذهب، التي تجلس فــي الصفّ الأوّل 
في اجتماعات الأولمــب، بالصبر مثلًا، بســعة العلم، 
بالكشــف، بالحكمة... ثمن الألوهة غالٍ لا يتصدّى له 
أفراد الســالة جميعهم، ثمّة من يسقط عند الامتحان 
الأول، ومنهــم بعد شــوط، والســقوط الأصعب هو 
ســقوط ما قبل النهاية، قبل ملامســة المنطقة المعتمة، 

منطقة الإبداع أو الجنّة الحقيقيّة.

٭ روائية وأكاديمية من سوريا

»يتيمة« للفرنسي أرنو دي باليير:

شخصية واحدة وأربع حكايات من الطفولة إلى السجن

شهلا العُجيلي٭

محمد البندوري٭

في اصدار تناول أعمال أمجد مجدوب رشيد

القراءة العاشقة والمقاربة لتجليات شعرية معاصرة
الرباط ـ »القدس العربي«

 من الطاهرالطويل:

»مقامات العشــق، قــراءات في أعمــال أمجد مجدوب 
رشــيد« كتاب جماعي، صــدر حديثا من إعــداد الدكتور 
محمد دخيســي أبو أســامة، يضــم مداخلات لأســاتذة 
من المغرب والمشــرق، اهتموا بالتجربة الشــعرية لأمجد 
مجدوب رشــيد، وأثاروا الانتباه إلى بعض الثيمات التي 
تؤثث فضاء هذه النصوص، ســواء باستدراج قصيد من 
القصائد، أم مجموعة شعرية، أم التجربة الشعرية كاملة. 
كما يشــغل حيزا من المؤلف مجالٌ صحافي بالتركيز على 
حوارات ميزت مســيرة الشــاعر، وأثرت الساحة الأدبية 
بآراء نقدية وشــعرية مختلفة. ويوازي الفعل الصحافي 

مجال التعريف بالمؤلفات.
والجامــع بين هــذا وذاك ـ كمــا يوضح معــدّ الكتاب 
ـ هــو التلاحم والتشــابك بــن القول النقــدي والتقديم 
والاســتجواب، إذ ترمي كلها في إطــار التعريف بتجربة 
الشــاعر المحتفى به الــذي يعبّر في كثير من شــعره عن 
الرؤية الثاقبة للواقع الذاتي والواقع الشــعري، ويختار 
تنصيب شــعره التزاما حداثيا لتقريــب المفهوم والدلالة 
والوظيفة من القارئ الــذي يحول النص الأولي إلى نص 

ذي دلالات عاكسة للبعد الحقيقي للإنسان.
إنه كتاب يجمع بين القراءة العاشــقة والقراءة المقاربة 
لمفاهيم وتجليات شعرية معاصرة، ويستهل بدراسة لمحمد 
دخيســي أبو أســامة تحت عنوان »من غواية المكان إلى 
التجلــي الصوفي«، حيث يقــارب الحقل الخاص بالوطن 
باعتباره أخصــب الحقــول لعلاقته بالانتمــاء أولا، ثم 
بالرؤية الشــعرية ثانيا، فالتوحد مع الآخر ثالثا. فيرتكز 
الأول على اســتغلال الفضاء أو المكان المفروض/ الحتمي، 
الثاني  بالوطــن  الثاني  ويتعلــق  المحتمــل،  والمفترض/ 
والذاتي، ثم الثالث بانتماء الشــاعر إلى وسط اجتماعي 

معين، تربطه معه صلة التوحد والتفاعل.
وفي دراســة بعنوان »الحساســية الجديــدة وصراع 

الأجيــال، مفهوم الشــعر والنقــد«، يتوقف عبــد الغني 
عمراني عند تجربة الشعراء التسعينيين، الذين يعتبرهم 
أمجد مجدوب رشــيد خير من يمثل الحساسية الجديدة، 

هــا فهم حاولوا أن يعيدوا للقصيدة  ء بها
وبعدهــا الإســتيتيقي، بعد أن 
أضحت مع الشــعراء السابقين 
وحزبيــا  سياســيا  عنــوان 

وأيديولوجيا.
كما نقرأ في الكتاب دراسات 
»نايات  لديــوان  مخصصــة 
العشق« للشاعر أمجد، تحمل 
ـ علــى التوالــي ـ العناوين 
التالية: »شعرية الفقد« لعبد 
من  »قــراءة  فوزي،  الغني 
لمحمد  عربي«  ابــن  منظور 
عبد الوكيل جازم، »العبور 
لخالد  التصــوف«  نحــو 
اللغة  »انشراح  التوزاني، 
وشــعرية المواربة« لمحمد 

الديهاجي. 
وفــي محــور »بــن 
والسردي«،  الشــعري 
على  الكتــاب  يحتوي 
قــراءات مفتوحــة في 
به،  المحتفــى  أعمــال 

»مظاهر  التالــي:  النحــو  على 
العشــق من خلال ديــوان: »وأظهرك على العشــق كله« 
لشــيماء الرماد، »نصوص )تلوّح له وحده( بين السردي 
والشكل  الدلالي  »التطريز  الرموتي،  لحســن  والشعري« 
الفنــي في كتــاب »لا يخــاف البياض« لحميــد ضحاك، 
»اغتصــاب إســتيتيقي للأبجدية« لمصطفــى ملح، »رؤيا 
التفعيلة« لحسن اعبيدو، »تعليق على نص )شيعتم للظمأ 
سكارى(« لمحمد الصاوي السيد حســن. بعد ذلك، ننتقل 
إلى نصــوص تقديمية خصّ بها شــعراء ونقــاد مغاربة 

بعض أعمال أمجد مجدوب رشيد، وهي مقدمة محمد علي 
الرباوي للمجموعة الشعرية »وأظهرك على العشق كله«، 
وتقديم سلام أحمد إدريســو لكتاب »لا يخاف البياض«، 
وتقديم محمد الســرغيني لديوان »تلوح له وحده« محمد 
السرغيني، وتقديم عبد الكريم الطبال لديوان 

»لا يخاف البياض«. 
مســاهمة  منطلق  ومن 
الصحافيــة  الحــوارات 
الجوانــب  إضــاءة  فــي 
المبدع،  تجربــة  في  الخفية 
وبالنظر لكونها مرجعا مهما 
بالنســبة للباحثين والنقاد، 
يضــم الكتــاب مجموعة من 
مع  أجريت  التــي  الحوارات 
أمجد مجدوب رشــيد في عدد 
والعربية:  المغربية  المنابر  من 
جريــدة »الجزائــر الجديدة« 
زواوي،  أحمــد  نســرين  مــع 
مجلــة »الربيــع الثقافــي« مع 
»القدس  بوركــة،  الديــن  عــز 
الطويل،  الطاهــر  مع  العربــي« 
جريــدة »العاصمــة« مــع خالد 
أبجيك. ويســتهل ركن الحوارات 
بكلمــة تحــت عنوان »حــوارات 
بطعم الألق«، يوضح فيها حســن 
الرموتي أن حوارات أمجد مجدوب 
رشيد تقدم نفسها للقارئ، وتجعله 
مشاركا في هذه اللعبة، لأنه يحس كما لو أنه طرف مشارك 
في الحوار، يستمتع بالأسئلة والإجابات، ويعيش لذتهما 

معا، ويبحر في فصولها مستكشفا ومؤولا. 
ويضم الكتاب ملحقا خاصا بمختارات من أعمال أمجد 
مجدوب رشيد )شعر، ســرد، نقد(. تبقى الإشارة إلى أن 
الكتاب يقع فــي 200 صفحة من القطع المتوســط، وتزين 

غلافه لوحة للفنان أمين الشرادي. 

أعمال المغربية سكينة النظيفي
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منوعــات

 

الحمل

تناقش بعض القضايا المهمة مع 
الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولا 

مناسبة. حاول أن تملأ بعض أوقات 
فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة

الثور

تتحمس للمشاركة في نشاطات 
اجتماعية لعلها تفتح امامك آفاقاً جديدة

الجوزاء

أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد 
يستغلك. عليك ان تتعلم الصبر فلا يمكن 

أن تصل إلى النجاح من أول مرة

السرطان

الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن 
ترفض له طلبًا. لا تثر القضايا الحساسة 
أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه 

منك

الأسد

تواجه بعض المتاعب اليوم في تنفيذك 
لمشاريعك، لكنك قد تحقق أرباحًا لطالما 

تمنيتها

العذراء

ان الجو العام جيد جداً مشرق يجعلك 
تعيش يوماً منعشاً وشيقاً تفرح خلاله 

بلقاءات حميمة وعذبة وتتعرف إلى 
وجوه شيقة وتعيش تجارب سعيدة إلى 

جانب الاصدقاء

الميزان

لا تترك قلبك يسيطر على القرارات 
العملية، حاول أن تجعل الأمر عقلياً 

بنسبة 100%، مهما حدث، لا تسمح 
لقلبك بأن يأخذ زمام الأمور

العقرب

أحداث غير متوقعة تثير بعض 
الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض 
التعديلات لتلافي الموضوع لاحقًا

القوس

يتحدث هذا اليوم عن رومنسية وحب 
يرافقك مناخ عاطفي ممتاز ورائع شرط 

التحكم بالعواطف والانفعالات القوية 
تتحمس للمشاركة في ورشة عمل، 

وتسعد ببعض الأخبار المادية

الجدي

تبدو هذا اليوم الحياة الاجتماعية 
ممتازة وواعدة اذ تمارس سحرا لا 
يقاومه احد وتعرف حبا سعيدا او 

نشاطات مشوقة وحياة عائلية ملائمة 
وداعمة ودافئة

الدلو

بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، 
استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض 

الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك مع 
الحبيب

الحوت

تنفتح على الناس وتتلقى الدعوات 
فتحتار اين تذهب وماذا تلبي منها تبدو 

سعيداً باللقاءات المميزة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»ضربة في الرأس« يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان تطوان السينمائي المتوسطي...
والفيلم المغربي يكتفي بالتنويه

■ لــوس أنجليس - أ ف ب: تصــدر فيلم »ذي بوس 
بايبي« للرســوم المتحركــة من إنتاج »فوكس« شــباك 
التذاكر في أمريكا الشــمالية مع بدء عرضه خلال عطلة 
نهاية الأســبوع متغلبا على الإنتــاج الضخم »الجميلة 

والوحش«.
وحقــق »ذي بوس بايبي« 49 مليــون على ما أظهرت 
أرقام شركة »اكزيبيتر ريليشنز« ما أدى إلى تراجع فيلم 
»بيوتي أند ذي بيســت« مــن إنتاج ديزنــي إلى المتربة 
الثانية محققــا 47,5 مليون دولار ليصــل مجموعه إلى 

395,5 مليونا في غضون ثلاثة أسابيع.
ولم ينل الفيلم المتصدر إعجاب النقاد ويؤدي فيه اليك 
بولدوين صوت »بوس« الرضيع الذي يتواجه في حرب 
ســرية مع جراء كلاب من دون معرفة البالغين، لكن يبدو 

أن رأيهم لم يؤثر على الجمهور.
وأوضح موقــع »بوكس اوفيس موجو« المتخصص أن 
الفيلم حقق حتى الآن 876 مليــون دولار في العالم وهو 
يتمتع بمشــاركة ممثلين بارزين من أمثال توبي ماغوير 

وجيمي كيميل وليزا كودرو.
وحل فــي المرتبــة الثالثة فيلم 
»غوســت إن ايه شــل« من إنتاج 
»باراماونــت« وهــو اقتباس عن 
بطولة  من  يابانيــة  مانغا  قصص 
 19 محققا  جوهانســن  ســكارلت 

مليون دولار مع بدء عرضه.
أمــا المرتبة الرابعــة فكانت من 
نصيب »باور رينجزر« الذي حصد 
14,5 مليون دولار. ولم ينل الفيلم 
استحســان النقاد وقــد تراجعت 
عرضه  بــدء  منذ  كثيــرا  عائداته 

الأسبوع الماضي حين حقق 40,5 مليون دولار.
وقد تراجع فيلم »كونغ: ســكال ايلاند« في أســبوعه 
الرابــع مرتبتين ليحتــل المركز الخامس مــع 8,8 ملايين 
دولار. وحل في المرتبة السادسة »لوغان« مع 6,2 ملايين 
دولار تلاه في المركز الســابع »غيــت آوت« )5,8 ملايين 

دولار(.
وحقق »لايف« 5,6 ملايين دولار محتلا المرتبة الثامنة.

أما المرتبتان التاســعة والعاشرة فكانتا على التوالي 
من نصيب »تشــيبس« )اربعــة ملايــن دولار( و«ذي 

زوكيبيرز وايف« )3,3 ملايين دولار(.

الرباط – »القدس العربي« 

 من ليلى بارع:

أسدل الســتار ليلة السبت الماضي في مدينة تطوان 
المغربيــة علــى فعاليــات الــدورة الثالثــة والعشــرين 
لمهرجان تطوان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط 
للمخــرج  يتجــزأ«   لا  »كل  الإيطالــي  الفيلــم  بتتويــج 
إدواردو دو أنجليــس، بجائزة تمــودا للفيلم الطويل.. 
لتكون الســينما الإيطالية هي الفائزة بالجائزة الكبرى 
لهذا الملتقى، الذي شــد إليه أنظــار المهتمين طوال فترة 

تنظيمه. 

ويحكي فيلم »كل لا يتجزأ« قصة شــقيقتين توأمين 
ملتصقتــن همــا أنجيــا وماريــان، تعــولان عائلتهما 
من خــال الغناء فــي بلدتهما الصغيــرة معتقدتين أن 
مصيرهما مشترك في الولادة والحياة، إلى أن يعلما أن 
بالإمكان القيام بعملية جراحية تفصل بينهما جسديا، 
ليطرح ســؤال الانفصال الروحي والمســتقبل المشترك 

لفتاتين تعودتا على القيام بكل شيء بشكل ثنائي.
وقد شــكلت لجنة تحكيم الفيلم الطويــل من كل من 
اليوناني بانيوس كركانفاطوس كرئيس، ومن المغربية 
بلاســاس  كريســتينا  والاســبانية  لوكيلــي،  فاطمــة 
والايطالية كريســتيانا باتيرنو والفرنسية فرانسيس 

بوردا وكادي توري من الكوت ديفوار كأعضاء.

مــن جهة أخــرى اكتفــى الفيلم المغربــي »ضربة في 
الرأس« للمخرج هشــام العسري، الذي كان يعول عليه 
للحصول على إحدى جوائز هذا الملتقى، بتنويه خاص 
من لجنة تحكيم جائزة تمودا للفيلم الطويل إلى جانب 

فيلم »قرية أولمبية« لصوفيا إسكارشو.
الدولــي  اختتــام مهرجــان تطــوان  وشــهد حفــل 
للســينما المتوســطية الاحتفاء بمســار الممثــل المغربي 
محمد خيي، الذي حقق من خلال تجاربه الســينمائية 
والمسرحية والتلفزيونية المتنوعة مسارا فنيا جعله من 
بين الأســماء التي يقف عندها النقــاد والمتابعون أثناء 

الحديث عن الدراما المغربية.
أما جائزة النقد التي أطلق عليها اسم الناقد المغربي 
الراحــل )مصطفــى المســناوي(، فقــد عــادت للفيلــم 
البلغــاري »الإنكار« الذي حــاز أيضا على جائزة محمد 

الركاب الخاصة بلجنة التحكيم.
وفي المســابقة الخاصــة بالفيلم الوثائقــي، أعلنت 
لجنــة التحكيم التي ترأســها الفرنســي توماس باور، 
عن منح جائزة العمل الأول للفيلم الفرنســي »الإسلام 
كذاكــرة«.  في حين منحت جائــزة مدينة تطوان للفيلم 
الوثائقي البلجيكي »الأرض المهجورة« للمخرج الراحل 
جيــل لــوران. وتميــزت الــدورة 23، بتكــريم الســينما 
الصينية بعــرض أربعة أفلام في إطار فقرة »الســينما 
الصينية ضيفة المتوسط« في إطار سعي المهرجان إلى 
الانفتاح على آفاق ســينمائية مغايرة، من خلال تقديم  
بعض الأعمال الســينمائية الصينية، في سياق تنامي 
العلاقــات المغربية - الصينية »جنــوب جنوب«، الذي 
تعززت في السنوات الأخيرة في عدة اتفاقيات تعاون 
مشــتركة.  وأكد بلاغ المهرجان أن هذه الفقرة ســتكون 
»مناســبة لكــي يتعــرف عشــاق الســينما وأصدقــاء 
المهرجــان وضيوفــه إلى بعــض روائع هذه الســينما، 

بأجناسها المختلفة«.

الزوار يتوافدون على السعودية لحضور أكبر مهرجان للإبل
■ رمــاح )الســعودية( – رويتــرز: 
يشــارك ما يزيد على 50 ألف جمل وناقة 
في مهرجان الملك عبــد العزيز للإبل، في 
منطقــة رماح الســعودية، الــذي يُنظم 
تُقدم هذا العام  سنويا ولمدة شهر، حيث 
ريال  مليون   115 بقيمة  قياســية  جوائز 
ســعودي )31 مليــون دولار( لمســابقة 

جمال الإبل.
يمكن  يومية  مزادات  المهرجان  ويُنظم 
أن يبــاع فيها الجمل بــأي مبلغ يبدأ من 
15 ألف ريال )نحــو 4000 دولار( للجمل 
العادي المحلي وحتى مليون ريال )نحو 

270 ألأف دولار( للجمل المميز جدا.
إبل يدعــى المطيري  دَلال بيع  وقــال 
تترواح  المزايين  الجمــال(  )إناث  »نياق 
قيمة الإبل المزايــن من 200 ألف إلى 300 
ألف وتصل إلــى 500 ألف ومليون ريال. 

هذه الإبل الزينة )الجيدة(.«
وقال مربي إبل مشــارك في المهرجان 
يدعى محصي الدوســري »ننتج إنتاج، 
نحمد الله ونشــكره، طيــب )من الإبل( 
فنجيبه إحنا )نحن( والبدو عامة نجتمع 
هنا في المزايين )المهرجان(.. في المزادات 
هــذه والأســواق هــذه. فيجــون أهل 
المنقيــات )الإبل( المشــاركين في المزايين 
يشتروا من عندنا ويشاركون فيها. وهذا 

دعم لجميع فئات المجتمع.«
ومــن المتوقع أن يحضر نحو عشــرة 
آلاف زائر من الخارج مهرجان هذا العام، 
بعضهم من كبار مربــي الإبل من منطقة 

الخليــج الذيــن يجلبون أفضــل إبلهم 
لعرضها في المهرجان.

 1999 عــام  المهرجــان  هذا  وأســس 
بدو محليون كانــوا يرغبون في تنظيم 
المهرجان  الإبل. وتوسع  مســابقة جمال 
بفضل دعــم العائلة الســعودية المالكة 
على  للتــراث  أوســع  معرضا  ليصبــح 

مســاحة نحو 30 كيلومتــرا في صحراء 
الدهناء.

والبيع  الشــراء  لأعمال  وبالإضافــة 
عن  للبحث  فــرض  فهناك  الإبل  وعرض 
استشــارات من خبــراء تتعلق بركوب 
الإبل ورعايتهــا. كما أن هنــاك معرضا 
حــول دور الإبــل فــي تاريــخ وثقافة 

السعودية إضافة للفنون المرتبطة بالإبل 
ومسابقات شعرية.

ويهدف مهرجان هــذا العام لأول مرة 
إلــى جذب الُأســر حيث يولــي اهتماما 
لطائفة من الأنشــطة الخاصة بالأطفال. 
وتستمر أنشطة مهرجان الملك عبد العزيز 

للإبل حتى يوم 15 أبريل/ نيسان.

العرض الأسطورى لأوبرا فاغنر »الخاتم«
 يستعد لتلقى تحية الجمهور الختامية في برلين

■ برلين - د ب أ: بعد أكثر من ثلاثين عاما على عرضه الأول 
على خشبة المســرح، يتأهب إنتاج دار الأوبرا الألمانية »برلين 
دويتشــه أوبر« الأسطوري لملحمة فاغنر التي تدور قصتها في 
16 ساعة »دير رينج ديس نيبلونجن« أو سلسلة عروض أوبرا 

الخاتم، » لظهوره الأخير الشهر الجاري.
ويمكن لسلســلة عروض »الخاتم« الجديدة لــدار الأوبرا 
فــى عــام 2020 أن تحل محل عــرض دار الأوبرا المســمى بـ« 
خاتم الحرب الباردة« الذى يتســم بالرؤية الخاصة للمخرج 

المسرحي الألماني الراحل الشهير جتز فريدريش .
ومع ذلك، فإن الأفــكار التي تكمــن وراء العرض الحداثى 
للراحل فريدريش المكون من أربعة أجزاء لـ«خاتم النيبلونج« 
تبدو متناســبة مــع الواقع اليــوم كما كانت عندمــا تم تقديم 

العرض لأول مرة في عام  1984.
ومنذ ذلك الحين، كان هناك 45 إنتاجا من عروض »الخاتم« 
الأوبرالية وفق تصــور المخرج الراحل جتــز فريدريش، وتم 
تقــديم العرض أيضا فــي جميع أنحاء العالم بمــا في ذلك في 

الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.
تم عــرض »خاتم« فريدريــش في وقت وجــدت فيه ألمانيا 
نفســها على خط الجبهــة في الحرب الباردة وســط مخاوف 

بشأن حالة العالم، وخشية أن تتعثر في حرب نووية.
يرى النقاد النفق الضخم الذي يشــكل جــزءا لا يتجزأ من 
تنفيــذ الإخراج المســرحي لعرض »خــاتم« فريدريش كملجأ 
نووي )للحماية من آثار الأســلحة النووية(، وســط تحضير 
الممثلــن للجزء الرابع من الملحمــة »توايلايت اوف ذا جودز« 

)شفق الآلهة( والنهاية النارية لعرض الأوبرا المسرحي.
ويقول دونالــد رانيكلز، الاســكتلندي المولد، وهو المخرج 
الموســيقي في دار الأوبــرا الألمانية »دويتشــه أوبر«: »جميع 
المســائل الوجودية حول الحياة والموت تم التطــرق إليها... 

أعمال فنية رائعة«.
ويضيف رانيكلز، الذي يقود العــروض الأوبرالية المبيعة 
تذاكرها بالكامل، الشــهر الجاري، والتي ســيتم تقديمها مرة 
أخرى علــى خلفية أزمنــة مضطربــة دوليا، »إن التناســب 
والإلحــاح الأخلاقيين يصبان في هذا الإنتــاج الأيقوني لجتز 
فريدريش«. ويأتي هذا وســط مخاوف مــن طموحات كوريا 
الشــمالية النووية، ومخاوف من انــدلاع حرب باردة جديدة 
بين الغرب وموســكو، وتنصيب إدارة أمريكية جديدة لا يمكن 
التنبــؤ بأفعالهــا. وكان فريدريش قال، فــى مؤتمر صحافى 
بمناسبة إنتاج »خاتمه« فى واشــنطن عام 1989 »إننا لا نريد 
تصور القرن التاسع عشــر، ولا نريد قصة الخيال العلمي، ولا 

نريد القصة النازية«.
وأضاف »البدايــة هي نهاية، والنهاية هــي بداية جديدة. 

حان الوقت للخاتم.«
لكن حيــاة فريدريش كانت قد شــكلتها الأحداث المعاصرة 
بعد أن هجر ألمانيا الشــرقية الشــيوعية الســابقة في أوائل 

ســبعينيات القرن الماضــي للانتقال إلى مــا رأى أنه الحرية 
الإبداعيــة المقارنة للغــرب. وتوفي قبل 17 عاما عن عـــمر 70 

عـاما.
وبحلول الوقت الذي وصل فيه إلى الغرب، مع ذلك، أصبح 
فريدريش معروفا بالفعل كأحد أقوى الشــخصيات في الأوبرا 
الأوروبيــة. وعلى وجه الخصــوص، جاء ذلــك بعد عرضه 
الأوبرالــي المثير للجدل عــام 1972 »تانهــاوزر » لفاغنر، في 
المهرجان السنوي لتكريم الموســيقار الألماني الشهير في بلدة 
بايرويت البافارية الصغيرة عندمــا هزت جوقة ترتدي أزياء 
عمال غاضبين قبضاتهم بوجه الجمهور المرتدي أزياء السهرة 

الرسمية.
وبعد عقدين من الزمن كمخرج فني لدار الأوبرا »دويتشــه 
أوبــر« الواقعة في برلــن الغربية الســابقة، وجد فريدريش 
نفسه محاصرا وســط دراما أخرى بين الشرق والغرب عندما 
واجه المشهد الثقافي في برلين هزة كبيرة وسط ضغط لإغلاق 
واحدة على الأقل من دور الأوبرا الثلاثة في المدينة بعد توحيد 

شطريها.
في الآونة الأخيرة، أصبح فاغنر يمثل نشاطا وعملا رائجا، 
مع المطالبات الصاخبة من دور الأوبرا والســلطات المحلية في 
جميع أنحاء العالــم بتنظيم عرضه »الخــاتم« من أجل جذب 
عشاق الموسيقى الأثرياء إلى مدنهم وبلداتهم لمدة نحو أسبوع 

من الثقافة العالية والإنفاق الباذخ.
وتم تنظيــم حوالــي 15 إنتاجا فرديا مــن عرض »الخاتم« 
في أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأســتراليا منذ حزيران/

يونيو من العام الماضي.
وتفيــد التقديرات الرســمية بأن محبي الموســيقى الذين 
ينزلون في بلــدة بايرويت من أجل مهرجان فاغنر الســنوي 
الذي يقام على مدى شــهرين، ينفقون بتباه حوالي 28 مليون 

يورو )30 مليون دولار(.
ولا عجب أن السلطات المحلية في بايرويت ترى أن مهرجان 

فاغنر »عامل اقتصادي رئيسي للمدينة«.
حتى المتاجر المحلية المتخصصة في بيــع الأقنعة الجلدية، 
وأطواق الرقبة والسياط ســجلت قفزة بمقدار 40 في المئة من 

الزيادة في مبيعاتها خلال المهرجان.
ولكن العدد الهائــل من عروض أوبرا »الخــاتم« التي يتم 
إنتاجها في جميع أنحاء العالم تبدو في بعض الأحيان وكأنها 

أرهقت المواهب الإبداعية لأولئك الذين يخرجون العرض.
في الســنوات الأخيرة، كانت هناك عمليات إنتاج للعرض 
حولت الأوبرا إلى نقد الرأسمالية الحديثة أو استدعت صورة 
الإرهاب في المدن كخلفية للعــرض، أو ضمت مطربين جاثمين 

على دواسات متموجة عملاقة لآلة الاورجن الموسيقية.
أتباع فاجنر المتحمســن  النتيجة اختبارا لصدقية  وكانت 
والمحافظين في كثير من الأحيان، الأمر الذي يساعد أيضا على 

تفسير شعبية وصمود »خاتم« فريدريش.

جمهور مهرجان الجاز في قرطاج يتراقص طربا على أنغام فلسطينية ومصرية

■ تونــس - مــن مروى الســاحلي: اســتضاف مهرجان 
الجاز في مدينة قرطاج التونســية حفــاً خاصاً عاش خلاله 
عشاق موســيقى الجاز أجواء مميزة مع مجموعة »47 سول« 

الفلسطينية وفرقة »وسط البلد« المصرية.
وانطلقت الدورة 12 لمهرجان الجاز في الضاحية الشــمالية 
للعاصمة تونس في 31 مــارس/آذار الماضي، على أن تتواصل 

فعالياتها حتى 9 أبريل/نيسان الجاري.
وغصــت القاعة، أمــس، بالجمهور التونســي من مختلف 

الفئات العمرية، إلى جانب حضور من السياح الأجانب.
وبدأ الحفل مع أغاني أدتها مجموعة »47 سول« الفلسطينية، 

دعت لحرية الشعب الفلسطيني وتحرير القدس. 
الفرقة، التي أسســها 4 شــباب في عمّان عام 2013، مزجت 
في أغانيها بين الإيقاعات الشــعبية الفلســطينية أو ما يعرف 
بـ«الدبكة« وبين الموسيقى الغربية، إلى جانب اللغتين العربية 

والإنكليزية.
ومع »الدبكة« الفلســطينية اشــتعل الحفل ليبدأ الجمهور 

التونسي بالرقص على ايقاع الموسيقى التراثية.
حمــزة أرناؤوط أحــد أعضــاء الفرقة، قال علــى هامش 
الحفل إن »فلســطين لن تتمكن من تحقيق وحدتها دون وحدة 

الشعوب«.
وتابــع: »القدس هي أملنــا ووجهتنا ونحــن نريد إيصال 

صوت فلسطين للعالم أجمع«.
وفي الجزء الثانــي من الحفل، قدمت فرقة »وســط البلد« 
المصرية أشــهر أغانيها »أنتيكا« و«وســط البلد« و«شــمس 

النهار« و»هيلا هوب«.
وتفاعل الجمهور مــع المغنين، مردداً كلمــات الأغاني التي 

تخاطب حياة الناس اليومية وهمومهم وتطلعاتهم.
وتأسســت الفرقة المصرية عام 1999، من ســبعة أعضاء، 
وتمكنت حتــى اليوم من جمــع أنماط موســيقية عديدة مثل 
الروك والجاز والموسيقى الشــرقية والبلوز والريغي والبوب 

والهيب هوب.
)الأناضول( 

مشهد من الأوبرا

لقطة من الفيلم الإيطالي »كل لا يتجزأ«

راع مع جماله

إحدى الفرق المشاركة في المهرجان

»ذي بوس بايبي« يطيح »الجميلة والوحش« عن صدارة شباك التذاكر في أميركا 
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من هشام حصحاص:

على مسافة أقل من ثلاثة أسابيع من الجولة 
الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي 
ســتجرى في 23 نيســان/ أبريل، ومــع وتزايد 
احتمال وصول اليمين المتطــرف للحكم، انبرى 
مئات الفنانين الفرنســيين لمنــع والحؤول دون 
وصــول ماريــن لوبــان، زعيمــة حــزب الجبهة 

الوطنية المتطرف، إلى قصر الايليزيه .
ووقــع أكثــر مــن مئتي شــخصية فرنســية 
في عالم الفــن، عريضة في جريدة ليبراســيون 
اليســارية الفرنســية يــوم أمــس الإثنين، تحت 
عنــوان »عالم الثقافــة يدعو لقطــع الطريق على 

حزب الجبهة الوطنية«.
ومن أبــرز الفنانين والمثقفــن الذي وقعوها: 
الــراب  ومغنــي  »رونــو«  المعــروف  المغنــي 
»أكيناتــون« وممثلون، مثل دونــي بوداليداس، 
وجان مورن ولورا ســميت ابنة المغني الفرنسي 
الشــهر دافيــد هاليــداي، وليا ســيدو، وكامليا 
جوردانا وأوليفيي بو مدير مهرجان »أفينيون« 
الدولــي، والكاتــب والإعلامــي يــان مواكــس، 
والمحامــي والمــؤرخ اليهــودي المعروف ســيرج 

كلارسفيلد.
وقال الموقعون إن »اليمين المتطرف بات قاب 
قوســن أو أدنــى مــن الحكم، ويجــب الوقوف 
ضــده، لكــي يمنــى بالهزيمــة فــي الانتخابات 
الرئاســية والانتخابــات التشــريعية«. وحــذر 
الفنانــون مما ســموه »الايديولوجيــة الخطيرة 
التــي ينتهجهــا حزب الجبهــة الوطنيــة، والتي 
تعود بنــا إلــى ثلاثينيــات القــرن الماضي« في 
إشــارة إلى الحقبة النازية، ونظام »فيشي« في 

فرنســا في أربعينيات القرن الماضي، الذي كان 
مواليــا لهتلر، وتســبب فــي قتل مئــات الالاف 
من اليهــود. كما حذر الموقعون مــن »التداعيات 
الخطيرة« حــال فوز مارين لوبــان، من الناحية 
اليمــن  »حــزب  والاقتصاديــة:  السياســية 
المتطــرف يريد القضــاء على الاســتقرار الأمني 
والرخــاء الاقتصادي الذي تعيشــه أوروبا منذ 
عقــود، وذلك بعزمه الخروج مــن منطقة اليورو 
ومــن الاتحــاد الأوروبي« وأضافــت العريضة: 
»علما أيضا أنه بســبب أفــكار اليمين المتطرف، 
دخلت أوروبا في حرب همجية طاحنة وتحولت 

إلى خراب كبير« خلال الحربين العالميتين.
كما عبر الفنانون الفرنســيون عن مخاوفهم 
من التضييــق على الحريات والإبــداع والثقافة 
في حال وصول اليمين المتطرف للحكم. وكتبوا 

في العريضة »في آخر خطاب لمارين لوبان، دعت 
إلى عودة فرنســا العظمى، ولكن الفن ليس أداة 
لتوظيفه سياسيا في ما تدعو إليه«. كما حذروا 
من أن وصول اليمين المتطرف للحكم، ســيكون 
بمثابــة ضربة قويــة للثقافــة وحريــة التعبير. 
وكتبوا: »الفن يســمح بتخطــي كل التابوهات، 
وذلك مــن خــال حريــة التعبير وحريــة الفكر 
والإبــداع مــن دون مراقبــة أو منــع. لكن حزب 
الجبهــة الوطنيــة، لم يكــف في الفتــرة الماضية 

بالهجـوم على الثقـافة والفن المعاصـر«.
يشــار إلى أنــه ســيتم تنظيم عدة مســيرات 
ونــدوات ثقافية فــي الأيام المقبلة فــي عدد من 
المــدن الفرنســية، من أجــل تحســيس وتوعية 
الفرنسيين من تداعيات وصول اليمين المتطرف 

للحكم.  

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

في محاولة لإنقاذ »ماســبيرو« بعد الأزمات المتكــررة التي يمر بها في 
الســنوات الأخيرة، فكر القائمــون عليه في إعادة إحيــاء حفلات ليالي 
أضواء المدينة، التي كان ينظمها اتحاد الاذاعة والتلفزون المصري بنجاح 

لفترات طويلة قبل أن تتوقف منذ سنوات عدة.
وبالفعل تعاقد اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع كل من أنغام ووائل جسار 
علــى إحياء حفل »ليالي أضواء المدينة« في شــرم الشــيخ يوم الخميس 
الماضي وتعاقد مع منظم الحفلات وليد صبري على تنظيم الحفل، على أن 

تخصص إيرادات الحفل لصالح صندوق »تحيا مصر«.
إلا أن الرياح تأتي بما لا تشــتهي السفن، حيث دخل ماسبيرو في أزمة 
جديدة، بعد انسحاب كل من أنغام ووائل جسار قبل موعد الحفل بساعات 
بسبب عدم حصولهما على بقية مستحقاتهما المادية المتفق عليها، وحوصر 

ماسبيرو باتهامات الفشل.
مما جعل نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية تصدر  بيانا إعلاميا جاء 
فيه: »الإذاعة المصريــة هذا الكيان العريق قرر تبنــي فكرة عودة »ليالي 
أضواء المدينة« واستطعنا أن نفكر خارج الصندوق ونعتمد على مجموعة 
من الرعاة من رجال الأعمال الشــرفاء ومن هذا المنطلق استطاعت الإذاعة 
المصرية أن توفر الدعم اللازم لصالح صنــدوق »تحيا مصر«، الذى يقوم 
بتنفيذ المشــروعات التنموية لصالــح المواطن المصري البســيط وإقامة 

الحفل في شرم الشيخ دعما للسياحة المصرية.
وقامت الإذاعة المصرية والأطراف الداعمة بالاتفاق مع شركة »تالنت«، 
التي يمثلهــا وليد منصور على تنظيم الحفل وقاموا بتقديم 675 ألف جنيه 
للســيد وليد منصور مقدم تعاقد للفنانين وفرقهم الموسيقية وتوفير تذاكر 
الطيران والإقامة، ونود أن نوضح مرة أخرى أن الدور الرئيســي لاتحاد 
الإذاعة والتلفزيون لهذا الحفل هو نقل الفعاليات على الشــبكات الإذاعية 
والقناة الأولى والفضائية المصرية وقد أنهينا بالفعل منذ مســاء الأربعاء 

التجهيزات الفنية لنقل الحفل على الهواء.
وفي صباح الخميــس فوجئنا باعتذار الفنانة أنغام على صفحتها على 
»فيسبوك« وادعائها بعدم توفير تذاكر السفر لها ولفرقتها وبالتواصل مع 
وليد منصور منظم الحفل أفاد أنه وفــر كل ذلك للفنانة أنغام.. ومع تفاقم 
الموقف حاولنا التواصل مع الفنانة أنغام، وقالت في رســالة صوتية إنها 
لا علاقة لها بالاتحاد وأن اتفاقها مع وليد منصور منظم الحفل.. ورغبة منا 
في حل الأزمــة تواصلنا مع مدير أعمال أنغام وعرضنا نحن وبعض رجال 
الأعمال توفير باقي مستحقاتها المادية قبل أن تصل إلى مطار القاهرة، كما 
اشــترطت توفير طائرة لها ولفرقتها لإحياء الحفل في موعده.. كما حاول 
مسؤولون من كل الجهات التواصل معها إلا أنها أصرت على موقفها وعلى 
وضعنا في موقف حرج.. خاصة أن اعتذار الفنان وائل جســار جاء بناء 
على اعتذار أنغام بالتالي ألغى رحلته من بيروت إلى شرم الشيخ وعدلها 

إلى كندا، رغم أن فرقته الموسيقية بالكامل كانت موجودة في شرم الشيخ 
منــذ يوم الأربعاء، وبالرغم من الجهود المتواصلة منذ اعتذارها فجرا على 
صفحتها على فيسبوك أصرت أنغام على عدم الحضور رغم الدافع الوطني 

للحفل ونحن نأسف لهذا الموقف من الفنانة أنغام.
ورد وليــد منصور على هذا البيان موضحــا أن دوره مقتصر فقط على 

التنظيم، أما اتحاد الإذاعة والتلفزيون هو من تعاقد مع الفنانين.
وأشــار إلى أن المشــلكة تكمن في اســتخراج الدفعــات المالية لأجور 
الفنانين، والقطاع لن يستطيع دفعها إلا بعد مرور أسبوع من موعد الحفل، 

وهذا ما رفضه مدير أعمال الفنان وائل جسار والفنانة أنغام.
وعبر وليد منصور عن دهشــته مــن البيان الذي أصــدره التلفزيون 
خاصة أنه قام بتنفيــذ كافة التزاماته تجاه الحفل، مؤكــدًا أن التلفزيون 
كان من المفترض أن يقوم بدفع مبلــغ مليون و500 ألف جنيه؛ إلا أن المبلغ 
المدفــوع وصل إلى 650 ألف جنيه فقط من الرعاة الرســميين للحفل وكان 

يتبقى مبلغ 800 ألف جنيه من المفترض دفعها قبل إقامة الحفل.
وأضاف أن التلفزيون لم يقم بدفع الرسوم المقررة من نقابة الموسيقيين 
عن مشــاركة الفنانين، وتم تحرير محضر ضــد التلفزيون بذلك، لأنهم لم 
يقوموا بتســديد الرسوم، كما كانت هناك مماطلة كبيرة من التلفزيون في 
الحصول على تصاريح تأمين الحفل من وزارة الداخلية وهو الأمر الذي لم 

يتم إلا صباح يوم الحفل.

وفي النهاية أكد وليد منصور أن النجمة أنغام والنجم وائل جسار أكدا 
لــه حرصهما على إحياء الحفل في وقت لاحــق بنفس المقدم، الذي حصلا 
عليــه نظير الحفل على أن يتــم دفع باقي مســتحقاتهما كاملة قبل الحفل 
بثلاثــة أيام؛ وذلك حرصا منهما على عــودة »ليالي أضواء المدينة«؛ وهو 
الأمر الذي رحب به على المســتوى الشــخصي تقديرا لدورهما الكبير في 

إعادة أضواء المدينة من جديد«. 
وترددت أخبار حــول تفكير القائمين على اتحــاد الاذاعة والتلفزيون 
بمنع إذاعة أغانــي المطربة أنغام في الإذاعة المصريــة عقابا على موقفها، 
الذي وضع الاتحــاد في ورطة كبيرة في توقيت صعب يحاول فيه الاتحاد 

التعافي.
وردا علــى هذا أصــدر طــارق مرتضى، المتحــدث الإعلامــي لنقابة 
الموســيقيين بيانا جاء فيه: إن النجمة أنغام احترمت القانون بانسحابها 
من حفل »أضواء المدينة«، وذلك لأن الجهات المنظمة لم تقم بالحصول على 

تصاريح من النقابة والمصنفات لإقامة الحفل وهذا مخالف للقانون.
وأضــاف أن النجم وائل جســار يجب أن يدفع المنظمون عنه رســوما 
للنقابة باعتباره أجنبيًا، إضافة إلى رسوم للقوى العاملة والمصنفات وهو 

أيضا ما لم يحدث.
و أكد المطرب وائل جســار أن المشكلة بالنســبة له لم تكن المستحقات 

المالية فقط، ولكنه سوء التنظيم، الذي جعله ينسحب.
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منوعــات

بين جعجع وزياد الرحباني... 
وزير للبنان أم لأرمينيا؟

وأكاديمية سعودية لتعدد الزوجات

لو سألت أياً من اللبنانين اليوم أي دولة تريد لأجاب على الفور إنه 
مع دولة القانــون، وأتبعها من تلك الصرخات التلفزيونية الشــهيرة 
»وينيي الدولة؟«. لكــن كثيرين، خصوصاً إذا كنا أمام كلمة القانون، 
التي فصلــت في دعوى رفعها ســمير جعجع زعيم القــوات اللبنانية 
ضــد الفنان زيــاد رحبانــي بخصوص قــدح ورد في مقابلــة قديمة، 
سيســارعون للتضامن في وجه دولة القانــون. فقط لأن الأمر يتعلق 

بالفنان المعبود زياد رحباني، ذلك أن ما يحق لزياد لا يحق لغيره. 
يســتطيع الرحبانــي أن يكــون ممانعــاً، أن يدعــو ســتالين لحكم 
الشــعب، أن يقول إنه يفضّل المخابرات السورية على معارضيها، كما 
جاء في مقابلة تلفزيونية له، أو أن يكون في الصف الأول لمســتمعي 
خطابــات زعيم »حزب الله«، برغم كل التعديات المســتمرة إلى اليوم، 
ومع ذلك ســتجد من يقول إن الرحباني يربح )رغم خسارته الدعوى 
فعلياً(  »لأنه يبدو ناطقاً بلســان الذاكرة المستهدفة والمعرّضة للغسل 
القســري والقاســي. وهو يربح لأنه طبع صــورة لا يمكن أن يمحوها 

قرار محكمة مطبوعات«. 
ليس فــي هذا الــكلام أي تبرئة لســمير جعجع، ولا يبــدو أن قرار 
المحكمــة اللبناني يريد تبرئة جعجع، بل هو ببســاطة حكم في قضية 
قــدح وذم. هل تخوّل حرية التعبير أن يتهم الناسُ الناسَ كيفما اتفق، 
هل من حقهم أن يوزعوا شــتائم من قبيل فــان مجرم أو عنصري أو 
طائفــي أو مختل على الملأ؟ وبالمناســبة، حتى لو صــحّ وثبت الحكم 
على فلان بأنه لص على ســبيل المثال، فإن القــول بأنه لص على الملأ 

هو تشهير يعاقب عليه القانون. 
هل يعرف المتضامنون مع الرحباني أبجديات القانون؟

هيدا لبنان
مذهل وزير الســياحة اللبناني في عفويته وبساطته وهو يتحدث 
عن تركيا فيعكس كراهية عميقة لذلك البلد! عفوية تشي بأنها مشاعر 
وعقائــد غير قابلة للنقاش والاعتذار. لا يريد أواديس كيدانيان، وهذا 
هو اســم الوزير اللبناني الأرميني الأصل، فــي مقابلته على تلفزيون 
»أم تــي في« اللبناني أخيراً أن يرى وجــه الأتراك في بلده، ومن دون 

تردد يضع، حين يُسأل، تركيا وإسرائيل في القناة ذاتها. 
من حق كيدانيان ككائن أن يشعر بما يريد، ويعود إلى الجذر الذي 
يهــوى، لكن لا شــك أن الأمر مختلــف حين يكون وزيــراً ممثلًا لملايين 
البشــر، الذيــن تربطهم مصالــح وتاريخ وعلاقــات مع هــذا البلد أو 
ذاك. هــل من حق الوزير أن يصادر مشــاعر ومصالــح مواطنيه بهذه 

البساطة؟
بعــد تلــك المقابلــة التلفزيونية ظهر الوزيــر اللبنانــي الأرميني في 
إطلالة أخرى، وحين ســئل هل يعتذر قال إنه لا يجد أي داع للاعتذار، 
وبــدا متأكــداً أن أحداً مــن حكومته لا يمكــن أن يطالبــه بالاعتذار أو 

الاستقالة، حين قال إن طلبت مني الحكومة الاستقالة سأستقيل.
يعرف الوزيــر الذي يمثل حزب »الطاشــناق« المتاريس المحيطة به 
جيداً، لماذا عليه أن يعتذر عن جذره وهواه وأجندته ما دام هناك دولة 
بحجم »حزب الله« لا تخجل من الانتماء إلى ولاية الفقيه؟ لماذا يخجل 

والمتاريس المحيطة كلها متاريس بالوكالة لهذا البلد أو ذاك؟
ليس على كيدانيان أن يخجل فـ »هيدا لبنان«، لا تعتذر عما فعلت يا 

سعادة الوزير، يا وزير السعادة.

الرئيس لم يقع.. بل ارتفع
ما كل ســقوط أو تعثر أو »فركشة« للمرء يثير الضحك، فالسقطة، 
حســب كتاب »الضحــك« لهنري برغســون، تحتاج إلى شــروط كي 
تضحــك، علــى رأســها أن يكــون المتفــرج علــى مســافة عاطفية من 

الفركشة.
 إن كان هنــاك أدنــى احتمــال أن تضــع نفســك مــكان المتفركش 
والســاقط على طوله مــرة واحدة فأنت لن تتضحــك، وربما تجد في 

ذلك سقطة تراجيدية. 
شــخصياً لم أر في فركشــة الرئيس اللبناني ميشــيل عون سوى 
ســقطة تراجيدية، رجل ثمانيني يأخــذ الأرض وينزل على وجهه، ثم 
يظهر فيما بعد مع علامة بارزة على جبينه، كل ذلك يوجع القلب حقاً. 

تخيل لو كان أبوك مكانه. 
لكــن كيف يتعاطى الإعلام مع تلك »الفركشــة«؟ مــن غير النبيل أن 
تعيد التلفزيونات المشــهد مرة تلو المرة. أساساً بإمكانك تخيل كيف 
ستحذف اللقطة لاحقاً من صفحات الجرائد، ومن التلفزيونات، ومن 

التاريخ برمته. 
لكن قنــاة »الجديد« اخترعت طريقة خارقة في »حذف« الســقطة. 
لقــد ارتفعت بها من مجرد فركشــة لتضعهــا عالياً، في مــكان أقرب 
إلــى التقديــس. كان ذلك عبر تعليــق تداولته مــراراً وســائط الميديا 
الاجتماعيــة، عندمــا علقــت في مقدمــة نشــرتها الإخباريــة بالقول 
»الرئيس لم يقع،  لا بل هو ارتفع«، ولم تكتف بذلك، بل راحت »من حمّ 
الوقعة« تشتم يمنة ويسرة.. الساقطين وأشباه الرجال الزاحفين من 

بوابة إسرائيلية.. أي والله هكذا.
 كل ذلك من أجل التغطية على فركشة، حمى الله فخامة الرئيس.

خطّابة معاصرة
عزيــزي الشــاب، إن كنــت فوق ســن الخامســة والعشــرين ولم 
تتزوج بعد فأبشــر. تقترح عليك الأكاديمية الســعودية ھوازن ميرزا، 
المحاضــرة في جامعــة الملــك عبدالعزيز، ثــاث زوجات، هن آنســة 
ومطلقة وأرملة، وذلك خلال شــهر واحد، وفيمــا لو نجحت التجربة 

ستقدم له الزوجة الرابعة هدية بعد عشر سنوات.
هــذا ما جــاء في مقابلة مع الســيدة ميــرزا على تلفزيــون »روتانا 
خليجيــة«. ولكن لا تظن أن الأمر بهذه الســهولة، فهو ســيكون تحت 
إشراف أكاديمية فيها نخبة من الاختصاصيين، حسب اقتراح ميرزا، 

وهي ستقوم على العملية برمتها. 
لا تكتــرث لضحــك المذيعــة التي لم تتمكــن من الســيطرة على ردة 
فعلها، فهي اعتذرت فوراً على ضحكتها المجلجلة، لا بد أن الكونترول 

همس بأذنها أن لا تسخر من الأمر، فهو بالغ الجدية والخطورة. 
مــن يهمس بــأذن »روتانــا خليجية« فيقــول لها إن الهــزل قد بلغ 
أشدّه. ليس الاقتراح، ولا السيدة المحاضرة، أو »الخطّابة المعاصرة«، 
هي المصيبــة، المصيبة أولًا هي في إعلام يترك الباب مفتوحاً لمثل هذا 

الانحطاط، حتى من دون نقاش لائق.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

فضائيات
وأرضيات

حذروا من عودة »سنوات الثلاثينيات« وقت النازية

225 فنانا فرنسيا يوقعون عريضة معارضة لوصول اليمين المتطرف للحكم

اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري يفشل في تنظيم حفل »ليالي أضواء المدينة« 

أنغام ووائل جسار يضعان ماسبيرو في ورطة بعد انسحابهما قبل موعد الحفل بساعات 

وائل جسارأنغام

ليلى البراق تحتفي بعشر سنوات من عمر مسيرتها الفنيةإطلاق اسم »سمير فريد« على جائزة  جمعية نقاد السينما المصريين
وتعلن عن ألبومها الجديد ■ القاهرة – رويترز: قررت جمعية نقاد الســينما 

المصريين تكريم الناقد ســمير فريد بإطلاق اسمه على 
جائزة الجمعية التي تمنحها جميع لجان تحكيمها في 

المهرجانات المصرية.
ويعد فريــد )73 عاما( أحد أبــرز النقاد والمؤرخين 
السينمائيين في مصر والدول العربية وله العديد من 
المؤلفات الفنية، التي ترجمت إلى لغات أجنبية بجانب 

مقالات الرأي والنقد في الصحف.
حصــل على جائــزة الدولــة للتفوق فــي الفنون 
من المجلس الأعلــى للثقافة عــام 2002 وكرمه كل من 
مهرجان كان الســينمائي ومهرجان برلين السينمائي 
كما سبق له تولي رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي 

الدولي.

وقالت الجمعيــة »قرر مجلــس إدارة جمعية نقاد 
الســينما المصريين بالإجماع إطلاق اسم الناقد الكبير 
وأحد مؤسســي الجمعية، ســمير فريد، على جائزة 
الجمعيــة التــي تمنحها جميــع لجــان تحكيمها في 
المهرجانات المصرية، وذلك تكريماً لدوره التاريخي في 

إثراء الثقافة السينمائية في مصر والعالم العربي.«
تأسست جمعية نقاد السينما المصريين، وهي عضو 
الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية، في 1972 وتمنح 
جائزة باســمها في العديد من المهرجانات السينمائية 
من بينها مهرجان الإســماعيلية للأفلام التســجيلية 
القصيرة ومهرجان شــرم الشــيخ الدولي للســينما 
العربية والأوروبية ومهرجان أســوان الدولي لأفلام 

المرأة.

الرباط – »القدس العربي«:
احتفلــت المطربــة المغربية 
عشــر  بمرور  البــراق  ليلــى 
مشوارها  بداية  على  ســنوات 
الفنــي، وهــي المناســبة التي 
اســتغلتها للإعلان عن ألبومها 
الجديــد، الــذي اختــارت له 
عنــوان »عاد ابدينــا« وتعني 
باللغة العربية »ابتدأنا للتو«.. 
والــذي ينتظــر طرحــه فــي 
الأســواق الفنية خــال الأيام 
من  وعبرت  المقبلــة.  القليلــة 
خلال تدوينة لها على صفحتها 
الرسمية عن ســعادتها بالثقة 
التي تجدها مــن مجموعة من 
خلال  خاصة  منهــا،  المقربــن 
الأيــام الصعبة، كإشــارة إلى 
ابتعادهــا عــن المجــال الفني 

تعاود  أن  قبــل  طويــل  لوقــت 
العودة بقوة مــن خلال إطــالات تلفزيونية وإذاعية 
متنوعة... كما وجهت الشكر لفريق عملها الخاص الذي 
كان وراء إنجاح الندوة الصحافية التي تم فيها الإعلان 

عن الألبوم الجديد.
وكانت المطربة بعد زواجهــا وولادة طفلتها »غيثة« 
قد اختفت عن المجال الفنــي، ورغم تجربتها الزوجية، 
التي لم تكن ناجحة، فإن ذلك لم يحل دون عودتها إلى 
المجال الفنــي، حيث غيرت من اطلالتها وكذا من طريقة 
تعاملها مع وســائل الإعلام، خاصة وأنها تمتلك خامة 
صوتية جميلة بشهادة كل الملحنين وتحاول التميز من 
خلال اختيار كلمات راقية وهادفة... وهو التغيير الذي 

جعلهــا تنفتح على عدد من البرامج الفنية وتحل ضيفة 
على مجموعة من القنوات والإذاعات المغربية، ومن تم 
شــاهدها جمهورها في برامج عدة 
الأولى  القناة  علــى  »تغريدة«  مثل 
الفن«  من  »ساعة  وبرنامج  المغربية 
medi1tv، وكذا في  علــى قنــاة  
برنامج »اســتراحة المســاء« على 
إذاعــة  »أم أف أم« المغربية وغيرها 
من البرامج الإعلامية التي مهدت من 
خلالها لإطلاق جديدها الفني الذي 
بتقصيرها  عدة،  مرات  في  اعترفت، 
فــي الترويج لــه بالشــكل اللائق 
بمكانتها... وقد تسبب هذا التقصير 
لمســيرتها  الدعائي  الجانــب  فــي 
الفنية في تأخر بروز اسمها مقارنة 
بأصــوات عــدة لا ترقــى إلى تميز 
تصريحات  في  أكدت  حيث  صوتها، 
اعلامية ســابقة بأنها تعاتب نفسها 
لعدم تعاملها مع شركات متخصصة 
في مجــال »الماركيتينغ الفني«، رغم 
أن أغانيهــا ناجحة، وأنها بصدد إعــادة النظر في هذا 

الجانب للاشتغال بطريقة مغايرة.
للتذكير فــإن ليلى البــراق، التي عرفهــا الجمهور 
المغربي مــن خلال البرنامج الفني »اســتوديو دوزيم« 
حاصلة على دكتوراه في الأدب الإســباني وعازفة على 
آلــة الغيتار.. اختارت أداء الأغنيــة المغربية العصرية 
الراقيــة المختارة كلماتهــا بعناية، وهــي تجيد اللون 
الطربي وتبرع فيه وتســعى إلــى توظيف مهاراتها في 
أغان تروق للشباب، وهذا اختيار ليس بالسهل، ولكن 
أيضا ليس بالمســتحيل من ثم تشبثها بجانبها الطربي 

في جل أعمالها الفنية.

مصر تُزيد القيمة المالية لأرفع جوائزها في الفنون والآداب
■ القاهــرة – رويترز: أعلنت مصــر زيادة القيمة المالية لجائزة النيل وهي أرفع جائزة تمنحها الدولة 
ســنويا في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من 400 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه )حوالي 

27 ألف دولار( بزيادة بلغت 25 ٪.
وتقدم الدولة جائزة النيل ســنويا للمتميزين مــن الفنانين والمفكرين والمثقفين ومعها ميدالية ذهبية. 

وكانت الجائزة تحمل اسم »جائزة مبارك« حتى عام 2011 قبل أن يتم تعديل اسمها.
ومــن أبرز الفائزين بها الشــاعر الراحل فاروق شوشــة والكاتب الراحل جمال الغيطاني والشــاعر 
الراحــل عبد الرحمــن الأبنودي والكاتــب الراحل إدوار الخــراط والمؤلف والسيناريســت وحيد حامد 

والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والممثلة سميحة أيوب.
ونشــرت الجريدة الرســمية قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام قانون 

إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.
كمــا تضمن القرار الجمهوري أن تكــون قيمة كل جائزة من جوائز الدولة التشــجيعية 50 ألف جنيه 

)نحو 2750 دولارا(.
وتمنــح مصــر جوائزها في يونيــو/ حزيران مــن كل عام في أربع فئــات هي جائــزة النيل وجائزة 
الدولة التقديرية وجائزة الدولة للتفوق وجائزة الدولة التشــجيعية. ويجري اختيار الفائزين من خلال 

التصويت السري لأعضاء المجلس الأعلى للثقافة.

مارين لوبان وسط مناصريها

»أكيناتون« كامليا جوردانا  لورا سميت  سيرج كلارسفيلد
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اقتصاد ومـال

هبوط أسعار القمح الروسي 
مع تراجع طلب مصر وتركيا

شــركة  قالــت  رويتــرز:   - موســكو    ■
استشــارات زراعيــة أمس الإثنين ان أســعار 
تصديــر القمح الروســي تراجعت الأســبوع 
الماضي، متأثــرة بانخفاض الطلــب من مصر 

وتركيا، وارتفاع الروبل مقابل الدولار.
وقالت شركة »آيكار« الاستشارية الروسية 
في مذكرة ان الأسعار في موانئ البحر الأسود 
ل القمح الروسي، الذي يحتوي نسبة  التي تُحَمِّ
12.5 في المئة من البروتــن، بلغت 187 دولارا 
للطن تســليم ظهر الســفينة )فوب( في نهاية 
الأســبوع الماضي، منخفضة بذلك دولارين عن 

الأسبوع السابق.
كانت مصر، أكبر مســتورد للقمح في العالم 
وأكبر مشــتر للقمح الروسي، قد رفضت بشكل 
مبدئي ســبع شــحنات حبوب منذ بدء العمل 
بقواعد استيراد جديدة في يناير كانون الثاني 
حسبما ذكر تجار. في غضون ذلك علقت تركيا 
مشــتريات القمح والذرة وزيت دوار الشمس 
من روسيا، منذ منتصف مارس/آذار وإن كانت 
أنقرة تنفي فرض حظر رســمي على الاستيراد 
من روســيا. وقالت وزارة الزراعة الروسية ان 
روســيا صدرت 28.02 مليون طن من الحبوب، 
منهــا 21.69 مليون طن قمحا بــن أول يوليو/

تموز و29 مــارس/آذار بانخفاض 0.2 في المئة 
على أساس سنوي. 

العراق ينشئ مشروعا 
لتسويق النفط بالشراكة
مع »لوك أويل« الروسية

■  بغــداد - رويتــرز: ذكــر موقــع وزارة 
النفط على الإنترنت أن شــركة تسويق النفط 
و«ليتاســكو«،  الحكومية  »ســومو«  العراقية 
الذراع التجاري لشركة »لوك أويل« الروسية، 
لتسويق  مشــترك  مشروع  إنشــاء  على  اتفقا 
النفط الخــام. وقالت الــوزارة فــي بيان ان 
المشروع المشترك بين سيســاهم في بيع النفط 
مجال  في  العراقيين  الموظفين  وتدريب  العراقي 
التســويق. ولدى »ليتاســكو« مكتــب تمثيل 
في العــراق، حيث تعد »لــوك أويل« من كبرى 
الشــركات الأجنبية العاملة فــي إنتاج النفط 
هناك وفقــا للموقع الإلكتروني للشــركة التي 
تتخذ من موســكو مقرا لها. وتتولى »ســومو« 
الخاضعــة  المناطــق  مــن  الصــادرات  إدارة 
العراق، بينما  المركزية في  لســيطرة الحكومة 
تبيع حكومة إقليم كردســتان العراق ما ينتجه 
الإقليم الواقع في شــمال البلاد من نفط بشكل 
الإنتاج من حقل  مستقل. وتتقاسم الحكومتان 

متنازع عليه في منطقة شمال كركوك.
وكانت »ســومو« قالت الأسبوع الماضي إن 
متوسط صادراتها من النفط بلغ 3.756 مليون 
برميــل يوميا في مــارس/آذار. والعراق ثاني 
أكبر منتجي منظمة البلــدان المصدرة للبترول 

»أوبك« بعد السعودية. 

مصر: الاحتياطيات الأجنبية
في أعلى مستوى منذ 2011
■  القاهــرة - رويترز: قال مجلس الوزراء 
المصري في بيان أمــس الإثنين ان احتياطيات 
البلاد مــن العملات الأجنبية ارتفعت الشــهر 
الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2011 

ووصلت إلى 28.5 مليار دولار.
لمصر  الأجنبية  النقدية  الاحتياطيات  وكانن 
26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/شــباط، 
وهي واصلت الزيادة منــذ الاتفاق على قرض 
قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي 
مساعدة  إلى  يهدف  الثاني  نوفمبر/تشرين  في 

مصر على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشــار بيان الحكومة أمس إلــى أن حجم 
التدفقات النقدية بلغ أكثــر من 17 مليار دولار 
منذ تحرير ســعر صــرف الجنيه فــي نوفمبر 
الماضــي، مضيفا أنــه تم تدبير نحــو 23 مليار 
دولار لتمويل عمليــات التجارة الخارجية منذ 
تحرير سعر الصرف. وحصلت مصر في مارس 
على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من 

قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي.
وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس 
الأول عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 
40.8 في المئة على أساس ســنوي في النصف 
الأول من الســنة المالية 2016-2017، بينما زاد 
الدين العام الداخلي 28.9 فــي المئة في الفترة 

ذاتها.

مفاوضات مصرية أمريكية
لتوسيع اتفاقية المناطق المؤهلة

■ القاهرة  الأناضول: قال أشــرف الربيع، 
رئيس وحــدة المناطق الصناعيــة المؤهلة في 
وزارة التجارة والصناعــة المصرية، ان بلاده 
تتفــاوض حالياً مع الولايــات المتحدة لإدخال 
مناطق صناعية جديــدة في الصعيد )جنوب( 
ضمن اتفاقية المناطق المؤهلة »الكويز«. وتهدف 
اتفاقية »الكويز« إلى فتح الأســواق الأمريكية 
أمــام أمــام المنتجــات المصنعة فــي »المناطق 
تحديد  بــدون  مصر،  في  المؤهلــة«  الصناعية 
حصص أو فرض رســوم جمركية، شريطة ألا 
تقل نســبة المكونات المصنعــة محلياً عن %35 
وتحتوى على 10.5% من المكونات الإسرائيلية. 
وأضاف خلال مؤتمر صحافي أمس الإثنين »تم 
دخول محافظتي المنيا وبني ســويف )وسط( 
خلال الفترة الماضية، ضمن المناطق الصناعية 
المؤهلة للتصدير للولايات المتحدة، إضافة الى 
المناطق الصناعيــة الموجودة بالقاهرة الكبرى 

والدلتا والاسكندرية«. 
وكشــف عن أن إجمالي ما تم تصديره، منذ 
بداية ســريان الاتفاقية فــي 2004 حتى الآن، 
بلــغ 9 مليــارات دولار.  وقال وزيــر التجارة 
والصناعة المصري، طــارق قابيل، أمس الأول 
مــن واشــنطن ان حجــم التجارة بــن مصر 
والولايــات المتحدة ســنوياً يبلــغ 5 مليارات 
دولار، مــن بينها صادرات مصريــة بقيمة 1.5 

مليار دولار، وواردات بنحو 3.5 مليار دولار. 

إنتاج نفط ليبيا يقفز بعد 
رفع حالة القوة القاهرة في تحميلات »الشرارة«

■  لندن - رويترز: قالت مصادر مطلعة ان إنتاج ليبيا من النفط زاد أمس الإثنين بعد أن رفعت المؤسسة 
الوطنية للنفــط حالة »القوة القاهرة« في تحميلات خام  حقلالشــرارة من مرفــأ الزاوية الواقع في غرب 

البلاد، بعدما استأنف الحقل الإنتاج بفترة قصيرة.
واستأنف الحقل الإنتاج مساء الأحد بعد توقفه في 27 مارس/آذار حين أغلقت مجموعة غير معروفة خط 
أنابيب يربط الحقل بمرفأ الزاوية. وأعلنت مؤسسة النفط حالة »القوة القاهرة« في تحميلات حقل الشرارة 

بعد ذلك بيوم في 28 مارس.
وقال مصدر ليبي في قطاع النفط إان الحقل أنتج 80 ألف برميل يوميا يوم الأحد.

وقال مصدر تجاري مطلع إن الإنتاج بلغ 120 ألف برميل يوميا بحلول الإثنين، أي أقل نحو 100 ألف برميل 
يوميا عن مستوى ما قبل الإغلاق.

وقال مصدر في قطاع النفط ان إنتاج ليبيا من الخام بلغ 508 آلاف برميل يوميا قبل إعادة تشغيل الحقل.
وقال مصدر في قطاع الشــحن ان من المقــرر أن تصل ناقلة النفط »مينرفا كيثنــوس« إلى الزاوية اليوم 

الثلاثاء لتحميل شحنة حجمها 630 ألف برميل.
ومالك الشــحنة غير معروف بعد، لكن كان من المقرر أن تحمل شركة »أو.ام.في« النمساوية للنفط شحنة 

ذات حجم مماثل من الميناء على متن الناقلة »سي فاين« الأسبوع الماضي. وألغي التحميل بسبب الإغلاق.
وبالإضافة إلى الصادرات يضخ الحقل 120 ألف برميل يوميا من النفط الخام لتغذية مصفاة الزاوية أكبر 

المصافي العاملة في ليبيا في الوقت الحالي.
ويدير حقــل الشــرارة، أكبر حقول النفط الليبية، مشــروع مشــترك بــن المؤسســة الوطنية للنفط 
وكونسورتيوم يتألف من »ريبســول« الإسبانية و«توتال« الفرنسية، و«شــتات أويل« النرويجية و«أو.

إم.في« النمساوية.

تعافي الإنتاج الليبي يضغط على أسعار النفط
■  لندن - رويترز: استقرت أسعار النفط في العقود الآجلة أمس الإثنين مع تعافي الإنتاج في ليبيا مطلع 
الأســبوع الحالي، والذي أبطل أثر بيانات اقتصادية آسيوية تبعث على التفاؤل وتشير إلى طلب قوي على 

الطاقة من المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أربعة ســنتات إلى 53.57 دولار للبرميل بحلول 

الساعة 0925 بتوقيت غرينتش.
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط ثمانية سنتات إلى 50.68 دولار للبرميل.

واســتؤنف الإنتاج في حقل الشــرارة، أكبر حقول النفط في ليبيا، امس الأول بعد توقف لمدة أســبوع. 
وقالت مصادر ان المؤسســة الوطنية للنفط المملوكة للدولة رفعت حالة »القوة القاهرة« عن تحميلات خام 

الشرارة أمس الإثنين.
ومما يزيد من الضغوط على الأســعار إعلان شــركة »بيكر هيــوز« لخدمات الطاقــة أن عدد الحفارات 
الأمريكية زاد 10 حفارات إلى 662 حفارا الأسبوع الماضي، وهو ما يجعل الزيادة في عدد الحفارات في الربع 

الأول هي الأكبر منذ منتصف 2011 ويزيد من احتمال نمو إمدادات النفط الصخري الأمريكي. 

قطر تستأنف تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم
■ الدوحــة - رويتــرز: قــال الرئيس التنفيــذي لقطر 
للبترول أمــس الإثنين ان قطــر أنهت تعليقــا مؤقتا كانت 
فرضته على تطويــر أكبر حقل للغاز الطبيعــي في العالم، 
مع ســعي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال للتغلب على 

زيادة غير متوقعة في المنافسة.
كانت قطــر أعلنت في 2005 تعليقا مؤقتــا لتطوير »حقل 
الشــمال« الذي تتقاســمه مع إيــران، ليكــون أمامها وقت 

لدراسة أثر الزيادة السريعة في الإنتاج على المكمن.
ويســهم الحقل البحري العملاق، الذي تســميه الدوحة 
»حقل الشــمال« وتســميه إيران »حقل بــارس الجنوبي«، 
بجميــع إنتاج قطر مــن الغاز تقريبا ونحــو 60 في المئة من 
إيرادات التصدير. وقال ســعد الكعبــي الرئيس التنفيذي 
لقطر للبترول للصحافيين في الدوحة انه تم استكمال معظم 

المشروعات والوقت الحالي مناسب لإنهاء التعليق.
وأضــاف أن التطوير الجديد ســيزيد الإنتاج الحالي من 
حقل الشمال نحو عشرة في المئة، وسيضيف نحو 400 ألف 

برميل يوميا من المكافئ النفطي لإنتاج قطر.
تخمة الغاز المسال

من المتوقــع أن تفقد قطر مركزها كأكبــر بلد مصدر للغاز 
المســال في العالم هذا العــام، لتحتله أســتراليا حيث من 

المتوقع ضخ إنتاج جديد.
وتشهد سوق الغاز المسال تغيرات كبيرة، مع تلقيها أكبر 
ســيل على الإطلاق من الإمدادات الجديدة التي تأتي بشكل 

رئيسي من الولايات المتحدة وأستراليا.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتــن يوم الخميس 
الماضي ان بلاده تهدف إلى أن تصبــح أكبر منتج في العالم 

للغاز الطبيعي المسال.
وأظهرت بيانات تومســون رويترز أن طفرة الغاز المسال 
دفعت بطاقة إنتاجه العالمية إلى ما يزيد على 300 مليون طن 

سنويا مقابل نحو 268 مليون طن فقط في 2016.
ساهم ذلك في دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا 
إلى لتراجع أكثر من 70 في المئة من ذروتها في 2014 إلى 5.65 

دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وربما يســاعد قرار قطر إنهاء تعليق التطوير في الحفاظ 
على قدرتها التنافســية لما بعد 2020، حيــث من المتوقع أن 
تشــهد الســوق العالمية للغاز المســال تقلصا في الفرق بين 

العرض والطلب.
وقال جيليــز فارير، مدير بحوث الغاز الطبيعي المســال 
العالمية لدى »وود ماكينزي« الاستشارية »في ظل مستويات 
النشــاط العالمي، وهبــوط التكلفة، يبــدو الوقت الحالي 
مناســبا لإضافة طاقة جديدة، حتى وإن لم تكن سوق الغاز 

المسال تبدو متخمة بالمعروض حاليا.

»إنها إشــارة على أن قطر تعتزم زيادة حصتها السوقية 
التي تراجعت مع قيام مناطق أخرى ببناء طاقة جديدة.«

وقال مستشــار للطاقة لدى الحكومــة القطرية انه يرى 
القرار كخطوة اســتباقية لتحذير المنافسين الذين يدرسون 
القيام باستثمارات في الغاز المسال من أن قطر ستظل بائعا 
كبيرا. وتابع »ســيدفع ذلك بالتأكيد المنافسين للتفكير. الأمر 
كما لو أن الســعودية تطور طاقة إنتاج نفطية للمســتقبل، 

رغم وجود تخمة في المعروض، إنه يظهر كم أنت جاد.«
يتزامن الإعلان عن قــرار قطر مع إنطلاق مؤتمر كبير عن 
الغاز الطبيعي المسال هذا الأسبوع في اليابان يحضره كثير 

من المنافسين وزبائن جدد محتملون.
وقال الكعبي إن انخفاض الأســعار لا يشكل ضغطا على 
قطر. وأضاف أن هذا المشــروع ســيبدأ الإنتاج في غضون 
خمس سنوات أو نحو ذلك، حيث من المنتظر أن تكون هناك 
ســوق جيدة للغاز. وتابع انه لا يرى أن ضغوط الأســعار 
تؤثر على قطــر مثلما تؤثر على الآخرين. من جهتها وضعت 

إيران، التــي تعاني نقصا حادا في إمــدادات الغاز المحلية، 
تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج من »حقل بارس الجنوبي« 
فــي مقدمة الأولويــات، ووقعت اتفاقا مبدئيــا مع »توتال« 
الفرنسية في/نوفمبر تشرين الثاني لتطوير مشروع »بارس 

الجنوبي 2«.
وتعهد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي 
بزيادة الإنتــاج من الجــزء الإيراني في الحقل المشــترك. 
ونقلت وكالة أنباء )تســنيم( يوم الخميس عن زنغنه قوله 
»يمكن أن يتجاوز إنتاج إيــران من بارس الجنوبي الإنتاج 
القطري قبل نهاية السنة الفارسية الجديدة« التي تنتهي في 

20 مارس/آذار 2018.
و«توتال« أول شــركة طاقة غربية تبرم صفقة كبيرة مع 

طهران منذ رفع العقوبات الدولية.
وقال الكعبــي ان قرار إنهاء التعليــق المؤقت لا علاقة له 
بخطة إيــران لتطوير الجــزء الخاص بها مــن حقل الغاز 

المشترك، وأن ما تقوم به قطر اليوم شئ جديد تماما.

وتعرض اقتصــاد قطر، التي ستســتضيف بطولة كأس 
العالم لكرة القدم 2022 ويبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، 
لضغوط جــراء هبوط أســعار النفط العالميــة. وفي 2015 
ســرحت شــركة »قطر للبترول« آلاف العاملين وشرعت في 
التخارج من أصول. وتعكــف حالياعلى دمج وحدتي الغاز 
الطبيعي المســال »قطر غــاز« و«راس غــاز« لتوفير مئات 

الملايين من الدولارات.
وفي فبراير/شــباط قــال الكعبي ان قطر ســتركز على 
اقتنــاص الفــرص العالمية من خــال التنقيب عــن النفط 
والغاز فــي قبرص والمغرب. لكن منــاخ الهبوط الحالي في 
أســعار الغاز الطبيعي المســال ربما يثني عن الاستثمار في 
مشــروعات جديدة للإنتــاج، وهو ما قد يــؤدي إلى نقص 

المعروض وارتفاع الأسعار في المستقبل. 
وقــال الكعبي ان الإنتاج الجديد من حقل الشــمال بقطر 
من المتوقع أن يبدأ خلال فترة بين خمس وســبع سنوات مع 

استهداف تصدير ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا. 

اسرائيل تمضي قدما في مشروع مد خط
أنابيب غاز بحري بالتعاون مع ثلاث دول 

■   تــل أبيــب - وكالات: أعلنــت 3 
حكومــات أوروبية وحكومة إســرائيل 
في  قدما  للمضــي  دعمها  الإثنــن  أمس 
مشــروع خــط أنابيــب تحــت البحر 
المتوســط لنقــل الغــاز الطبيعــي من 
إســرائيل إلى أوروبا، وحــددت موعدا 

مستهدفا لاستكماله في عام 2025.
ويهــدف خــط الأنابيب الــذي يمتد 
إلــى ربط حقول  لمســافة 200 كيلومتر 
الغاز قبالة ســواحل إسرائيل وقبرص 
باليونان، وربمــا إيطاليا، بتكلفة تصل 
إلي ســتة مليــارات يــورو )6.4 مليار 

دولار(.
وقال مفوض المناخ والطاقة الأوروبي 
ميغيــل أريــاس كانيتي »إنه مشــروع 
طمــوح ندعمه كمفوضيــة بكل وضوح 
إذ ســتكون له قيمة كبيــرة فيما يتعلق 

بأهداف تأمين الإمدادات وتنويعها.«
اعتماد  وســيقلل مد هذا الخط مــن 
الإمــدادات  علــى  الاوروبيــة  القــارة 
التوتر  يســود  وقــت  فــي  الروســية 

العلاقات بين هذين الطرفين.

في  سيســاعد  الغاز  ان  كانيتي  وأقر 
تخفيــض الاعتمــاد على خــط »نورد 
ســتريم« للغاز الآتي من روسيا، والذي 
اعتبر انه »لا يضيف اي شــيء إلى امن 

الإمدادات«.
وتابــع »قبرص واســرائيل موردان 
موثوقان للغاية...نقدر بشــدة إمدادات 
حيوي  كمصــدر  المنطقــة  مــن  الغــاز 
لإمــدادات الغــاز التي يمكــن ان تقدم 
مســاهمة قيمة لاســتراتيجيتنا لتنويع 

المصادر والطرق والموردين«.
واكتشفت إسرائيل أكثر من 900 مليار 
متر مكعــب من الغاز البحري. وتشــير 
 2200 وجــود  إلى  الدراســات  بعــض 
مليار متر مكعب أخرى لم تســتغل بعد. 
تبحث  الأوروبية  الســوق  جانب  وإلى 
إســرائيل خيارات التصديــر إلى تركيا 

ومصر والأردن.
وبعد اجتمــاع في تل أبيب بين وزراء 
الطاقة من إســرائيل وقبرص واليونان 
وإيطاليــا، قال كانتــي للصحافيين إنه 
يعتقد أن المشروع »سيفي بكل المتطلبات 

اللازمــة« بما يســمح بتقــديم تعهدات 
مالية.

وقــال وزيــر الطاقــة الإســرائيلي 
يوفال شتاينتز ان خط الأنابيب قد يتم 
ســنحاول  »لكننا   2025 في  اســتكماله 
تسريع الخطى وتقليص الإطار الزمني.« 
وأضاف »سيكون هذا اطول واعمق خط 

انابيب غاز تحت البحر في العالم«.
الرئيــس  ريغيــري،  ايليــو  واكــد 
التنفيذي لشركة »اي جي اي بوسيدون« 
بتطوير  تقــوم  التي  الشــركات  احدى 
انخفضت،  الغاز  اســعار  ان  المشــروع 
ولكن الجدوى المالية للمشــروع تستند 
إلى توقعات متعلقة بارتفاع اسعار الغاز 

مجددا.
وبــدأت كل مــن اســرائيل وقبرص 
البحرية  حقولها  من  الغاز  باســتخراج 
المتوقع بدء  في السنوات الاخيرة، ومن 

العمل بحقول غاز اكبر في المستقبل.
الغاز  تسويق  إلى  البلدان  ويســعى 
على  الاعتماد  عــن  كبديل  اوروبــا  إلى 

الواردات الروسية. 

المحكمة العليا الأمريكية تنظر دعوى 
تتهم البنك العربي بتمويل هجمات

■  واشــنطن - رويترز: وافقت المحكمــة العليا الأمريكية 
أمس الإثنــن على النظر فــي إحياء دعوى قضائية تســعى 
لتحميل »البنك العربي« المسؤولية المالية عن هجمات لمسلحين 
في إسرائيل والأراضي الفلســطينية ،وتتهم البنك الذي مقره 

الأردن بأنه »ممول« لجماعات مسلحة.
ووافق القضاة على ســماع طعن من نحــو 6000 مدع، من 
بينهم أقارب لمواطنين غير أمريكيين قتلوا في هجمات وناجون 

من حوادث، بعدما أسقطت محكمة أدنى الدعوى القضائية.
واتهم مقيمو الدعوى البنك بموجــب قانون أمريكي، يعود 
إلى عام 1789، بتمويــل متعمد للإرهاب، بما في ذلك تفجيرات 
انتحارية وهجمات أخرى. ويأملون في أن تلغي المحكمة العليا 
الحكم الذي أصدرته محكمــة اتحادية في نيويورك في 2015، 

بأنه لا وجه لمقاضاة البنك بموجب ذلك القانون لأنه شركة.
ويســمح قانــون 1789 للمواطنين غيــر الأمريكيين بإقامة 
دعاوى أمــام محاكم أمريكية طلبا لتعويضــات عن انتهاكات 

لحقوق الإنسان في الخارج.
ورفــع مقيمو الدعوى عــدة قضايا بموجــب القانون أمام 
المحكمــة الاتحادية في بروكلــن، زاعمين أن البنك اســتخدم 
فرعه في نيويورك لتحويل أمــوال و«للعمل كممول لإرهابيين 

دوليين«.
وزعمــت الدعــاوى أن التحويلات المالية ســاعدت حركة 
المقاومة الإســامية )حمــاس( وجماعات أخــرى على تمويل 

هجمات، ودفع أموال لعائلات منفذي هجمات وقعت في الفترة 
من 1995 إلى 2005.

وقــال البنك فــي وثائق قضائيــة ان الحكومــة الأمريكية 
وصفته بأنه شريك إيجابي في مكافحة تمويل الإرهاب. وذكر 
أن أربع معاملات فقط من بين 500 ألف معاملة شــملت أناســا 
صنفتهــم الحكومة الأمريكيــة بأنهم »إرهابيــون«، واأن تلك 

المعاملات الأربع كانت نتيجة خطأ آلي أو بشري.
واستشهد البنك أيضا بقضية منفصلة في عام 2010 تتعلق 
بشركة »رويال داتش شــل« والتي قضت فيها الدائرة الثانية 
لمحكمة الاســتئناف الأمريكية ومقرها نيويــورك بأنه لا يمكن 

مقاضاة الشركات بموجب ذلك القانون.
وبعدما نظرت المحكمة العليــا تلك القضية في 2013 قلصت 
حدود ذلك القانون، قائلة إن المزاعم يجب أن »تمس وتخص« 

بدرجة كافية الولايات المتحدة.
لكن المحكمة العليا امتنعت عن تحديد ما إذا كان حكم محكمة 

الاستئناف في نيويورك بشأن مسؤولية الشركات صحيحا.
وبناء على الحكم في قضية »رويال داتش شــل« أســقطت 
محكمة الاستئناف في نيويورك الدعوى القضائية ضد »البنك 

العربي«.
واســتأنف المدعون أمام المحكمة العليا الحكم سائلين إياها 
أن تقرر بشــكل حاســم ما إذا كانت الشــركات محمية بشأن 

أعمالها في الخارج أم لا.

تراجع أسعار النفط يُفقِد السعودية 
ثلث احتياطياتها من العملات الأجنبية 

فقــدت  الأناضــول:   - الريــاض   ■
الأصــول الاحتياطيــة الأجنبيــة لــدى 
الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 
)البنك المركــزي( 31% مــن قيمتها )ما 
يقارب 214 مليار دولار( منذ بدء تراجع 

أسعار النفط في منتصف 2014.  
مــن  تبقــى  مــا  قيمــة  أن  ورغــم 
مســتويات  عنــد  يظــل  احتياطيــات 
مريحة، كونهــا تكفي لتمويــل واردات 
البلاد لنحو 45 شــهرا )أكثــر من ثلاث 
المخــاوف  أن  إلا  ونصــف(،  ســنوات 
مــن مراوحة أســعار النفــط الخام عند 
المســتويات الحاليــة يهــدد بمزيــد من 

التراجعات اللاحقة. 
وقال وزير المالية الســعودي، محمد 
الجدعان، فــي 22 من الشــهر الماضي، 
ان المملكــة تملك أصول نقد أجنبي لدى 
البنــك المركــزي تعادل 84% مــن الناتج 
المحلــي الإجمالــي، »وهــي ثالــث أكبر 
نســبة من حيث الناتج المحلي الإجمالي 
عالمياً«. وأضاف أن الأصول الحكومية 
العامــة للمملكة تتجــاوز الناتج المحلي 

الإجمالي بأكثر من %100.
ان  الرســمية  وتشــير الإحصــاءات 
قيمــة الأصــول الاحتياطيــة الأجنبيــة 
للســعودية في الخارج تراجعت 869.1 
مليــار ريــال )213.8 مليــار دولار( منذ 

مطلع سبتمبر/أيلول 2014. 
وتعانــي أســعار النفــط الخــام من 
هبــوط حاد منــذ نحــو عامــن، نزولًا 
مــن 120 دولاراً للبرميــل فــي منتصف 
2014 إلــى حــدود 50 دولاراً في الوقت 
الحالي، الأمر الــذي دفع منتجي النفط 
حــول العالم لاتخــاذ خطــوات لتعزيز 

الإيرادات غير النفطية. 
وحتى لا يبقى اقتصاد المملكة رهينة 
لتقلبات أسعار النفط، أعلنت الحكومة 
السعودية، في 25 أبريل/نيسان العام 
الماضي رؤيتها المســتقبلية لعام 2030، 
التي تهــدف إلى خفض اعتمــاد البلاد 

على النفط. 
وتســتهدف الرؤية الســعودية رفع 
الإيــرادات الحكوميــة غيــر النفطية من 
163 مليار ريــال )43.5 مليار دولار( في 
2015، إلى نحــو تريليون ريال ســنوياً 

)267 مليار دولار(. 
النفطيــة  غيــر  الإيــرادات  وشــكلت 
38% مــن إيــرادات الدولــة فــي 2016، 
فيمــا بلغت حصــة الإيــرادات النفطية 
62% وهي أقل كثيرا مــن المعدلات التي 
ســنوات  عليهــا  الســعودية  اعتــادت 
طويلــة، ســيطر فيها النفط علــى قرابة 

90% من الإيرادات. 
كمــا تســتهدف الرؤيــة لأن يصبــح 
العامــة«  الاســتثمارات  »صنــدوق 
الســعودي أكبر صندوق ســيادي في 
تريليــون   2.5 تفــوق  بأصــول  العالــم 

دولار. 
وتنوي الحكومة السعودية طرح %5 
من شركة أرامكو السعودية، للاكتتاب 

العام خلال 2018. 
وتمضي المملكة قدما في خصخصة 
والشــركات  المؤسســات  مــن  العديــد 
مــن  العديــد  وفــرض  الحكوميــة، 
الضرائــب، إضافــة إلــى عزمهــا رفــع 
أســعار الوقود تدريجيا لتصل للمعدل 
دعــم  بهــدف   ،2020 بحلــول  العالمــي 

خزينة الدولة. 

برنامــج  فــي  الســعودية  وتهــدف 
)التحــول  الاقتصــادي  الإصــاح 
يونيــو/ فــي  عنــه  المعلــن  الوطنــي(، 
حزيــران 2016، إلــى رفــع الاســتثمار 
الأجنبي المباشــر المتدفق للبلاد بنسبة 
133% إلــى 70 مليــار ريــال )18.7 مليار 
دولار( بحلول عــام 2020، من 30 مليار 

ريال )8 مليار دولار( عام 2015. 
وأعلنــت الســعودية في ديســمبر/
كانــون أول الماضي، عــن موازنة العام 
2017، بإجمالي نفقــات تبلغ 890 مليار 
مقابــل  دولار(،  مليــار   237.3( ريــال 
إيرادات قيمتها 692 مليار ريال )184.5 
مليــار دولار(، بعجــز مُقــدر قيمته 198 

مليار ريال )52.8 مليار دولار(. 
العــام  فــي ميزانيــة  العجــز  وبلــغ 
2016، نحو 297 مليار ريال )79.2 مليار 
دولار(، بعــد تســجيل إيــرادات بـ 528 
مليار ريال )140.8 مليار دولار(، مقابل 
نفقــات بـ 825 مليــار ريــال )220 مليار 

دولار(. 
النفط، الحكومة  ودفعت تراجعــات 
الســعودية لطــرح أول ســندات دولــة 
مقومة بالدولار العــام الماضي، جمعت 
مــن خلالهــا 17.5 مليــار دولار، إضافة 

لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار. 
وارتفع الدين العام للسعودية نهاية 
2016، إلى 316.5 مليار ريال )84.4 مليار 
دولار(، تشكل 12.3% من الناتج المحلي 
بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ142.2 مليار 
ريال )قرابــة 38 مليار دولار(، شــكلت 

5.9% من الناتج في 2015. 
ريــال   3.75 يســاوي  )الــدولار 

سعودي(.

منصات استخراج غاز في حقل الشمال القطري
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اقتصاد ومـال

الخلافات حول التجارة ستلقي بظلالها على قمة الرئيسين الأمريكي والصيني 
الأمريكــى  الرئيــس  وصــل  أ:  ب  د  بكين/واشــنطن-   ■
دونالــد ترامب إلى البيــت الأبيض وهو ينتقــد الصين ويتهمها 
بالاســتيلاءعلى وظائف من العمال الأمريكيــن. وللمرة الأولى 
سيجد نفســه هذا الأســبوع جالســا مع الرئيس الصيني شى 
جينبينغ، لإجراء محادثات تحدد طبيعة العلاقات بين واشــنطن 

وبكين في عهد جديد للسياسة الخارجية الأمريكية.
يوم الجمعة الماضي، بينمــا كان يوقع أمرين تنفيذيين يهدفان 
لتشــديد تطبيق الرســوم المفروضة على المنتجات المســتوردة 
التي تدعمها الحكومــات الأجنبية، والتي يقــول انها تباع بأقل 
من التكلفة في الولايات المتحدة، قال ترامب » سنشــرع فى القيام 
ببعض الأعمال المهمة للغايــة، وأنا أتطلع إلى ذلك. لكن الأمر كان 

سيئا للغاية فيما يخص أعمالنا التجارية ووظائفنا«.
وقال الخبراء انه بالإضافة إلى التجــارة، فإنه من المرجح أن 
تحتل القضايا الخاصة بالنفوذ في شــبه الجزيرة الكورية وبحر 

الصين الجنوبى مكانة عالية في قوائم أولوياتهما.
وهيأ ترامــب جوا من التوتر في الأفق قبل قمة 7-6 نيســان/
أبريل الجاري مع شــي جينبينغ، بعد أشهر من اتهام الصين بأنها 
تحقق الكثيــر من النجاحات على حســاب العمــال الأمريكيين، 
وتعهد بمعالجة حاســمة ضد بكين لما يعتبــره مزايا تجارية غير 
عادلة، بما في ذلك التلاعب في ســعر العملة، والإغراق، وسرقة 

الملكية الفكرية.

بعد أيام من توليه مهام منصبه في يناير/كانون ثاني الماضي، 
قال روبــرت دالي، مدير معهد كيســنغر للأبحــاث حول الصين 
والولايــات المتحدة التابع لمركز أبحاث وودرو ويلســون »يبدو 
أنها ســتكون مواجهة ذات مخاطر عالية عبر سلسلة من المجالات 
الاقتصاديــة والاســتراتيجية والقــوة الناعمــة ... ولا أحد، لا 

الولايات المتحدة، ولا الجانب الصيني لديه سيناريو لهذا«.
ومع ذلك، لا يزال الكثير غير واضح بعد مرور شهرين فقط من 

رئاسة ترامب.
وعبــر موقع التواصــل الاجتماعــي »تويتر« كتــب الرئيس 
الأمريكي الخميس الماضي أن »الاجتماع الذى ســيعقد الأســبوع 
المقبل مع الصين ســيكون صعبــا للغاية، لأننا لن نســتطيع أن 
نســتمر بمواجهة عجز تجاري هائل وفقدان الوظائف«. وأضاف 
»يجب أن تكون الشــركات الأمريكية مســتعدة للنظر في بدائل 

أخرى«.
ومثلما كان الحــال مع إدارة الرئيس باراك أوباما، اســتمرت 
إدارة ترامــب في ملاحقة الصين بســبب الإغراق، بمــا في ذلك 
إجراءاتهــا الأحدث بشــأن واردات رقائق الألومنيــوم والمواد 

الكيميائية من الصين.
وقالت إليزابيث إيكونومي، مديرة الدراســات الآســيوية في 
»مجلس العلاقات الخارجية« الأمريكي للأبحاث »هناك شــعور 
داخل الإدارة بأن الولايات المتحدة حصلت على الأسوأ في قضايا 

مثل التجارة والاستثمار، وأنها تريد معالجة هذا الظلم«.
ولم يقدم ترامب إلا القليل من التفاصيل حول كيفية تعامله مع 

بكين.
وقال ليو يوفا، المستشار في مؤسسة »بانغوال«، وهى مؤسسة 
بحثية تتخذ من الصين مقرا لها، ان قمة فلوريدا قد تتحول لتصير 
نافعة ومثمرة بالتساوي للطرفين، لأن مصالح الصين والولايات 

المتحدة متشابكة.
وأضــاف ليو أن »التجارة الأمريكيــة الصينية هامة للولايات 
المتحدة، وخطة ترامــب للبنية التحتية قيمتهــا تريليون دولار 

وتحتاج إلى تمويل وتعاون مع الصين«.
ومع ذلك، ستجرى مفاوضات شــاقة، حيث تسعى الصين إلى 
صفقات أفضــل للتعاون التجاري في مواجهــة إجراءات ترامب 

الحمائية.
وفــى مؤتمر صحافــي يوم الجمعــة الماضي قــال نائب وزير 
الخارجية الصيني تشينغ تســى جوانغ ان »العلاقات التجارية 
الأمريكية الصينية ليست مهمة فقط بالنسبة للبلدين ولكن للعالم 
بأســره«. وأضاف »بالنظر إلى الوضع الراهن للاقتصاد العالمي، 

من المهم تعزيز التعاون من أجل تعزيز الانتعاش العالمي«.
واعتبر تشينغ أنه يتعين على البلدين »التعامل بشكل مناسب 
مع القضايا الحساســة« والتطلع إلى ضبــط وإقامة العلاقة »من 

نقطة انطلاق جديدة«.

تركيا: إرتفاع معدل التضخم 
إلى أعلى مستوى في 8 أعوام 

اليونان: الاتفاق مع الدائنين متوقف
عند عقبة إجراءات تخفيض الدين

■  اســطنبول - رويترز: ارتفع معــدل التضخم 
السنوي في تركيا الشــهر الماضي إلى أعلى مستوى 
له في ثماني سنوات ونصف السنة، في الوقت الذي 
تسبب فيه اســتمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار 
المستهلكين في نبأ قد لا يلقى ترحيبا من الرئيس رجب 
طيب أردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.

وأظهــرت بيانات صادرة أمس الإثنين أن أســعار 
المســتهلكين قفزت 11.29 فــي المئة الشــهر الماضي، 
مقارنة مع مســتواها قبل عام، فيما ســجلت أسعار 
الكحولية  والمشــروبات  والمواصلات  الغذائية  المواد 

زيادات في خانة العشرات.
وفقــدت الليرة ثلاثة فــي المئة مــن قيمتها مقابل 
الدولار منــذ بداية العام، بالإضافــة إلى هبوطها 17 
في المئة العام الماضي، بســبب تضررها من المخاوف 
السياســية والقلق من اتجاه السياســة النقدية، إذ 
يبدو البنك المركــزي محجما عن رفع ســعر الفائدة 

الرئيسي للدفاع عن العملة.
وأعلن أردوغان نفســه »عدوا« لأســعار الفائدة، 
وهو دائــم الانتقاد لمــا يصفهــا بالتكلفــة المرتفعة 
للإئتمان في تركيا. ويخشــى بعض المستثمرين من 
زيادة اعتماد البنك المركزي على وسائل غير تقليدية 
لتشــديد السياســة النقدية والتي تظهر حذره إزاء 

زيادة تكاليف الاقتراض.
وقال وليام جاكســون وليام كارســون، وهما من 
»كابيتــال إيكونوميكس« للأبحاث، فــي مذكرة إلى 
العملاء »الأرقام الصادرة اليــوم وحدها قد لا تكون 

كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجددا.«

وأضافا »ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة، وزيادة 
أســعار الفائدة الشــهر الماضي، وتجدد الضغط من 
الحكومة لتغيير مسار التشــديد النقدي، يجعل هذا 
أمرا مســتبعدا. ومع ذلك لا مجال لتيســير السياسة 

النقدية.«
ورفع البنك المركزي التركي الشــهر الماضي تكلفة 
التمويل من آلية لإقــراض البنوك لتدبير احتياجات 
الســيولة الطارئة 75 نقطة أساس )ثلاثة أرباع نقطة 
مئوية(، بينما أبقى على أســعار الفائدة على الآليات 

التقليدية دون تغيير.
وقــد لا تمثل بيانات التضخم نبــأ طيبا لأردوغان 
الذي يعول على تلقي دعم واسع في الاستفتاء المقرر 
أبريل/نيسان على تعديلات دستورية تمنحه  في 16 

سلطات تنفيذية أوسع.
ارتفعت  المستهلكين  أســعار  أن  البيانات  وأظهرت 
1.02 في المئة في مارس مقارنة مع الشــهر الســابق، 
لتتجاوز الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز 

والبالغة 0.6 في المئة. 
والتضخم السنوي هو الأعلى منذ أكتوبر/تشرين 

الأول 2008.
وأظهرت البيانات أيضا أن أسعار المنتجين ارتفعت 
16.09 في المئة على أساس سنوي و1.04 في المئة على 

أساس شهري.
وانخفضت الليرة قليلا بعد نشر البيانات، وبلغت 
3.6420 ليرة للدولار بحلول الســاعة 0809 بتوقيت 
غرينتــش، مقارنــة مع إغــاق يوم الجمعــة البالغ 

3.6350 ليرة للدولار. 

■  أثينا - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء 
اليونانــي، ألكســيس تســيبراس، عن 
الحاجــة إلى اتخاذ »خطــوات هامة« من 
أجل تخفيــض ديون بلاده، كــي تتمكن 
أثينــا من اتمام صفقة تأخــرت طويلا مع 

دائنيها الدوليين.
وقال في مقابلة مع صحيفة )ايثنوس( 
الصفقــة  »إنهــاء  أمــس الأول  نشــرت 
ما  )وهو  الإجــراءات  علــى  والتصويت 
يطالــب به الاتحــاد الأوروبي وصندوق 
النقد الدولي( ســوف يتحقق...بشــرط 
اتخــاذ خطوات هامة فــي الوقت الحالي 
حول تخفيض الدين«. وطالت المفاوضات 
الأوروبي  والاتحــاد  جهة  مــن  أثينا  بين 
وصنــدوق النقد الدولي مــن جهة ثانية 
لأشهر بسبب خلافات حول تخفيف عبء 
إلى  بالنســبة  الميزانية  وأهــداف  الدين 

البلاد.
ومن بين الاجراءات التي قيل ان دائني 
اليونان يطالبون بهــا المزيد من الخفض 
في مصاريف التقاعد، ووضع سقف أدنى 
القيود  وتخفيف  الضريبيــة،  للاعفاءات 

في سوقي الطاقة والعمل.
ويدفــع الدائنون ايضا مــن اجل بيع 
أصــول رئيســية فــي مؤسســة الطاقة 
العامة، أكبر مــزود للكهرباء في اليونان، 
وذلك لصالــح زيادة التنافســية في هذا 

القطاع.

وتســببت هذه الازمة في ايقاف دفعة 
أخيرة مقــررة لليونان، من ضمن برنامج 
الانقاذ البالــغ 86 مليار يــورو، الذي تم 
الاتفاق عليــه عام 2015 ، والذي تحتاجه 
البلاد لدفع الديون المســتحقة في تموز/

يوليو. وقــال ديمتريــس بابادوبولس، 
المتحــدث باســم الحكومــة لتلفزيــون 
)ســاكي( اليوناني »ســوف يكون هناك 
تطورات جديدة في الأيام المقبلة«، مضيفا 

»نحن في المرحلة الأخيرة«.
ان  اليونان  لدائنــي  ممثلــون  واعلن 
تقدمــا قد تم إنجازه فــي بعض المجالات، 
لكن لم يتم التأكيد ان كان الجانبان اقتربا 

من الاتفاق.
وآخر أزمة مشــابهة شــهدها اليونان 
جاءت بعد انتخاب تســيراس عام 2015،  
وكادت ان تشــهد طرد اليونان من منطقة 

اليورو.
ومع المعاناة الحالية للاتحاد الأوروبي 
يقول  بريطانيــا،  خروج  عملية  بســبب 
تســيبراس ان برنامــج الانقــاذ الحالي 
لليونان وهــو الثالث منذ عــام 2010 قد 

ينهار في حال سقطت حكومته.
اليســار  الذي يقوده  إئتلافــه  ويملك 
153 مقعدا في البرلمان مــن أصل 300، ما 
يجعل الأمر صعبا بالنسبة إلى تسيبراس 
للضغط من اجــل تمرير حزمة جديدة من 

اجراءات التقشف.

أداء متفوق لبورصتي دبي ومصر ... وسهم »طاقة« يقفز في أبوظبي
■ دبي - رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم في الشرق الأوسط 
أمس الإثنين حيث تفوقت بورصتا دبي ومصر، وقفز ســهم شــركة 
أبوظبــي الوطنية للطاقة »طاقــة« مجددا، مع تفاؤل المســتثمرين 

بتحسن أوضاع الشركة.
وصعد ســهم »طاقة« 9.6 فــي المئة في ثاني جلســة من التداول 
الكثيف غير المعتاد. وقفز الســهم أمس الأول بالحد الأقصى اليومي 

البالغ 15 في المئة.
وقالت الشــركة انها حصلت على أرض بقيمــة 18.7 مليار درهم 
)5.1 مليار دولار( من أكبر مســاهميها، وزادت إنفاقها الرأسمالي في 
2017. وقال متحدث باسم الشركة ان الزيادة ستمول ذاتيا من خلال 

السيولة التي يدرها النشاط.
وقال محمد ياســن، رئيس شــركة »أبوظبــي الوطني للأوراق 
المالية« انه  »بالنظر إلى الأمام فإن تلك الأصول، أي الأرض، ســتدر 
إيــرادات وتتحول إلى أرباح...أحدثت إعــادة الهيكلة ارتياحا لدى 
المستثمرين بأن الحكومة تدعم الشــركة نظرا لخسائرها في النفط 

والغاز.«
وفي الأســبوع الماضي سجلت الشركة خســارة في 2016 بلغت 
18.55 مليار درهم، عزتها بشكل كبير إلى مخصصات لخفض القيمة 
بعد الضرائــب قدرها 16.9 مليار درهم مرتبطة بأصول لها في النفط 

والغاز.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 في المئة، مع استمرار حجم 

التعاملات عند المســتويات المنخفضة التي شــهدها في الأســابيع 
الأخيرة.

وارتفع مؤشر ســوق دبي 1.4 في المئة في أكبر حجم تداول يومي 
خلال ثلاثة أســابيع. وتحرك المؤشــر في نطاق ضيق معظم شــهر 
مــارس/آذار، وتضاءلت أحجام التعاملات في الجلســات العشــر 
الأخيرة حيث لم يجد معظم المســتثمرين من المؤسسات ما يدفعهم 

لرصد الأموال.
وصعد ســهم »الاتحاد العقارية« 2.5 في المئة، وكان الأكثر تداولا 
في الســوق للجلســة الثانية على التوالي. وسجلت أسهم شركات 

أخرى صغيرة ومتوسطة أداء أفضل من مؤشر السوق.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 1.2 فــي المئة مقتديا 
بصعود الأســهم العالمية. وارتفع ثلثا أسهم المؤشر وأظهرت بيانات 
البورصة أن المســتثمرين الأجانب من المؤسســات اشتروا أكثر مما 

باعوا.
وصعد ســهم »جهينة« للصناعات الغذائيــة 1.5 في المئة. ونقلت 
صحيفة يومية محلية أمس الأول عن متحدث باسم الشركة قوله ان 
الشركة بدأت الأنشطة في مزرعتها الجديدة في غرب البلاد. المزرعة 
مقامة على عشرة آلاف فدان باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه 

مصري )33.1 مليون دولار(.
وهبط مؤشــر ســوق الكويت 0.3 في المئة إلى 6999 نقطة. وكان 

المؤشر من بين المؤشرات الأفضل أداء في العالم منذ بداية العام.

وانخفض ســهم الكويتية للأغذية »أمريكانا« 2.3 في المئة. وهبط 
سهم »المواســاة للرعاية الصحية« نحو 6.8 في المئة أثناء الجلسة، 
بعد بدء تداوله دون الحق فــي توزيعات الأرباح لكنه أغلق مرتفعا 
4.1 في المئة. وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في المئة 
مع انخفاض السيولة قليلا عن الجلسة السابقة. وتجاوزت الأسهم 

الخاسرة تلك التي حققت مكاسب بواقع 101 إلى 44.
وكانت أسهم الشــركات التي تركز على الســوق المحلية من بين 
الأسهم التي سجلت أكبر الخسائر، مع هبوط سهم »فواز عبد العزيز 
الحكير« للتجزئة وإدارة مراكز التسوق ثلاثة في المئة، وكان الأسوأ 

أداء في السوق.
وتراجع مؤشــر بورصة قطر 0.5 في المئة مع هبوط سهم »مصرف 

الريان الإسلامي« ثلاثة في المئة مشكلا أكبر ضغط على المؤشر.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 6968 نقطة.
وفي دبي ارتفع المؤشــر 1.4 في المئة إلــى 3539 نقطة. كما ارتفع 

مؤشر أبوظبي 0.4 في المئة إلى 4467 نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 0.5 في المئة إلى 10344 نقطة. كما تراجع 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6999 نقطة.
وزاد المؤشــر العُماني 1.1 في المئة إلى 5597 نقطة. كما زاد المؤشر 

البحريني 0.1 في المئة إلى 1348 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشر 1.2 في المئة إلى 13061 نقطة.

بدء التداول اليوم بورقة نقدية
جديدة من فئة الخمسين يورو

■  باريس - أ ف ب: تشــهد دول منطقة اليورو الـ19 اليوم الثلاثاء بدء تداول ورقة نقدية 
جديدة من فئة خمسين يورو تتضمن تعديلات عيدة لضمان حماية أفضل ضد التزوير.

وعرضــت الورقة النقدية الجديــدة أمس في مؤتمر صحافي في باريس. وســيتم طبع 6.5 
مليار نموذج منها. وســتحل الورقة الجديدة تدريجا محل الورقة الســابقة من الفئة نفسها، 
وهي الاكثر اســتخداما في منطقة اليورو، والتي لم يطرأ عليهــا اي تعديل منذ أبصرت العملة 

الموحدة النور في 2002.
وقال جيل فايســيه، المدير العام للخدمات الاقتصادية في المصرف المركزي الفرنســي، ان 

»الورقة السابقة لا تزال صالحة للتداول«.
وعلى غــرار الاوراق الجديدة من فئات 5 و10 و20 يورو التــي باتت في التداول منذ 2013، 
فان ورقة الخمســن يورو »جديدة بامتياز على صعيد إشــارات الأمان« على ما قال حاكم بنك 
فرنسا فرنسوا فيلروا دو غالو خلال المؤتمر. وتتضمن الورقة الجديدة رسم »الأميرة أوروبا« 
المســتوحى من الميثولوجيا اليونانية ضمن نافذة شفافة تقع بدورها داخل شريط معدني الى 

يمين الورقة. والرقم خمسون كتب باللون الاخضر الذي يتبدل تلقائيا مع طي الورقة.
وقال إريك لاكوريج، المدير العام لصنع الأوراق النقدية في بنك فرنسا »لدينا ايضا عدد كبير 
من إشارات الأمان غير المنظورة في الورقة«. وحسب البنك المركزي الأوروبي فان فئة الخمسين 
يورو تشكل 45 في المئة من حجم الأوراق النقدية المتداولة في منطقة اليورو، وعشرين في المئة 

فقط من تلك المستخدمة في فرنسا حيث يشيع استخدام فئة العشرين يورو.

»بي.إم.دبليو« و»مرسيدس« الألمانيتان
أكثر شركات السيارات ربحية في العالم

■  برلــن - د ب أ:- أظهرت دراســة صدرت أمــس الإثنين أن »بي.إم.دبليــو« و«دايملر« 
الألمانيتين للسيارات الفارهة كانتا أكثر شركات السيارات في العالم ربحية خلال العام الماضي.

في الوقت نفســه حذرت الدراسة التي أجرتها مجموعة »إرنست أند يونغ« الاستشارية من 
تباطؤ وتيرة مبيعات الســيارات في العالم، وهو ما يمكن أن يــؤدي إلى تراجع قوة الدفع في 

الأسواق الرئيسية في العالم.
وأضافت الدراســة أنه في حين كانــت »فولكس فاغن« الألمانية و«تويوتــا« اليابانية أكثر 
شركات الســيارات في العالم مبيعا خلال العام الماضي، كانت »بي.إم.دبليو« و«دايملر« التي 

تنتج سيارات »مرسيدس بنز« الفارهة الأكثر ربحية.
وبلغت نســبة أرباح »بي.إم.دبليو« الموجود مقرها في مدينة ميونــخ خلال العام الماضي 
10% مــن قيمة المبيعات، في الوقت نفســه بلغت نســبة أرباح »دايملــر« الموجود مقرها في 

شوتغارت 8.4% من قيمة المبيعات.
وذكرت »إرنســت أند يونغ« في الدراســة إن أعلى معدل نمو لمبيعات شــركات السيارات 
العالمية خلال العام الماضي كان في الصين، أكبر سوق سيارات في العالم، حيث زادت المبيعات 

بنسبة 9%. كما زادت المبيعات في أوروبا الغربية، في حين تراجعت في الولايات المتحدة.
وأشارت الدراســة إلى نمو المبيعات خلال أول شــهرين من العام الحالي بنسبة 1% فقط 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقال بيتر فوس خبير اقتصاديات السيارات في الشركة الاستشارية التي أعدت ادراسة ان 
وتيرة نمو المبيعات تراجعت بســبب تباطؤ السوق الأمريكية، كما تتراجع المبيعات في الصين 

وكذلك تفقد السوق الأوروبية قوة دفعها.

هبوط اليورو مع تنامي المخاوف
 مخاطر سياسية في الاتحاد الأوروبي

■  لنــدن - رويترز: هبط اليورو إلى أدنى مســتوى في ثلاثة أســابيع أمام الدولار أمس 
الإثنين مع تنامي المخاوف بشأن المخاطر السياسية في الاتحاد الأوروبي، مما دفع المستثمرين 

إلى الاتجاه لبيع العملة الأوروبية الموحدة.
وبعدمــا ارتفع اليورو في التعاملات الصباحية في أوروبا تحول إلى الهبوط بعد دقائق من 

بداية وقت الظهيرة في لندن، ليبلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.0650 دولار.
وواجهت المصانع في أنحاء منطقة اليورو صعوبات في مسايرة الطلب الشهر الماضي، على 
الرغم من زيادة النشاط بأسرع وتيرة في نحو ستة أعوام، حسب مسح أظهر أيضا أن المصانع 
رفعت الأســعار مجددا. وسيصوت الفرنســيون في انتخابات رئاسية ستجرى على جولتين 
في نهاية هذا الشــهر وبداية مايو/أيار. ويخشى المســتثمرون احتمال تحقيق مرشحة اليمين 

المتطرف مارين لوبان فوزا غير متوقع في الانتخابات.
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات رئيسية 
إلى 100.64، ليقبع دون أعلى مســتوى في ثلاثة أسابيع بقليل ويسجل ارتفاعا نسبته 0.1 في 
المئة خلال المعاملات. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن المستثمرين قلصوا رهاناتهم على ارتفاع 

الدولار للمرة الأولى في أربعة أسابيع في الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء الماضي.
وعــززت مجموعة مــن البيانات الاقتصاديــة المتباينة صدرت يوم الجمعــة رؤية مجلس 
الاحتياطــي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( بأن الاقتصاد ينمو بشــكل مطرد، وإن كان 

بوتيرة غير سريعة. 

جني الأرباح وارتفاع الدولار يهبطان بالذهب
■  لنــدن - رويترز: تراجعت أســعار الذهب أمــس الإثنين بفعل ارتفاع الــدولار وإقبال 
المســتثمرين على جني الأرباح، بعدما حقق المعــدن النفيس أفضــل أداء فصلي في عام يوم 

الجمعة الماضي.
وبحلول الساعة 0930 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المئة 
إلى 1246.84 دولار للأوقية )الأونصة(، فــي حين هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 
في المئة إلى 1248.9 دولار للأوقية. وارتفع مؤشــر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية 
أمام ســلة من العملات الرئيســية، 0.15 في المئة ليبتعد عن أدنى مســتوياته في أربعة أشهر 

والذي سجله الأسبوع الماضي.
وقال مســؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركــزي الأمريكي( يوم الجمعة إن 
المجلس قد يعلق زيادات أســعار الفائــدة، حين يبدأ التخلص من حيازاته من الســندات، في 

خطوة قد يستفيد منها الذهب. 
ويتأثر الذهب كثيرا بأســعار الفائدة لأنها تزيد تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي 
المعدن الذي لا يدر عائدا. ولم يســجل إنفاق المســتهلكين الأمريكيين زيــادة تذكر في فبراير/

شباط، وســط تأخيرات في ســداد المبالغ المســتردة من ضريبة الدخل، لكن ارتفاع التضخم 
الســنوي بأسرع وتيرة في نحو خمس سنوات يدعم التوقعات بالمزيد من الزيادات في أسعار 
الفائدة هذا العام. وحقق الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا بنحو 8.4 في المئة على أســاس 
ربع ســنوي يوم الجمعة، ليســجل أفضل أداء فصلي في عام، مدفوعا في الأساس بالضبابية 

التي تكتنف سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات في أوروبا.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى انخفضت الفضة في المعامــات الفورية 0.1 في المئة إلى 

18.20 دولار للأوقية، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع.
وارتفع البلاتين 0.7 في المئة إلى 952.30 دولار للأوقية، بعدما ســجل أفضل أداء ربع سنوي 
في عام. وصعد البلاديوم 0.5 في المئة إلى 799.25 دولار للأوقية ليســجل ارتفاعا يبلغ 17 في 

المئة منذ بداية العام. 

خبراء: تراجع أسعار النفط لم يؤثر على القطاع العقاري في دول الخليج
■  دبــي - د ب أ: أفــاد مســتثمرون وخبراء 
في قطــاع العقارات أن القطــاع العقاري في دول 
الخليج مستمر في تنفيذ مشروعات ضخمة، وذلك 

رغم انخفاض أسعار النفط.
وذكر الخبــراء علــى هامش مشــاركتهم في 
»معــرض العقــارات الدولي« المنعقــد في دبي، 
أن أحدث دراســات إحصائية أظهــرت أن حجم 
المشروعات العقارية في دول السعودية والإمارات 
والكويت وقطر والبحرين وســلطنة عمان يزيد 
على 50 مليار دولار، من بينها مشروعات بقيمة 37 

مليار دولار يجري تنفيذها في أبوظبي.
ويشارك في المعرض 200 عارض من 50 دولة، 

ومن المقرر أن يختتم فعالياته اليوم الثلاثاء.
العقاري  والمســتثمر  الاقتصادي  الخبير  وقال 
محمد معتز الخياط ان »هــذا المعرض وغيره من 
المعارض العقارية المهمة تشــكل مؤشــرا سنويا 
يمكننــا مــن خلاله معرفــة مدى تطور الســوق 
التي  والتحديــات  المقــاولات  وقطــاع  العقاري 

تواجهها«.
وأضــاف »نلاحظ انتعاشــا كبيرا في ســوق 
العقارات في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك، 
عمرانية  مشروعات  الحكومات  اعتماد  مع  خاصة 
وإسكانية ضخمة، إضافة إلى تلبية حاجة السوق 
من مواد البناء بالتوازي مع زيادة الطلب عليها«.

رافد  العقارية  المشــروعات  »تنــوع  أن  وتابع 
مهم لاقتصــادات الخليج، خاصة وأن المشــاريع 
تجاوزت المدن إلى الصحــراء، وأيضا البحر مثل 
الجزر الســياحية التي تقدر تكلفة إنشاء بعضها 

بمليارات الدولارات«.
وقال الخبير العقاري إياد محمد ان »كثيرا من 
التوقعات ذهبت إلى أن انخفاض أســعار النفط 
ســيعطل مشــروعات عقارية كبرى في الخليج، 
لكن القطاع ظل صامدا، واستمر تنفيذ المشروعات 

باستثمارات عملاقة«.

وذكــر أن »أبوظبــي مســتمرة فــي تنفيــذ 
مشــروعات ضخمة تزيد قيمتها علــى 35 مليار 
دولار، وهناك مشروعات كبرى في دبي استعدادا 
لمعــرض إكســبو 2020، وأخــرى فــي الدوحة 
اســتعدادا لــكأس العالم، وكشــف المعرض أن 

القطاع يشهد انتعاشة كبيرة، ويجذب مزيدا من 
المشروعات«.

ومن بين الدول المشاركة في المعرض الإمارات 
والســعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة 
وروســيا والصــن واليونــان وتركيــا ومصر 

والأردن والمغرب.
المشــاركة  العقارية  المشــروعات  قيمة  وتقدر 
في المعرض بنحو تريليــون درهم إماراتي  وفقا 

لمشاركين في المعرض.
)الدولار يساوي 3.67 درهم(.

بورصات أوروبا تنزل عن ذروة 16 شهرا
مع هبوط أسهم شركات النفط والبنوك

■  ميلانــو - رويترز: تراجعت الأســهم 
الأوروبيةأمــس الإثنــن لتنــزل عــن أعلى 
زادت  حيــث  شــهرا   16 فــي  مســتوياتها 
الضغوط في جلسة متقلبة من جراء هبوط 

أسهم شركات النفط والقطاع المصرفي.
ونزل المؤشر »ســتوكس600« الأوروبي 
0.5 فــي المئــة عنــد الإغــاق، متخليــا عــن 
مكاســبه الســابقة، ومنخفضــا عــن أعلى 
الأول  ديســمبر/كانون  منــذ  مســتوياته 

.2015
وعكست أسواق الأسهم اتجاهها بعد أن 
بدأ تحالف ولايات وبلديات أمريكية إجراء 
قضائيا بحق إدارة الرئيس دونالد ترامب، 
متهما إياها بانتهاك القانون الاتحادي، عن 
طريق تأخير معايير كفاءة الطاقة لعدد من 
المنتجات الاســتهلاكية والتجارية. وتحول 

مؤشــر قطاع النفط والغاز إلى الانخفاض، 
بعد صعوده في وقت ســابق من الجلســة 
إلــى أعلــى مســتوى في تســعة أســابيع، 
ليغلــق منخفضا 0.6 في المئــة. وانخفضت 
أســهم »تالو أويل« البريطانية 2.6 في المئة 
و«إيني« الإيطالية 1.5 في المئة و«ريبسول« 

الإسبانية 1.2 في المئة.
وعلى غرار ذلك أغلق مؤشر قطاع الموارد 
الأساســية الأوروبي منخفضا 0.1 في المئة 

بعد صعوده معظم فترات الجلسة.
ومنيت أســهم البنوك بأكبر الخســائر، 
وفقد مؤشر القطاع 1.4 في المئة. كان قطاعا 
البنوك والسلع الأولية في صعود قبل ذلك، 
مع مراهنة المستثمرين على زيادات متوقعة 
في الإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات 

ضريبية بالولايات المتحدة. 

مجسم لمجمع سكاني في »معرض العقارات الدولي« في دبي
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■ برلين - د ب أ: سيكون حلم المشاركة للمرة 
الأولى في دوري أبطــال أوروبا، الحافز الأقوى 
لهوفنهــايم عندما يواجــه اختبــارا صعبا في 
مواجهة ضيفه بايرن ميونــخ اليوم في المرحلة 

السابعة والعشرين من الدوري الألماني.
ويتطلع هوفنهايم، تحت قيادة مدربه الشاب 
يوليان ناغلزمان )29 عاما(، إلى استغلال عاملي 
الأرض والجمهور في تحقيق نتيجة إيجابية أمام 
البايرن المتصدر وحامل اللقب، كي يتقدم خطوة 
جديدة على طريق التأهل لدوري الأبطال للمرة 
الأولــى في تاريخه. وكان هوفنهــايم عزز آماله 
بشكل كبير في المشاركة الأوروبية بانتزاع المركز 
الثالث، إثر فوزه علــى مضيفه هيرتا برلين 1/3 
مســاء الجمعة في المرحلة السادسة والعشرين 
التي شــهدت أيضا تعادل بوروســيا دورتموند 
الرابع مع مضيفه شــالكه 1/1 في دربي »الرور«. 
وجاء الفوز على هيرتا برلين ضمن سلســلة من 
النتائج الإيجابية لهوفنهايم في الفترة الأخيرة، 
الرابع له مقابــل تعادلين  حيث كان الانتصــار 
خلال آخر ســت مباريــات. ويحتــل هوفنهايم 
المركــز الثالث بفــارق ثماني نقاط أمــام هيرتا 
برلين الخامس، حيــث حصد هوفنهايم 48 نقطة 
خلال 26 مباراة وهو رقم غير مســبوق له. ولم 
هوفنهايم  تدريب  تولــى  الذي  ناغلزمان،  يخف 
في شباط/ فبراير 2016 ليصبح أصغر مدرب في 
البوندسليغا، رغبته في قيادة الفريق للمشاركة 

الأولى بدوري الأبطال. ويحتل البايرن الصدارة 
بفــارق 13 نقطة أمــام أقرب منافســيه لايبزيغ 
الثانــي، وربما تشــكل المباراة أمامــه الاختبار 
الاصعب لهوفنهايم الذي يقضي موسمه التاسع 
في الدرجــة الأولى. ويتطلــع ناغلزمان إلى أن 
يكــرر الفريق المســتوى الذي ظهــر عليه أمام 
البايرن في وقت سابق من الموسم الجاري، حيث 
اســتطاع انتزاع نقطة على ملعب »اليانز أرينا« 
بالتعادل 1/1 .وستشكل المواجهة مناسبة خاصة 
لنيكلاس شــوله مدافع هوفنهايم وزميله لاعب 
معهما  تعاقد  حيث  رودي،  سيبســتيان  الوسط 
البايرن لينضما إليه اعتبارا من الموســم المقبل، 
كما يتشــابه الوضع لزميلهما المهاجم ســاندرو 
فاغنــر الذي بدأ مســيرته في ميونيــخ. وعلى 
الجانب الآخــر، أبدى كارلو أنشــيلوتي مدرب 
البايرن حرصــه على تفادي الإفــراط في الثقة 
في ظل التفــوق بفارق 13 نقطــة، حيث يتطلع 
الحفاظ على الإيقاع قبــل المواجهة المرتقبة أمام 
كذلك  المقبل.  السبت  دورتموند  بوروسيا  غريمه 
يتأهب البايرن بعدها لمواجهة ريال مدريد ذهابا 
وإيابــا في دور الثمانية لــدوري أبطال أوروبا. 
وقال توماس مولر لاعب وســط البايرن، والذي 
تأكد غيابه عــن مباراة اليوم لمعاناته من كدمات 
تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بالفوز على 
أوغســبورغ 6/صفر: »لن يفرطــوا )هوفنهايم( 
في شــيء. فهذا فريق جيــد يتمتــع بإمكانات 

عالية... نواجــه فرقا قوية كل ثلاثــة أو أربعة 
أيام. علينا أن نستعد ونقدم أداء جيدا.« وكشف 
أنشــيلوتي أيضا غياب تياغو ألكانترا لإراحته. 
كذلك يســتمر غياب الحارس مانويل نوير، إثر 
خضوعه لجراحة في القدم، لكن أنشــيلوتي أكد 
أنه »واثق بنسبة 100 بالمئة« من عودة نوير في 
الوقت المناسب للمشاركة أمام ريال مدريد. وقال 
أنشــيلوتي إن غياب دوغلاس كوســتا مستمر 
إثر تعرضه لإصابة في الركبة، لكنه سيســتعيد 

لياقته قبل المباراة أمام الريال.
الرابع،  دورتموند  بوروســيا  ويســتضيف 
هامبورغ اليوم في افتتــاح المرحلة. ويتوقع ألا 
تكون مهمة دورتموند سهلة أمام هامبورغ الذي 
غادر مراكز الهبوط إثر تحقيق ثلاثة انتصارات 
وتعــادل واحد خلال مبارياتــه الأربع الاخيرة. 
أما لايبزيــغ فيحل ضيفا غدا على ماينز الخامس 
عشــر والذي يخوض الصراع مع عدة فرق على 
تفــادي الهبــوط. ويلتقي فيــردر بريمن، الذي 
حقق خمســة انتصارات وتعــادلا واحدا خلال 
مبارياته الســت الماضية، مع شــالكه، على أمل 
مواصلة التقدم، حيث يحتل المركز الثاني عشــر 
فرانكفورت،  آينتراخت  مع  كولن  ويلتقي  حاليا. 
بينما تشــهد مباريات الأربعاء لقاء بوروســيا 
وفولفسبورغ  برلين  هيرتا  مع  مونشــنغلادباخ 
مــع فرايبــورغ وأوغســبورغ مع إنغولشــتاد 

ودارمشتاد مع باير ليفركوزن.

■ باريــس - د ب أ: حافظ نيس على آماله 
الفرنســي،  الدوري  المنافســة على لقــب  في 
عقب فوزه الصعــب 1/2 على ضيفه بوردو في 
المرحلة الحادية والثلاثين، التي أســفرت أيضاً 
عن فوز لوريان على ضيفه كان 1/صفر، ونانت 
علــى ضيفه آنجيه 1/2، وتولــوز على مضيفه 
مونبيلييه 1/صفر، فيما تعادل ليون مع مضيفه 

رين بهدف لمثله. 
وارتفــع رصيــد نيــس إلــى 67 نقطة في 
المركز الثالث، بفــارق أربع نقاط خلف موناكو 
)المتصــدر( الذي ما زال يملك مبــاراة مؤجلة، 

فيما تجمد رصيد بوردو عند 46 نقطة في المركز 
الســادس. وبادر غايتان لابورد بالتســجيل 
لبوردو في الدقيقة التاســعة، قبــل أن يدرك 
ماريو بالوتيلــي التعادل لنيس في الدقيقة 16 
من ركلة جزاء، فيما أضاف فالينتين إيســيريك 
الهدف الثاني لنيس في الدقيقة 27. واســتعاد 
نيس نغمــة الانتصارات التــي غابت عنه في 
المرحلتــن الماضيتــن، عقب تعادلــه مع كان 
ونانت. وتغلب رين علــى النقص العددي في 
صفوفه وانتزع تعادلا ثمينــا ومتأخرا 1/1 مع 
ضيفه ليون. ورفع رين رصيــده إلى 40 نقطة 

في المركز الحادي عشــر بعدما ســقط في فخ 
التعادل الرابع على التوالي بالمســابقة، ورفع 
ليــون رصيده إلى 51 نقطة فــي المركز الرابع. 
وشــهدت بداية المباراة قمة الإثارة بطرد رامي 
بن ســبعيني مدافع رين في الدقيقة الخامسة 
واحتســاب ركلة جزاء لليون أهدرها ألكسندر 
لاكازيت في الدقيقة السادســة لينتهي الشوط 
الأول بالتعادل الســلبي. وفي الشوط الثاني، 
تقدم ماكســويل كورني لليون فــي الدقيقة 52 
ولكن ندومبي مبيلي سجل هدف التعادل لرين 

في الدقيقة 81 .

■ روما - د ب أ: عندما تقام مباراتا إياب الدور 
قبــل النهائي لكأس إيطاليا اليــوم وغدا، يتطلع 
يوفنتوس ولاتســيو إلى تفادي المفاجآت بعدما 
وضعا قدمــا بالفعل في النهائي، إثــر فوز الأول 
على نابولي 1/3 وفوز لاتســيو على روما 2/صفر 

في الذهاب.
ويتطلع نابولــي إلى قلب موازيــن المواجهة 
عندما يســتضيف يوفنتوس حامل اللقب مساء 
الأربعاء، بعد ثلاثة أيــام من المباراة التي انتهت 
بالتعــادل 1/1 بينهما ضمن الــدوري الإيطالي. 
وتتطلــع الجماهير إلــى أداء أفضل مــن الأداء 
المخيب للأمال الذي شــهدته مبــاراة الأحد على 
ملعب »ســان باولو« حيث تحول يوفنتوس إلى 
الأســلوب الدفاعي بعد تقدمــه المبكر عن طريق 
سامي خضيرة في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك 
نابولي التعادل بهدف مارك هامسيك ي الدقيقة 
60 .وقــال جورجيو كيليني مدافــع يوفنتوس: 
»نعرف أننا لم نقــدم أفضل مســتوياتنا، لكننا 
فريق ذكي وعملــي وأظهرنا قوتنــا )في مباراة 
الأحد(.« وأضاف: »ربما كان بإمكاننا الســيطرة 
على الكرة بشــكل أكبــر واســتغلال الهجمات 
المرتدة بشــكل أفضل، لكن لنتذكر أننا لم نسمح 
لنابولي بصناعة عدة فرص، رغم أن لديه أفضل 
خط هجوم في الدوري )69 هدفا( ويؤدي بشكل 
قوي للغاية علــى ملعبــه. الآن تركيزنا منصب 
على تجاوز الــدور قبل النهائي لــكأس إيطاليا 
يوم الأربعاء.« وقال ماوريســيو ســاري مدرب 
نابولي إن »التأخر فــي النتيجة أمام يوفنتوس 
والنجاح في العودة والتعادل، ليس ســهلا على 
الإطلاق«، مبديا في الوقت نفسه أسفه على عدم 
استغلال سيطرة فريقه في الرد بأكثر من الهدف 
الذي سجله هامســيك. وأضاف ساري: »بشكل 
عام، يجب الإشــادة بلاعبينا لأن هذه السيطرة 
تعد نادرة للغايــة في مواجهة يوفنتوس. أعتذر 
للجماهير التي شــكلت أجواء رائعة في ســان 
باولــو.« وتابع: »نأمل في إســعاد الجماهير في 
مباراة الأربعاء ونحول المرارة بعد مباراة الأحد 

إلى فرحة.« 
وتقــام المبــاراة الأولى بجولة الإيــاب اليوم 
بين روما وضيفه لاتســيو، في دربــي العاصمة، 
على ملعب الاســتاد الأولمبي. ويتوقع فويتشيك 
تشــيزني حارس روما أن يــؤدي الفريق بأعلى 
درجات التركيز لقلــب الموازين لصالحه والتأهل 

الدوري الألماني 

حلم المشاركة في دوري الأبطال يحفز هوفنهايم في مواجهة بايرن اليوم

كاس إيطاليا

يوفنتوس ولاتسيو يتطلعان إلى تفادي المفاجآت في إياب قبل النهائي 
الدوري الفرنسي

نيس يقلب الطاولة على بوردو ويستمر في مطاردة المتصدرين

نيمار ثالث برازيلي يدخل 
نادي المئة في البارسا

■ برشلونة - الأناضول: دخل المهاجم البرازيلي نيمار، 
تاريخ ناديه برشلونة، بعدما رفع رصيده إلى 100 هدف مع 

فريقه الكتالوني.
وسجل نيمار هدفا في مباراة فريقه أمام غرناطة، ليرفع 
رصيده الى 100 مع برشلونة خلال 177 مباراة خاضها منذ 
انضمامه صيــف 2013 من ســانتوس البرازيلى. وأصبح 
نيمــار ثالث لاعب برازيلــي يقتحم نادي المئــة في الفريق 
الكتالوني، بعــد مواطنيه ريفالدو صاحــب الـ130 هدفا، 

وإيفاريسكو الذى سجل 105 أهداف.
وسجل نيمار أول أهدافه مع برشلونة في مرمى أتلتيكو 

مدريد بذهاب الكأس السوبر الإسباني عام 2013.

إصابة ألكانتارا للمرة 
الخامسة هذا الموسم

■ برشــلونة - الأناضول: أعلن برشلونة، غياب لاعبه 
البرازيلي رافينيا ألكانتارا لفترة زمنية بدون الكشــف عن 
المدة. وقــال النادي: »الفحوصات الطبيــة المبدئية أثبتت 
إصابة ألكانتارا في غضروف الركبة المفصلي«. ومن المتوقع 
غياب اللاعب عن المباراة المقبلة أمام إشبيلية، غدا الأربعاء 
في الجولة الثلاثين للدوري الإســباني. وشــارك ألكانتارا 
بشكل أساسي مع برشلونة لتعويض غياب النجم ليونيل 
ميسي الموقوف بســبب تراكم البطاقات الصفر، وخرج في 
الدقيقة 16 بســبب الإصابة. وهذه هي المرة الخامسة التي 

يتعرض فيها ألكانتارا للإصابة في الموسم الحالي.

■ لندن - د ب أ: بعــد هزيمة المتصدر 
تشلسي على ملعبه أمام كريستال بالاس 
مساء السبت، انتعشت الأمال في إشعال 
المنافســة من جديــد على لقــب الدوري 
توتنهام  جانــب  من  خاصة  الإنكليــزي، 
الــذي ينتظر خدمــة من أحد منافســيه 
بجدول الدوري خلال منافســات المرحلة 
الحاديــة والثلاثين التي تقــام مبارياتها 

اليوم وغدا.
وتجمد رصيد تشلســي عنــد 69 نقطة 
في الصــدارة بعد هزيمتــه المفاجئة أمام 
كريســتال بالاس 2/1 ، ليستغل توتنهام 
الفرصة حيث قلص الفــارق الذي يفصله 
في المركز الثاني عن تشلســي إلى ســبع 
نقــاط، إثر الفوز على مضيفــه بيرنلي 2/

صفر، ســيمكنه تقليص الفــارق إلى أربع 
نقاط في حالة الفوز على مضيفه سوانزي، 
لكنه ســيتعين عليه الانتظار لدقائق لحين 
انتهاء المباراة بين تشلســي ومانشســتر 
ســيتي على أمل نجــاح الســيتي الرابع 
في إســقاط الفريق اللندنــي على ملعبه، 
لتشتعل المنافسة من جديد بين فرق المقدمة 
على انتــزاع الصدارة، بعد أن بدت الأمور 
محســومة لتشلسي قبل اســبوع واحد. 
وتبدو مهمة توتنهام ســهلة أمام سوانزي 
السابع عشــر، خاصة وأن توتنهام يتمتع 
بثقة هائلة بعد تحقيــق أربعة انتصارات 
متتاليــة. وقال ماوريســيو بوشــيتينو 
مدرب توتنهام: »علينا اســتغلال الفرصة 
ســننافس  فبذلك  تشلســي.  أخفــق  إذا 
علــى لقب الــدوري.« وأضــاف: »عندما 
يتقلص الفارق إلى ســبع نقاط، فالوضع 
يصبح مختلفا تمامــا عما كان عليه عندما 
كان الفارق عشــر نقاط، علينا اســتغلال 
الفرصة إذا أخفق تشلســي ونحافظ على 

موقعنا فــي إطار المنافســة )على اللقب( 
حتى نهاية الموسم.« أما تشلسي، فلا شك 
أنه سيســعى بكل قوته من أجل مصالحة 
بالهزيمة  المدوية  الصدمــة  بعد  جماهيره 
أمام بالاس، خاصة وأنه تقدم بهدف مبكر 
ثم قلب بــالاس موازين اللقــاء لصالحه 
بشكل ســريع. وكانت الهزيمة هي الأولى 
لتشلســي في كل المسابقات منذ الرابع من 
كانون الثاني/ ينايــر الماضي، لكن مدربه 
الإيطالي أنطونيــو كونتي حاول تخفيف 
الضغوط على كاهل لاعبيــه. وقال: »إنها 
تمنح  لأنها  الإعلام،  لوسائل  جيدة  نتيجة 
المنافســات مزيدا من الإثارة. لكنني دائما 
أقول إن الدوري يحسم فقط عندما تحسم 
أن  الناحية الحســابية. وطالما  الأمور من 
الأمور لم تحسم حســابيا، عليك مواصلة 
الكفاح وخــوض كل مباراة بهدف الفوز.« 
ويتطلع الســيتي إلى استغلال الضغوط 
الواقعة على تشلســي ليلحق به الهزيمة 
الثانية على التوالي، وقال ليروي ســاني 
الذي سجل للسيتي في المباراة التي تعادل 
فيها مع أرسنال 2/2 مســاء الأحد، إن كل 
شــيء وارد. وقال: »إنه أمر صعب للغاية 
)اللحاق بتشلســي(. كان مهما للغاية لنا 
الفــوز )أمام أرســنال( لحصد  أن نحقق 
ســوى  نحصد  لم  لكننا  الثــاث.  النقاط 
نقطة واحــدة. ومع ذلك علينــا مواصلة 
الكفاح. يمكننا الفوز أمام تشيلســي.« أما 
ليفربول الثالث بفــارق ثلاث نقاط خلف 
مســاء  بورنموث  فيســتضيف  توتنهام، 
الأربعاء، وسيفتقد جهود مهاجمه ساديو 
ليفربول،  وكان  الإصابــة.  بســبب  ماني 
الذي يدربه يورغن كلــوب، تلقى واحدة 
من أكثر الهزائم المحبطة على يد بورنموث، 
حيث حول الأخير تأخره بهدفين إلى الفوز 

برشلونة يسحق غرناطة برباعية في غياب ميسي ويواصل مطاردة صدارة ريال مدريد 
ملاحقــة  برشــلونة  واصــل  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
غريمــه التقليدي ريــال مدريد في صراع المنافســة على 
لقــب الــدوري الأســباني، بعدمــا اقتنص فــوزا ثمينا 
ومستحقا 1/4 من مضيفه غرناطة في المرحلة التاسعة 

والعشرين.
وارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق انتصاره الثاني 
علــى التوالــي، إلى 66 نقطة فــي المركز الثانــي، بفارق 
نقطتين خلــف غريمه التقليدي ريــال مدريد )المتصدر( 
الــذي مــا زال يملك مبــاراة مؤجلــة مع مضيفه ســيلتا 
فيغــو. وتجمد رصيــد غرناطة عند 19 نقطــة، ليظل في 
المركز التاســع عشر )قبل الأخير( ويتأزم موقفه بشدة 
في صراعــه للهروب من الهبوط للدرجــة الثانية. وفي 
ظل غياب العديد من عناصره الأساســية، في مقدمتهم 
الأرجنتينــي ليونيــل ميســي للإيقــاف، افتتــح النجم 
الأوروغواني لويس ســواريز التســجيل لبرشلونة في 
الدقيقــة 44، ليرفع رصيده التهديفي في المســابقة هذا 
الموســم إلى 23 هدفــا في المركز الثانــي، بفارق هدفين 
خلف ميســي )المتصــدر(. وفي الشــوط الثاني، أدرك 
البديــل جيريمي بوغــا التعــادل لغرناطة فــي الدقيقة 
50، فيمــا أعــاد باكــو ألكاســير التقدم لبرشــلونة مرة 
أخرى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 64. واضطر 
غرناطة للعب بعشــرة لاعبين عقب طرد أوتشي أوغبو 
في الدقيقــة 82 لحصوله على الإنذار الثاني، ليســتغل 
برشــلونة النقــص العــددي فــي صفــوف منافســه، 
ويضيــف إيفــان راكيتيتش الهدف الثالــث في الدقيقة 
83. وفــي الدقيقــة الأولــى مــن الوقت المحتســب بدل 
الضائع، أضاف النجــم البرازيلي نيمار الهدف الرابع، 
مســجلا هدفه رقم مئة مع الفريــق الكتالوني بمختلف 

صراع هوائي على الكرة بين مدافع برشلونة ماسكيرانو )14( ومدافع غرناطة سيلفا المسابقات.

الدوري الانكليزي

توتنهام بانتظار مساعدة مانشستر سيتي لإشعال المنافسة على اللقب 

■ مانشستر - رويترز: قال البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو مــدرب مانشســتر 
يونايتــد إن فريقــه قد يلعــب بالصف 
الثاني في الدوري الانكليزي إذا استحال 
إنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل لتعزيز 

فرصه في الفوز بالدوري الأوروبي.
وســت  أمام  ســلبا  يونايتد  وتعادل 
بروميتش البيون السبت الماضي ليبتعد 
بخمس نقاط عن مانشستر سيتي الرابع 
ويســتضيف  مؤجلة.  مباراة  يملك  لكنه 
إيفرتون السابع اليوم ويحل ضيفا على 
ســندرلاند المتذيل يوم الاحد. ويســافر 
يونايتد إلى بلجيكا لمواجهة أندرلخت في 
ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في 
13 ابريل/ نيســان قبل أن يستضيفه في 
ويحتاج  بأسبوع.  بعدها  العودة  مباراة 
أي فريــق لانهاء الموســم بــن الأربعة 

الأوائل في الــدوري الانكليزي للعب في 
دوري الأبطال، لكن يونايتد قد يستطيع 
خطــف مكان الموســم المقبل عبــر الفوز 
مورينيو:  وقــال  الأوروبي.  بالــدوري 
»سنحاول أمام ايفرتون تكرار ما فعلناه 
أمام وســت بروميتش والدفــع بأفضل 
تشــكيلة في محاولة للفــوز بالمباراة.« 
ســنواجه  إيفرتــون  »بعــد  وتابــع: 
ســندرلاند بنفس الرؤية، وبعدها يأتي 
الــدوري الأوروبــي ولا أدري مــا الذي 
يمكن أن أفعله بعدها«. واســتطرد: »قد 
تشــاهدونني ألعب في الــدوري الممتاز 
بفريــق يغيب عنــه لاعبــون أراهم من 
الأعمدة الأساسية في مشوارنا بالدوري 
الفوز  الأوروبي.« ولم يســبق ليونايتد 
بالــدوري الأوروبــي أو كأس الاتحــاد 

الأوروبي.

الدوري الاسباني 

مورينيو: مانشستر يونايتد
 قد يركز على الدوري الأوروبي!

اشتباكات بين جماهير أرسنال 
بسبب المدرب فينغر!

اشــتبكت  الأناضــول:   - لنــدن   ■
بعضها  مع  الإنكليزي  أرســنال  جماهير 
انتهاء مباراة  بعضا، مســاء الأحد بعد 
فريقهم أمام مانشستر سيتي التي انتهت 

بالتعادل 2/2، في الدوري الإنكليزي.
صــن«  »ذي  لصحيفــة  ووفقًــا 
البريطانية، انقســمت جماهير أرسنال 
بــن مؤيد ومعــارض لبقاء الفرنســي 
آرســن فينغر في منصبه خلال الفترة 
المقبلة. وتطورت الأمور إلى اشــتباكات 
بــن الجماهيــر إلــى أن تدخــل الأمن 

المكلف بتأمين المباراة لفض الاشــتباك. 
وواصلت الجماهير الضغط على المدرب 
الفرنســي، مطالبة برحيله بعد الموسم 
المخيــب للآمال في مختلف المســابقات 
المحليــة والأوروبيــة. وأقامت جماهير 
أرســنال أكبر احتجاج، حيث سار أكثر 
من ألف مشجع للنادي نحو الملعب قبل 
فينغر.  برحيل  مطالبين  المباراة  انطلاق 
برصيد  السادس  المركز  أرسنال  ويحتل 
51 نقطة، حيث يتصدر تشلسي برصيد 

69 نقطة.

مسيرة جماهير أرسنال خارج استاد »الامارات« التي تطالب برحيل المدرب فينغر 

إلى النهائي المقرر في روما في الثاني من حزيران/ 
يونيو المقبل. وقال الحــارس البولندي: »نتيجة 
مباراة الذهــاب كانت مخيبة للآمال... ســنكون 
بحاجة إلى السيطرة على الكرة وتحقيق النتيجة 
التي نحتاجها حيــث أنها المبــاراة الأهم لنا هذا 
الموسم، ليس فقط كونها مواجهة دربي ولكن لأنها 
تحسم التأهل لنهائي الكأس.« وحقق روما الفوز 
في مباراته الســابقة على إمبولي 2/صفر مساء 

السبت ضمن منافسات الدوري كما تغلب لاتسيو 
على ساســولو 1/2 .ويحتل رومــا المركز الثاني 
بفارق ست نقاط خلف المتصدر يوفنتوس، بينما 
يحتل لاتسيو المركز الرابع. وقال سيموني إنزاغي 
مدرب لاتسيو: »نحن مقبلون على مباراة حاسمة 
يوم الثلاثاء. 90 دقيقة فقط تفصلنا عن النهائي. 
ســنواجه فريقا قويا للغاية، لكنني أشعر بالثقة 

بعد الفوز في مباراة السبت.«

صراع يوفنتوس ونابولي يتكرر غدا للمرة الثانية في غضون أيام

2/3 في مباراتهما السابقة هذا الموسم. 
والهزيمــة جــاءت ضمــن معانــاة 
ليفربول هذا الموســم أمام فرق النصف 
الثانــي مــن الــدوري. وفــي مواجهة 
بورنمــوث الحادي عشــر، يتطلع ديان 
لوفريــن مدافــع ليفربول إلــى الظهور 
بدرجــة التركيز العاليــة التي يظهر بها 

الفريــق فــي مواجهة فــرق القمة. وفي 
صراع فــرق القاع، باتت الأمــور بالغة 
الصعوبــة لســندرلاند صاحــب المركز 
العشــرين الأخير، حيــث يتأخر بفارق 
ثمانــي نقاط خلف أقــرب مراكز البقاء. 
الــذي يدربه ديفيد  ويأمل ســندرلاند، 
مويز، في اســتعادة توازنه بعد الهزيمة 

أمام واتفورد صفر/1، عندما يحل ضيفا 
على ليســتر حامل اللقب. ويلعب اليوم 
واتفورد مع وســت بروميتــش ألبيون 
وبيرنلي مع ســتوك ومانشسر يونايتد 
الأربعاء  مســاء  ويلعب  إيفرتــون،  مع 
مع  وساوثهامبتون  وستهام  مع  أرسنال 

كريستال بالاس وهال مع ميدلزبره.
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تشلسي ومانشستر يونايتد 
يتنافسان على ضم نيمار

تشلســي  دخــل  الأناضــول:   - لنــدن   ■
ومانشســتر يونايتــد فــي مفاوضــات مكثفة 
مع برشــلونة للتعاقد مــع المهاجــم البرازيلي 
نيمار. ووفقا لوســائل الإعلام البريطانية، فإن 
الناديــن يدرســان التقدم بعرض رســمي إلى 
مسؤولي برشــلونة للتعاقد مع نيمار، وأضافت 
مانشستر  مدرب  مورينيو  جوزيه  البرتغالي  أن 
النادي  يونايتد يرغــب في ضــم نيمــار، وأن 
مســتعد لدفــع 200 مليون يورو قيمة الشــرط 
الجزائــي الموجود فــي عقد اللاعب مــع ناديه 
الكتالوني لفســخ التعاقد، كما سيتقدم يونايتد 
بعــرض يتضمن حصول نيمار علــى 25 مليون 
يورو راتبا سنويا خاليا من الضرائب. ويرتبط 
نيمار بعقد مع برشــلونة حتى صيف 2021 ولا 
يحق لــه الرحيل إلا بعد الحصــول على موافقة 

مسؤولي النادي الكتالوني.

مدرب الأرجنتين: إذا تمت 
إقالتي سأرحب بذلك!

■ بوينس آيــرس - د ب أ: اعترف ادغاردو 
أن هناك  المنتخب الأرجنتينــي،  باوزا، مــدرب 
للاتحــاد  الجديــدة  الإدارة  بقيــام  احتمــالا 
الأرجنتيني بإقالته، مشــيرا إلــى أنه لن يبدي 
أي اعتراض في حال وقوع هذا الأمر. وقال: »إذا 
قال لي المســؤولون أنهم يرغبــون في التغيير، 
فيمكننا أن نتحدث، ســيتحدثون عن مبرراتهم 
وســأتحدث عن مبرراتي«. وكشف باوزا أنه قد 
يجتمع مع الرئيس الجديد للاتحاد الأرجنتيني، 
كلاوديو تابيا، في مركــز تدريبات المنتخب في 
بوينــس آيرس. وتابــع: »كل ما أرغــب فيه أن 
تتقدم الأرجنتين بشكل جيد، لكنني لا أزال أعتقد 
أنه بإمكاننا أن نخرج أبطالا، الأرجنتين ستتأهل 
إلى المونديال«. وسقطت الأرجنتين يوم الثلاثاء 
الماضي بثنائية نظيفة أمام بوليفيا، لتتراجع إلى 
المركز الخامــس في تصفيات أمريــكا الجنوبية 

المؤهلة لمونديال 2018 برصيد 22 نقطة.

باتنة الجزائري يفك 
ارتباطه بمدربه مشيش

شــباب  إدارة  فكــت  أ:  ب  د   - الجزائــر   ■
باتنة الجزائري ارتباطها بعلي مشــيش مدرب 
الفريق، على خلفية عدم تحســن النتائج. وكان 
مشــيش عين مدربا لباتنة مطلع كانون الثاني/ 
يناير الماضي، عندما حل بديــا لتوفيق روابح 
المســتقيل. وبرز اليامين بوغرارة، الذي استقال 
من تدريب دفــاع تاجنانت يوم الجمعة، لخلافة 
مشيش. ويحتل باتنة المركز الرابع عشر برصيد 
22 نقطــة )الثالث مــن القاع(، حيــث يصارع 
لتفــادي الهبوط للدرجــة الثانيــة، علما أن له 
مباراتــن مؤجلتين امام ضيفه شــبيبة القبائل 

ومضيفه اتحاد الجزائر.

أزمة تصريحات بين رئيس 
الكوكب المراكشي ومدربه

■ الربــاط - الأناضــول: فجّر أحمــد البهجة 
مدرب الكوكب المراكشــي المغربــي، أزمة كبيرة مع 
رئيس النادي محســن مربوح، بعدما نفى المدرب 
تصريحات للأخيــر. وقال المدرب: »لــم يزرنا أي 
مسؤول، ولا حتى رئيس النادي، ولم نرَ أحدا منهم 
منذ فترة، وكل ما يقال كذب، وشخصيا لم يتصل بي 
أي مســؤول«. وجاءت تصريحات المدرب ردا على 
تصريحات لرئيس النادي، قال فيها: »تواجدت مع 
اللاعبين ودرســنا مشكلة المستحقات المالية، وكان 
لنا لقــاء بالمدرب، وحددنا كل التفاصيل لتســوية 
الأزمة، وكل شيء سينتهي كما خطط له«. ويعيش 
الفريق أزمة تأخر المســتحقات المالية، وهو ما يؤثر 
بشــكل كبير على أداء الفريق فــي الدوري المحلي. 
ويحتل الكوكب المراكشي المركز الرابع عشر برصيد 

19 نقطة من أصل ستة عشر فريقا. 

إيقاف الرئيس السابق
 لاتحاد غواتيمالا 

لكرة القدم مدى الحياة
■ زيوريخ - أ ف ب: أصدرت الغرفة القضائية 
في لجنة الأخلاق المستقلة التابعة للاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( حكما بايقاف الرئيس الســابق 
لاتحــاد غواتيمالا برايــن خيمينيز مــدى الحياة 
لتورطــه في فضيحة الفســاد التي هــزت الفيفا. 
واكدت الغرفة: »اوقف المســؤول )خيمينيز( مدى 
الحياة عن أي نشــاط مرتبط بكــرة القدم )إداري 
أو رياضــي او غير ذلك( علــى الصعيدين الوطني 
والدولي«، مؤيدة توصيــة غرفة التحقيق. وكانت 
الأخيرة فتحت تحقيقا بحــق خيمينيز في كانون 
الاول/ ديســمبر 2015، غــداة تصنيفه من القضاء 
المسؤول  وأوقف  مطلوب«.  كـ«شــخص  الأميركي 
الســابق البالغ 62 عاما في كانــون الثاني/ يناير 
2016 فــي إحــدى الضواحــي الراقيــة للعاصمة 
المتحدة  الولايات  الى  تســليمه  وتم  الغواتيمالية، 
في آذار/ مارس. وأقر خيمينيز بالتهم التي وجهت 
اليه، لا سيما التآمر بهدف الابتزاز والغش المرتبط 
بتلقــي رشــى مقابل منــح حقوق نقل وتســويق 
مباريات منتخــب بلاده خلال مونديالي روســيا 
2018 وقطر 2022. وكانت غرفــة التحقيق أوصت 
في ســياق القضية نفســها بايقــاف رئيس اتحاد 

كوستاريكا السابق ادواردو لي مدى الحياة.

لاعب السلة الأرجنتيني 
نوسيوني يعلن اعتزاله

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن لاعب كرة الســلة 
الأرجنتينــي اندريــس نوســيوني، نجم ريال 
مدريد، اعتزاله في نهاية الموسم الجاري، بعد 18 
عاما من بداية مسيرته اللامعة. وقال نوسيوني 
)37 عامــا( عبــر »تويتــر«: »ســأعتزل قبل أن 
يطردونني«. وفاز اللاعب خلال مسيرته بذهبية 
أولمبيــة، وبوصافة كأس العالم لكرة الســلة مع 
المنتخــب الأرجنتيني، كما فــاز بثلاثة ألقاب في 
الــدوري الأرجنتينــي لكرة الســلة، وببطولة 

أوروبا للأندية، بألقاب أخرى.

رادار الملاعب

■ رام اللــه - الأناضول: قــال رئيس 
الاتحاد الفلســطيني لكــرة القدم جبريل 
الرجــوب، إن لجنــة الرقابــة المكلفة من 
الاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا( لمراقبة 
الخروقات الإســرائيلية بحــق الرياضة 
والرياضيين الفلســطينيين، أوصت برفع 
»الكارت الأصفر« في وجه إســرائيل، لمدة 

6 أشهر.
وأضاف الرجــوب، في مؤتمر صحافي 
عقده فــي مقر الاتحــاد في بلــدة الرام، 
شــمالي مدينة القدس المحتلة، أن الإنذار 
جــاء حتى تصويب الاتحاد الإســرائيلي 
أوضاعــه والتزامه باللوائــح والقوانين 
وبين  القدم.  لكرة  الدولي  للاتحاد  التابعة 
أنه ســيتم إحالــة الاتحاد الإســرائيلي 
للمجلــس التنفيــذي في »الفيفــا« إذا لم 
يلتزم، وفق البنــد 72 المادة الثانية، الذي 
يحرم علــى أي اتحــاد القيام بأنشــطة 
رياضيــة داخــل أراضــي دولــة أخرى. 
تقريرها  في  أوصــت،  اللجنة  أن  وأوضح 
الذي ســيتم رفعة إلى »كونغرس الفيفا«، 
بحق  الإسرائيلية  الانتهاكات  استمرار  أن 
يعتبر  فلسطين،  في  والرياضيين  الرياضة 
خرقاً لقوانين الرياضــة الدولية وقوانين 
الأمم المتحــدة. وتابــع: »رغــم احترامنا 
لقرارات اللجنــة، لكن كان يجب أن تكون 
التوصيات أكثر صرامة وحزماً، بحيث يتم 
طرد الاتحاد الإسرائيلي من الفيفا، كونها 
أكدت في تقريرها وجود خروقات قانونية 
من إســرائيل«. ولفت إلــى أن »كونغرس 

الفيفا« ســيناقش، خــال اجتماعه الذي 
ســيعقد في البحرين، فــي 11 مايو/ أيار 
المقبــل، هــذه التوصيــات، ويخضعهــا 
الفلســطيني  الاتحاد  أن  وأكد  للتصويت. 
متمســك بمطلبــه بوقف كافة الأنشــطة 
الإســرائيلي  القدم  كرة  لاتحاد  الرياضية 
 ،1967 العام  فلســطين  دولة  حدود  داخل 
كذلك حقه في نشــر اللعبــة وتطويرها، 
ومواصلــة نشــاط الاتحاد فــي الخارج 
بالإضافة إلى اســتقبال الفرق الرياضية. 
وفي مايــو/ أيــار 2015، ســحب رئيس 
الرجوب،  جبريــل  الفلســطيني  الاتحاد 
خــال اجتماع الجمعيــة العمومية للفيفا 
فــي مدينة زيوريخ السويســرية، مقترح 
بــاده بالتصويت على تجميــد عضوية 
الاتحاد الإســرائيلي في الاتحاد الدولي، 
بعــد تعهــدات بتوفير الحمايــة للاعبين 
شكلت  ذلك  على  وبناء  حركتهم.  وتسهيل 
»الفيفا« لجنــة رقابة لمراقبــة الخروقات 
وقالت  الفلســطينيين.  بحق  الإسرائيلية 
منظمــة »هيومــن رايتس ووتــش«، في 
وقــت ســابق، إن »الفيفــا« يرعــى، من 
في  مباريات  الإســرائيلي،  الاتحاد  خلال 
المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، 
على أراضِ »انتزعت بشــكل غير قانوني 
من الفلســطينيين«. ويرى الفلسطينيون 
أن تنظيــم مباريــات فــي المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الضفــة الغربية خرقا 
للقانون الدولــي، كونها مقامة على أراضٍ 

محتلة.

لجنة في الفيفا توصي برفع »الكارت الأصفر« في وجه إسرائيل!

رئيس الاتحاد الفلسطيني جبريل الرجوب خلال المؤتمر الصحافي 

■ بيــروت - الأناضــول: حقــق الحد 
البحرينــي الفــوز على مضيفــه الصفاء 
اللبنانــي 0/2، ضمــن الجولــة الرابعــة 
للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي.
وأحرز الهدفين سيد عدنان في الدقيقتين 
الثاني  للمركز  الحد  وارتقى  و80.  السابعة 
في المجموعــة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة 
الثالث، بينما  العراقــي  القوة الجوية  عن 
تجمد رصيد الصفــاء عند نقطة واحدة في 
المركــز الرابع الأخيــر. ويتصدر المجموعة 
الوحــدة الســوري برصيد 7 نقــاط قبل 
مواجهــة القــوة الجويــة. ويشــارك في 

مرحلة المجموعات 36 فريقا، قســمت على 
9 مجموعــات، تضــم كل واحــدة 4 فرق، 
بحسب المناطق، منطقة غرب آسيا )الأولى 
والثانيــة والثالثــة( وآســيا الوســطى 
)الخامســة(  آســيا  وجنوب  )الرابعــة( 
ومنطقة الآســيان )السادســة والسابعة 
)التاسعة(.  آسيا  شرق  ومنطقة  والثامنة( 
ويتأهــل الأول من مجموعات غرب آســيا 
والآســيان إلى الدور الثانــي إضافةً إلى 
أفضل فريقــن بالمركز الثاني في المنطقتين، 
الباقية،  المجموعــات  متصــدر  جانب  إلى 
ليصبح عدد المتأهلــن من دور المجموعات 

11 فريقا )غرب آســيا 4 فرق، الآســيان 4 
فــرق، فريق واحــد من كل من الوســطى 
الثاني  الدور  وفي  والشرقية(.  والجنوبية 
تتنافس فرق غرب آســيا مع بعضها بعضا 
بنظام خــروج المغلوب، ليتأهل الفائز منها 
إلى نهائي البطولة مباشــرة، فيما تتواجه 
ليتأهل  بعضــا  بعضها  مع  الآســيان  فرق 
الفائــز لمواجهة بطل مجموعة الوســطى، 
بينما يتقابــل بطلا مجموعتــي المنطقتين 
الفائزان  يتواجه  ثم  والجنوبية،  الشرقية 
فــي المباراتــن الأخيرتين لمعرفــة الطرف 

الآخر للمباراة النهائية.

كأس الاتحاد الآسيوي

»الحد« البحريني يجتاز »الصفاء« اللبناني 

فيدرر يرفع كأس بطولة ميامي عقب فوزه على نادال

■ الريــاض - د ب أ: التحــق الأهلــي بركــب 
المتأهلين للدور قبل النهائــي لكأس خادم الحرمين 
الشريفين، عقب فوزه الكبير 6/صفر على ضيفه وج 

)درجة أولى(، في دور الثمانية.
وافتتح النجم الســوري عمر السومه التسجيل 
فــي الدقيقة 28، معوضــا ركلة جــزاء أهدرها في 
الدقيقة 18، قبل أن يضيف ســعد عبدالأمير الهدف 
الثاني للأهلي في الدقيقة 35. وسجل السومه مرة 
أخرى، الهــدف الثالث في الدقيقــة 49، ثم أضاف 
سلمان المؤشر الهدف الرابع في الدقيقة 59، وحسين 

المقهوي واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس الهدفين 
الخامس والســادس في الدقيقتين 70 و71. وأكمل 
الأهلي أضلاع المربع الذهبي، بعدما سبقه التعاون 
والهــال والفيصلي للدور نفســه. وبهدفيه أحرز 
الســومة الهدف رقم 100 خــال 90 مباراة خاضها 
مع الأهلي في البطولات المختلفة. وســجل 71 هدفا 
في الدوري السعودي، وسبعة أهداف بكأس خادم 
الحرمــن، و12 هدفا في كأس ولي العهد، وتســعة 
أهــداف بدوري أبطال آســيا، وهدفا في الســوبر 

السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الأهلي يفترس »وج« بسداسية 
والسومة يسجل هدفه الـ100 

■ الدوحــة - د ب أ: تقدم لخويا خطــوة جديدة نحو 
التتويج بلقب الدوري القطري، عقب فوزه 1/5 على ضيفه 
الجيش في المرحلة الرابعة والعشــرين. وفاز الســد على 

الريان 1/4، وأم صلال على الغرافة 2/صفر.
وعــزز لخويا موقعه في الصــدارة، بعدما رفع رصيده 
إلى 59 نقطة، محتفظا بفــارق النقطتين الذي يفصله عن 
أقرب ملاحقيه الســد قبل مرحلتين علــى نهاية البطولة، 
فيما تجمد رصيد الجيش عند 45 نقطــة في المركز الرابع. 
وافتتح محمد موســى التسجيل للخويا في الدقيقة 22 من 
ركلة جزاء، قبل أن يضيف تي هام نام وعلي حسن يحيى 
الهدفــن الثاني والثالــث في الدقيقتــن 23 و46. وقلص 
الجيش الفــارق بعدما أحرز روماريو دا ســيلفا هدفا في 
الدقيقة 48، قبل أن يفرض لخويا سيطرته مجددا ويسجل 
إيدغار دا ســيلفا والمعز عبدالله الهدفين الرابع والخامس 
في الدقيقتــن 76 و90. وواصل الســد ملاحقة لخويا في 
ســباق اللقب، بعدما تغلب 1/4 على ضيفه الريان. وأحرز 
بوغرطة حمرون الهدف الأول في الدقيقة 13، قبل أن يلعب 

الريان بعشــرة لاعبين عقب طرد دانيال جوما في الدقيقة 
38. واســتغل السد النقص ليضيف بغداد بونجاح الهدف 
الثاني مــن ركلة جزاء في الدقيقة 45، ثم ســجل مورتياز 
موحمديــان وعبدالكريم حســن الحاج الهدفــن الثالث 
والرابع فــي الدقيقتين الثانية من الوقت المحتســب بدل 
الضائع للشــوط الأول و53، فيما أحــرز رودريغو تاباتا 
هدف حفــظ ماء الوجــه للريان في الدقيقــة 86. وتجمد 
رصيــد الريان عنــد 47 نقطة في المركــز الثالث. وواصل 
الغرافة نتائجه الهزيلــة، بعدما تلقى هزيمته الثانية على 
التوالي، إثر خســارته صفر/2 أمام ضيفه أم صلال، الذي 
رفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الســادس، بفارق أربع 
نقاط خلف الغرافة، الذي ظــل في المركز الخامس. وعجز 
الفريقان عن هز الشــباك خلال الشوط الأول الذي انتهى 
بتعادلهما بدون أهداف. وفي الشوط الثاني، أحرز يانيك 
ساغبو الهدف الأول لأم صلال في الدقيقة 73، فيما أضاف 
محمود المواس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الثالثة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.

الدوري القطري 

لخويا يقسو على الجيش بخماسية ويقترب من حسم اللقب 
■ القاهــرة - د ب أ: واصــل مصــر 
صدارة  فــي  الأهلي  مطــاردة  المقاصــة 
الدوري المصري، بعدمــا حقق انتصاره 
الثالث علــى التوالي في المســابقة، إثر 
تغلبــه على ضيفه الإســماعيلي 2/3 في 
المرحلة الثالثة والعشــرين، التي شهدت 
أيضا فوز الاتحاد السكندري على ضيفه 

طنطا 0/1، والمصري على إنبي 2/صفر. 
وارتفــع رصيد المقاصــة، الذي يقدم 
موسما اســتثنائيا، إلى 51 نقطة، بفارق 
أربع نقاط خلف الأهلي )المتصدر(، الذي 
ما زال يملك مباراة مؤجلة، في حين تجمد 
خسارته  تكبد  الذي  الإسماعيلي،  رصيد 
الرابعة، عند 28 نقطة في المركز التاسع. 
المقاصة  نجــم  الشــيخ  أحمد  ومــارس 
هوايته في هز الشــباك، بعدما سجل في 
الدقيقة 27، قبل أن يتعــادل الكولومبي 

دييغــو كالديــرون للإســماعيلي فــي 
التقدم  إيريك تراوري  الدقيقة 32. وأعاد 
للمقاصة مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 40، قبــل أن يضيف 
الشــيخ الهدف الثالث لأصحاب الأرض، 
وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 44. 
البطولة  لهدافي  صدارته  الشــيخ  وعزز 
بعدما رفع رصيده إلــى 13 هدفا، بفارق 
أربعة أهداف أمــام الكونغولي كابونجو 
كاســونجو مهاجم الاتحاد. وفي الشوط 
بعشــرة  للعب  المقاصة  اضطــر  الثاني، 
لاعبين عقب طــرد رجب نبيل في الدقيقة 
النقــص  الإســماعيلي  ليســتغل   ،51
العــددي، ويقلص عماد حمــدي الفارق 
بتســجيله الهدف الثانــي للضيوف في 
الدقيقــة 65. وشــهدت الدقائق الأخيرة 
إثارة بالغة في ظل ســعي الإســماعيلي 

لإدراك التعــادل، لكن بــاءت محاولاته 
بالفشــل، ليقتنص المقاصــة ثلاث نقاط 
الثاني،  ثمينة ويحكم قبضته على المركز 
وحقق  أفريقيــا.  أبطال  لــدوري  المؤهل 
الاتحاد انتصــاره الثاني خلال مبارياته 
الثــاث الأخيــرة، عقب فــوزه 1/صفر 
على طنطا. وســجل محمد بازوكا الهدف 
ورفع  الأخيــرة.  الدقيقــة  فــي  الوحيد 
الاتحاد رصيده إلــى 30 نقطة في المركز 
الثامن، فيمــا تجمد رصيد طنطا، عند 20 
نقطة في المركز الرابع عشر. وفاز المصري 
2/صفر على إنبي، ورفع رصيده المصري 
إلى 43 نقطة في المركــز الثالث، في حين 
تجمد رصيد إنبي عند 24 نقطة في المركز 
عن  المبــاراة  هدفا  وجاء  عشــر.  الثاني 
طريق أحمد شــكري وأحمــد جمعة في 

الدقيقتين السابعة و61.

الدوري المصري

المقاصة ينجو من فخ الإسماعيلي ويواصل مطاردة الأهلي 

■ لوس أنجليس - د ب أ: تألق النجم ليبرون جيمس 
وسجل 41 نقطة ليقود حامل اللقب كليفلاند كافاليرز إلى 
الفوز على إنديانا بيســرز 130/135 ضمن دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
واحتاج كافاليــرز إلى وقت إضافي لحســم المواجهة 
التي أبقت بيســرز خارج إطار المنافســة على التأهل من 
مجموعــة المنطقة الشــرقية إلــى الأدوار الفاصلة )بلاي 
أوف(. وقدم بول جورج عرضا قويا مع بيســرز وســجل 
43 نقطــة لكنه لم ينجح فــي إنقاذه مــن الهزيمة في ظل 
تألق جيمس الذي ســجل 15 متابعة و11 تمريرة حاسمة 

. ورفع كافاليرز بذلك عدد انتصاراته هذا الموســم إلى 49 
مقابــل 27 هزيمة، محتلا المركز الثاني في مجموعة المنطقة 
الشــرقية، بينما كانت الهزيمة الأربعين لبيسرز مقابل 37 
انتصارا. وتغلب هيوســن روكتس على مضيفه فينيكس 
صنز 116/123 وغولدن ستيت واريورز متصدر مجموعة 
المنطقة الغربية على واشنطن ويزاردز 115/139 وبروكلين 
نتس على أتلانتا هوكس 82/91 .كذلك تغلب دنفر ناغتس 
على مضيفه ميامي هيت 113/116 وتورونتو رابتورز على 
فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 105/113 وشيكاغو بولز على 

مضيفه نيو أورلينز بيليكانز 110/117 .

■ برلــن - د ب أ: كشــف الاتحــاد الدولي لألعــاب القوى أن 
قراصنة من مجموعة معروفة باسم »فانسي بيرز« اخترقوا خوادم 
الاتحاد عبر هجمة الكترونية، ووصلوا إلى بيانات طلبات عدد من 

الرياضيين لتناول مواد محظورة لأسباب علاجية.
وقــال: »الاتحاد الدولي وقع ضحية لهجمــة الكترونية، يعتقد 
أنها هدفت للمساومة على طلبات منح الإعفاءات لأغراض علاجية 
الخاصة برياضيــن، والتي كانت مخزنة على خــوادم الاتحاد.« 
وجاءت الهجمة الالكترونية بعد نحو ستة شهور من وقوع هجمة 
مشــابهة على قاعدة بيانــات الوكالة العالمية لمكافحة المنشــطات 
)وادا(. وأوضــح الاتحاد أنه اكتشــف دخول غيــر مرخص، إلى 
الخــوادم الخاصة به، من قراصنة في 21 شــباط/ فبراير الماضي، 

وأنــه جرى جمــع البيانــات التعريفية لطلبات منــح الإعفاءات 
لأغــراض علاجية وإعــادة تخزينها في ملف جديــد. وتتيح تلك 
الطلبات لرياضيين، اســتخدام مواد محظورة لأغراض علاجية، 
وذكر الاتحاد أنــه لا يعــرف إذا كانت المعلومــات الخاصة بهذه 
الطلبات سرقت أم لا. وأشار الاتحاد إلى أنه جرى الاتصال بجميع 
الرياضيين الذين تقدموا بهذه الطلبات اعتبارا من عام 2012 .وقال 
سيبســتيان كو رئيس الاتحاد: »الأولوية لنــا، للرياضيين الذين 
أمدوا الاتحاد بمعلومات وهم واثقون أنها ســتكون آمنة وسرية.« 
وأضــاف: »نقدم لهم الاعتذار والتعهد التــام بمواصلة القيام بكل 
ما بوســعنا لحل الموقف والعمل مع أفضل المنظمات على مســتوى 

العالم لتوفير بيئة آمنة قدر المستطاع.«

■ ميامي )فلوريدا( - رويتــرز: حصد روجر فيدرر اللقب 91 
في مسيرته بعدما فاز ببطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد تغلبه 

6-3 و6-4 على رفائيل نادال.
وكسر فيدرر، الذي يقدم أداء لا يضاهى هذا العام بعد عودته 
من غياب استمر لستة أشهر بسبب الإصابة، إرسال منافسه مرة 
واحدة في كل مجموعــة لينتصر على اللاعب الاســباني للمرة 
الرابعة على التوالي. وما زال نادال يتفوق في المواجهات المباشرة 
بينهما 23-14 بسبب تفوقه الكاســح على الملاعب الرملية. لكن 
فيدرر الذي حصد لقبه الثالث في ميامي يتقدم 10-9 على الملاعب 
الصلبة. وهذا هو الفــوز 19 للاعب البالغ عمره 35 عاما، الذي لم 
يظهر أي علامات للتراجع، هذا العام مقابل هزيمة واحدة وحصد 
لقب بطولة اســتراليا المفتوحة بعد مباراة من خمس مجموعات 
ضد نادال. كما نال فيدرر لقب انديان ويلز بعد الفوز بمجموعتين 
متتاليتــن على مواطنه السويســري ستانيســاس فافرينكا. 
وكانــت هزيمتــه الوحيدة التــي تلقاها أمام الروســي يفغيني 
دونســكوي في الدور الثاني لبطولة دبي. وقــال فيدرر الذي ما 
زال بعيدا عن أفضل بداية لموسم وهي 35-1 في 2005: »يا لها من 
بداية للعام الحالي. لا أصدقها. بالنسبة لي الحلم مستمر.« وهذه 
الهزيمة الخامسة لنادال في نهائي ميامي بعد 2005 و2008 و2011 
و2014. وبدأ فيدرر المصنــف الرابع النهائي رقم 24 له ضد نادال 
ببطء وعانى للحفاظ على إرســاله في الشــوط الأول للمباراة 
لكن أنقذ فرصتين لكسر الإرســال ووصل للإيقاع الجيد. وحصل 
نادال على بعض الفرص لكنه واجه صعوبات أكبر للحفاظ على 
إرساله من فيدرر الذي كان يمكنه الفوز بسهولة أكبر لو نجح في 
الاستفادة من فرص كسر الإرســال التسعة التي اتيحت له. لكن 

فيدرر اكتفى بالفوز باثنتين منها.

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يكشف تعرضه لاختراق الكتروني دوري السلة الأمريكي

تألق جيمس يقود كافاليرز إلى الفوز على بيسرز 

بطولة ميامي للتنس

فيدرر يهزم نادال 
ويحرز اللقب
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صحف عبرية

تسفي برئيل

■ »لم يعد موضوع طرد الاسد على سلم 
أولويات الولايات المتحــدة«، هذا ما قالته 
نيكي هايلي، ســفيرة الولايات المتحدة في 
الأمم المتحــدة. وبهذا هي وضعــت نهاية 
لاســتراتيجية براك أوباما حول ســوريا. 
دونالد ترامب يســتقيم مع روسيا وإيران 
وســوريا ويفرض سياســة ملزمة لتركيا 
والســعودية ودول الخليج، التي ما زالت 
كل  »مع  الســوري.  النظام  لاسقاط  تسعى 
يوم يمر يتضح إلى أي درجة نظام الاســد 
هام بالنســبة للدول التي تريــد أن تبقى 
ســوريا ممزقة وضعيفة«، غرد المتهكم اياد 
أبو شــقرا تغريدة جاء فيها أن »الولايات 
المتحدة تعمل وكأن داعش عــدو لها، لكن 
الاســد هو عــدو لأبنــاء شــعبه«، أي أن 
الاســد هو مشكلة ســوريا. فقتل 400 ألف 
شخص هو أمر تراجيدي، لكن ما الذي يهم 

الولايات المتحدة؟.
ربما يكون لموقف الولايات المتحدة تأثير 
المليشيات  التقاتل بين  شديد على استمرار 
المتمردة، لكن يمكن أن تؤثر ايضا على تقدم 
الحل السياسي. سياســة أوباما الغامضة 
التي تميــزت بالتصريحات عــن ضرورة 
اســقاط الاســد وتأييد حق المتمردين في 
الصراع من اجل سوريا ديمقراطية، أوجدت 
الشــعور بأن الولايات المتحدة ليست غير 
مبالية بالتراجيديا الانســانية في سوريا، 
ترامب،  المتمردين.  لمساعدة  مستعدة  وأنها 
المقابل، يقــول للمتمرديــن إن الحرب  في 
للمشاركة  استعداد  على  هو  التي  الوحيدة 

فيها هي الحرب ضد داعش.
إن واشنطن ليست الوحيدة التي تضع 
الملف السوري في الارشيف. ففرنسا ايضا 
التــي وقفت على رأس معســكر المعارضين 
للاســد فــي اوروبــا، انضمت فــي نهاية 
الاســبوع الماضي لموقف الولايات المتحدة. 
وقد أوضح وزير الخارجية الفرنســي أنه 
يجــب الاعتــراف بالوضع الذي نشــأ في 

ســوريا. يجب علينا تذكــر أن هذا الوضع 
لــم يتطور وحــده، فقد ســاهم فــي ذلك 
موقف الدول الاوروبية والولايات المتحدة 
وسياسة روسيا وإيران. ومن الآن فصاعدا 
التي  روسيا  على  ملقاة  المسؤولية  ستكون 

لا تهتم بموت المواطنين السوريين.
موقــف الولايات المتحدة وفرنســا هو 
نتيجــة الفشــل الكبيــر في حلــب، حيث 

انتصر النظام الســوري بمســاعدة سلاح 
ويمكننا  المتمرديــن.  على  الروســي  الجو 
أن نرى نتائــج هذه المعركة فــي مجالين، 
المجال السياسي الدولي حيث لا توجد قوة 
تستطيع مواجهة اســتراتيجية روسيا، أو 
اســتخدام المتمردين من اجل إحداث تأثير 
في ســوريا بعد الحرب. أو من اجل تشكيل 
تحالــف لكبح روســيا وإيــران. الجامعة 

العربية ايضا لا تشترط الحل السياسي في 
سوريا بطلب طرد الاسد أولا.

فــي المجــال الداخلــي يتبلــور خلــل 
التركيز  اختفــاء  إلى  ســيؤدي  ديمغرافي 
العرقي المتمرد وتعزيز من يؤيدون النظام 
السوري. والمثال الاخير على ذلك هو اتفاق 
وقف اطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بين 
إيران وبين سلطة تحرير الشام، التي فيها 

ايضــا جبهة فتح الشــام التابعة للقاعدة. 
لقد تم توقيع الاتفاق فــي الدوحة عاصمة 
قطر برعاية أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني. 
وحســب هذا الاتفاق يســتطيع المتمردون 
الذيــن هم إســاميون راديكاليــون ترك 
مدينــة الزبداني ومدينــة مضايا في غرب 
دمشــق، قرب الحدود مع لبنان، مقابل رفع 
الحصار الذي فرضته المليشيات الإسلامية 

منذ ســنة على قــرى الفوعــة وكفرية في 
ادلب الشــمالية. اضافة إلــى ذلك، هناك 8 
آلاف مواطن غالبيتهم من السنة من سكان 
الزبداني ومضايا يمكنهم الانتقال شــمالا، 
وعدد مشــابه من المواطنــن غالبيتهم من 
الشــيعة ســيتم نقلهم من الفوعة وكفرية 
إلــى الزبدانــي ومضايا. مقاتلــو القاعدة 
جنوب  في  اليرموك  مخيم  سيتركون  ايضا 

دمشق.
يمكــن أن يدخــل اتفاق وقــف اطلاق 
النــار إلى حيــز التنفيــذ في 4 نيســان/

الجغرافيا  اشهر.  لتسعة  وسيستمر  أبريل، 
والديمغرافيــا للاتفاق هــي الامور الهامة. 
وســيؤدي الاتفاق إلى اســتبدال السكان 
بشــكل يزيد من تواجد الشيعة على طول 
الحدود بين ســوريا ولبنــان. وبهذا يمنح 
حزب اللــه وإيران تواصــل جغرافي بين 
سوريا ولبنان. وهذا ليس الاتفاق الوحيد 
لوقف اطلاق النار فــي العامين الاخيرين، 
لكنــه الاكثر أهمية من ناحيــة ديمغرافية، 
وهو يشير إلى طريقة تخطيط إيران لمناطق 

تأثيرها في سوريا بعد انتهاء الحرب.
بالنســبة لمن يعيشون في هذه المناطق، 
فإن الحديث يدور عن زيادة حرية الحركة 
والحصول على الغــذاء والادوية، وتوقف 
القصــف الجوي إذا وافقــت الاطراف على 
شــروط وقف اطلاق النار مــن جهة. ومن 
جهة اخــرى الحديث يدور عن تحولهم إلى 
لاجئين، بعد فصلهــم عن جذورهم العرقية 
والدينية والعيش في اوســاط ســكان لا 
يرغبون فيهــم. وحيد عبد المجيــد، نائب 
مدير معهد ابحــاث »الاهرام« المصري، قام 
في الاســبوع الماضي بتشــبيه التغييرات 
الديمغرافية في سوريا بطرد الفلسطينيين 
في العــام 1948. وفي المقال الذي نشــره 
فــي صحيفة »الحيــاة« انتقــد عبد المجيد 
المثقفين والزعماء العــرب الذين لا يردون 
ســوريا.  في  الديمغرافية  التراجيديا  على 
طــرد الفلســطينيون هو حــدث متواضع 
قياســا بالكارثــة الديمغرافية التي تحدث 
لها ســوريا، قال، لكن في الوقت الذي كان 
فيه فــي إســرائيل باحثــون تحدثوا عن 
الروايــة التاريخيــة الحقيقيــة، لا يوجد 
فــي الدول العربيــة أي أحــد يتحدث عن 
العمليــة الباطنية الديمغرافية التي تحدث 
في ســوريا. ومثلما قــال ترامب، الحديث 
في نهايــة المطاف هو عن مشــكلة داخلية 

سورية.

هآرتس 2017/4/3

إحدى نتائج ترك السوريين تحت سيطرة موسكو هي التغييرات الديموغرافية الكبيرة ومشاكل اللاجئين 

مؤيدو روسيا وإيران

يراد تهجير السنّة في سوريا كما حدث للفلسطينيين من قبل

يوسي كوبرفاسر

■ اســتطلاع الــرأي العام الــذي أجرته د. 
مينا تســيمح من مركز القدس لشؤون الجمهور 
والدولــة، حــول مواقــف الجمهــور اليهودي 
الإســرائيلي تجاه الصراع مع الفلســطينيين، 
يشير إلى تراجع كبير في تأييد صيغة كلينتون 
للحــل  ـ  أي اقامــة دولة فلســطينية منزوعة 

السلاح وتقسيم القدس.
فــي الوقت الذي أيــد فيه في العــام 2005، 
55 في المئة اقامة الدولة الفلســطينية وتقسيم 
القدس، يؤيد ذلــك الآن 29 في المئة. 69 في المئة 
لا يؤمنون بأن المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق في 
الســنوات القادمة، مقابل 29 في المئة يعتقدون 
أن هذا ممكن. 57 في المئة يعارضون اقامة دولة 
فلســطينية حتى مع بقاء الكتل الاســتيطانية 
تحــت ســيادة إســرائيل، مقابل 37 فــي المئة 

يؤيدون.
 77 في المئة يعارضون الدولة الفلســطينية 
على كل مناطق يهودا والســامرة مقابل 17 في 
المئــة يؤيــدون. 71 في المئة يؤيدون اشــتراط 
اتفاق السلام بالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل 
كدولــة قومية للشــعب اليهودي، فــي الوقت 
الذي يعتبر 20 في المئــة أن هذا الاعتراف ليس 
هامــا. 81 فــي المئة يعطــون أهمية لاســتمرار 
ســيطرة إســرائيل الأمنية على غور الاردن في 
أي اتفاق، وفقــط 8 في المئة يقولون إن هذا غير 
هام. بالنســبة للقدس، 41 في المئة يؤيدون نقل 
الاحياء العربية في المدينة للسيادة الفلسطينية 
في اطــار الاتفاق، و50 في المئــة يعارضون. 83 
في المئة يعارضون نقل السيادة على الحرم من 

إسرائيل إلى الفلسطينيين.
في الجانب الفلســطيني، في المقابل، تستمر 
الجهــود لتعزيــز الرواية القائلة إنــه لا يوجد 
شــعب يهــودي وأنه لــم يســبق أن كانت له 
ســيادة حقيقية في ارض إســرائيل، لذلك فإن 
الفلسطينيين هم اصحاب الحق على كل البلاد. 
الذي يخوضونه ضــد الصهيونية هو  الصراع 
صراع مشروع للتحرر القومي وهو ليس إرهابا. 
وقد عاد محمــود عباس وطرح اثناء زيارته في 

برلين أن الفلسطينيين هم استمرار للكنعانيين، 
وأنهم يطالبــون بريطانيــا بالتراجع عن وعد 

بلفور.
الســلطة الفلســطينية ما زالت تدفع رواتب 
المخربــن المعتقلــن فــي إســرائيل، وعائلات 
القتلــى، بمــا في ذلــك المخربون الذيــن قتلوا 
اثناء الصراع ضــد الصهيونية. هذا على الرغم 
من تقدم عملية التشــريع فــي الكونغرس التي 
تشترط اســتمرار تقديم المساعدات الاقتصادية 
بالتوقــف عن هــذه الدفعات، ورغــم أن وزير 
الدفاع اعتبر »الصندوق القومي الفلســطيني«، 

الذي يدفع باسم السلطة، منظمة إرهابية.
بــدون تأييد الجمهــور الإســرائيلي للحل 
الــذي يجيب على الحــد الادنى من مشــكلات 
الفلسطينيين )دولة مستقلة على معظم الاراضي 
التي احتلت في 1967 وعاصمتها شرقي القدس 
بما في ذلك الحرم، وحل مشــكلة اللاجئين  ـ  كل 
ذلك بــدون الاعتراف بإســرائيل كدولة قومية 
وديمقراطية للشــعب اليهودي، أي بدون انهاء 
الصراع بشكل حقيقي(، من الصعب رؤية كيف 

يمكن التوصل إلى اتفاق. 
ويشــير اســتطلاع د. مينا إلى أن الجمهور 

اليهودي في إســرائيل اصبح أكثر تشــككا في 
للأخطار  ادراكا  وأكثــر  الفلســطينيين  نوايــا 
الأمنية التي يشكلونها والتي هي نتيجة الوضع 
الإقليمي. أبو مازن يدرك هذا التوجه، ومن اجل 
عدم تصاعده، اســتنكر قبل سنة جميع عمليات 
الدهــس والطعن خشــية من توقف الوســط 
والوسط  ـ  يســار عن تأييد حل الدولتين، لكن 
ليس لشــعبين، حيــث أن أحدهما هو الشــعب 

اليهودي.
على هذه الخلفية تحــاول الإدارة الأمريكية 
الجديــدة ايجاد طــرق لحل الصــراع، أو على 
الأقل علاجه. هناك ثلاثة خيارات هي الســعي 
إلى الحل الشامل من خلال المفاوضات المباشرة 
أو المفاوضات الإقليمية، واســتكمال الخطوات 
أحاديــة الجانب لتغيير الوضــع الراهن بدون 
اتفاق )ســواء من خلال انســحاب إســرائيل 
حســب اقتراح جهات مختلفة في إســرائيل أو 
حسب الصيغة التي يسعى اليها الفلسطينيون، 
أي اعتــراف اوروبا أحــادي الجانب والضغط 
الدولي على إسرائيل من اجل تجميد البناء في 
المستوطنات وقبول مواقف الفلسطينيين بدون 
مفاوضات. أو حسب صيغة الضم التي يقترحها 

اليمين في إسرائيل(.
إن الحفــاظ على الوضع الراهن وتشــجيع 
تغييــرات موضعية، لا ســيما فــي الاقتصاد، 
مــع مراعــاة أن كل انحــراف عنه قد ينشــيء 
وضعــا أكثر خطــورة، أو يعتبــر هدية لرفض 

الفلسطينيين.
يجب أن توضح نتائج الاســتطلاع للرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب ولمبعوثه جيســون 
غرينبلات، بأنه إذا كانــوا يريدون النجاح في 
التوصل إلى اتفاق شــامل، فإن الخطوة الاولى 
يجب أن تكون زيادة ثقة الجمهور الإســرائيلي 
بفرصة التوصل إلى اتفــاق كهذا، وايضا زيادة 
لفعل  الوحيدة  الطريقــة  للتنازل.  الاســتعداد 
ذلك هي من خلال محاولة جعل الفلســطينيين 
يغيــرون روايتهــم، والامتناع عــن اجراءات 
أحاديــة الجانب في المجتمــع الدولي والتوقف 
عن دفع الرواتب للمخربين وتصويرهم كأبطال 

يستحقون التقليد.
كل محاولة دولية لدعم موقف الفلسطينيين 
ســتضر بفرص التوصل إلى الحــل، وتزيد من 
الوقت  فــي  بمواقفهم.  الفلســطينيين  تمســك 
الحالــي يبــدو أن الضغــط الذي تســتخدمه 
الإدارة الأمريكية ـ الذي يركز فقط على موضوع 
المســتوطنات والامتناع عن تأييد حل الدولتين 
بشكل واضح ورفض اســتمرار الوضع الراهن  
ـ  يعبــر عن فهم أكبر للوضع المعقد. وقد امتنعت 
الإدارة الأمريكيــة ايضــا عن اســتخدام افكار 
اليســار التي تبناها براك أوباما، والتي تقضي 
بأن الوضع الراهن يفرض على إسرائيل الحسم 
بين هويتهــا اليهودية وهويتهــا الديمقراطية. 
ودولة واحــدة تضم فيها إســرائيل قطاع غزة 
امكانية  الفلســطينية هــي  ومناطق الســلطة 

حقيقية. لا يوجد شيء كهذا.
الأمريكية  الإدارة  يعطي  تســيمح  استطلاع 
في  اليهودي  الجمهــور  موقــف  تعكس  صورة 
البــاد، الــذي هو العامــل الرئيس في رســم 
السياســة المســتقبلية. وأنا آمل أن تستخلص 
واشــنطن من هذا الاســتطلاع الاســتنتاجات 

الصحيحة.

هآرتس 2017/4/3

لن يكون اتفاق دون تغيير الرواية الفلسطينية ويبدو أن الرئيس الأمريكي بدأ يتفهم ذلك 

الجمهور اليهودي لا يثق بالفلسطينيين
زلمان شوفال

■ عندما سُــئل في حينه رئيــس وزراء بريطانيا اللورد 
بلمرســتون ما هي المشــكلة في المقاطعة الالمانية شيلزفيك ـ 
هولشــتايم، التي أدت إلى الحرب بين الدانمارك وبروســيا، 
أجاب ان ثلاثة اشخاص فقط يعرفون الجواب: الامير البرت 
الميت، بروفيســور ألماني واحد يوجد فــي بيت مجانين وهو 
نفسه، الذي نســي حاليا كل التفاصيل. جواب بروح مشابهة 
سيأتي على ما يبدو إذا ما ســأل المؤرخون ذات يوم لماذا كان 
مصير حكومة إســرائيل علــى العتبة فــي آذار/مارس 2017 
بســبب أزمة في موضوع إعلامي. فمعظم مواطني إســرائيل 
لا يهمهم الخلاف بين ســلطة البث وهيئة البث، ولا بد انهم لا 

يرون في ذلك سببا كافيا للانتخابات.
ومــع أنه تحقــق حاليا اتفاق حل وســط بــن الطرفين، 
وينبغــي الترحيب بذلك، يتعلق بموازين القوى السياســية 
اكثر مما يتعلق بموضوع البث العام نفســه، ولكن مشــكوك 
جدا في أن يكــون الان ايضا يهم الجمهور ممن يتلقى من يتلو 
الاخبار أو يقدم برامج الترفيه راتبه من الســلطة، من الهيئة 
او من شركة أخبار جديدة. ولشدة المفارقة لعله بالذات يوجد 
مبــرر لانتخابات جديدة، ولكن لاســباب مختلفة تماما. ففي 
الشــرق الاوسط يسود وضع سياســي وأمني جديد ينطوي 
علــى مخاطر وتهديدات. وقد أدت إلى ذلــك جملة من الامور: 
السياســة الخارجية الفاشــلة لإدارة براك أوباما واحتمال 
لانعطافــة ايجابية مــن جانب إدارة دونالد ترامب. شــراكة 
مصالح بين إســرائيل والدول العربية الســنية في موضوع 
إيران ومنع ميول التوسع الشيعي؛ ظاهرة داعش ومنظمات 
الإرهاب الإســامي الاخرى والفوضى العامة في كل المنطقة. 
لقد تمكنت إســرائيل من اســتغلال الاوضــاع الجديدة هذه 
والاســتراتيجية،  السياســية  الجغرافية،  مكانتهــا  لتعزيز 
وعقــب ذلك توجد ايضا آفــاق جديدة للنزاع الإســرائيلي  ـ  

الفلسطيني.
يبدو أن الرئيس ترامب هو الاخر ليس »منغلقا« على النهج 
الخانق لسلفه في عدة مســائل اساسية، كالبناء في القدس، 
خلف الخط الاخضر وفي الكتل الاســتيطانية الكبرى، ناهيك 
عن أنه مثل كل الادارات ما قبله، هو ايضا مؤيد مبدئي لصيغة 
الدولتين. يقود رئيس الوزراء نتنياهو الان خطوة سياســية 
واســعة لضمان أكبر قدر من المصالح الإســرائيلية الاساس، 
وعلى رأســها الحدود الامنية، وحدة القدس، البناء في الكتل 
الاستيطانية ومنع اقامة كيان فلسطيني سيادي يكون تهديدا 
امنيا على دولة إسرائيل. كما ان هذه الخطوات ستمنع وجود 
كابوس الدولة الواحدة للشعبين، والتي معناها الحقيقي هو 

اغراق حلم دولــة اليهود في البحر العربي. ودرء للخطر: كما 
نفهم هذه الايام، فإن شــيئا من هذه المواضيع ليس مضمونا 
حتى في عهد ترامب، ولكن توجد اليوم لحظة مناســبة نادرة 
أكثــر من أي وقت مضى لدفعها إلى الامام. ولكن هل تشــكيلة 
الحكومة الحالية، بتضارباتها وتناقضاتها الداخلية ستسمح 

بذلك أم ربما حقا سنضطر للتوجه إلى انتخابات جديدة؟
ان البديــل الافضل هو اقامة حكومة وحــدة لكل الاحزاب 
الصهيونية )شاس والاحزاب الاصولية الاخرى هي صهيونية 
بشــكل عملي(، ولكن الاحتمال في ان المعســكر الصهيوني، 
الذي يبدو كوخا منهارا أكثر مما هو معســكر حقيقي، ويائير 
لبيد الذي تزيغ بصره الاســتطلاعات المخادعة، سيستجيب 
لعظمة اللحظة، يبدو طفيفا. هكذا إلا إذا حصلت المعجزة وكل 
عناصر الائتلاف صحت، يحتمل ان يكون يتعين على إسرائيل 

حقا التوجه إلى الانتخابات.   

معاريف 2017/4/3

توجد الآن لحظة مناسبة لإحداث تغيير استراتيجي يحقق مصالح إسرائيل 

حكومة على العتبة

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

زلمان شوفال

 ■ أثناء انعقــاد القمة العربية التي انتهت فــي الاردن في نهاية 
الاســبوع، قال ملــك الاردن عبد الله فــي خطابه »لــن يكون هناك 

استقرار في المنطقة بدون حل القضية الفلسطينية«.
 وقد اعتبر الملك إســرائيل هي العقبة أمام الســام. وعلى الرغم 
من أن الملك يــدرك أكثر من الآخرين ما هي الاســباب الحقيقية لعدم 
الاستقرار، لا سيما في بلاده، »الجامعة العربية« ليست جهة مهمة أو 
لها صلاحيات تنفيذية، ســلبا أو ايجابا، بل هي مثابة نادٍ للاصدقاء 

الملزمين بالعضوية، لكنهم غير ملزمون بالقرارات. 
رغم عدم أهميــة هذه المؤسســة، يجب الانتباه إلــى حقيقة أنه 
رغم نوايا بعض الدول المشــاركة، بما في ذلك مصــر، لادخال بضع 
تعديــات على المبادرة العربية كي تصبح ملائمــة وقابلة للتطبيق، 
تقرر في نهاية المطاف التســليم بطلب أبو مازن اعادة تبني الصيغة 
من العام 2002، التي تطلب انســحاب إسرائيل الكامل والشامل إلى 
خطوط الرابع من حزيران )ايضا في الحدود مع سوريا( واقامة دولة 

فلسطينية في حدود 1967 عاصمتها القدس.
 ورغم أن القــرارات المذكورة أعلاه لا تعبر بالضرورة عن المواقف 
الحقيقية لكل الدول المشــاركة فــي القمة، هي تثبت بشــكل واضح 

أن القيادة الفلســطينية التي بادرت إلى القرار تســتمر في التمسك 
بقرارهــا الاســتراتيجي وهو عدم اجــراء المفاوضــات الجدية مع 

إسرائيل من اجل التوصل إلى اتفاق سلام.
 وفي ظل ذلك الاستمرار في الرهان على الأمم المتحدة والمؤسسات 
الدولية الاخرى لايجاد حقائق سياســية مريحــة دون الحاجة إلى 

تقديم التنازلات. 
بكلمات اخرى، الخلاصة هي أن ما كان يصلح في الســابق يصلح 
الآن ايضا. لا يوجد شــريك حقيقي للسلام مع إســرائيل في الطرف 

الفلسطيني.
 والســؤال هو هل عرف المشــاركون في القمة عن استطلاع المركز 
المقدســي الجديد الذي يقول إن معظم الجمهور الإســرائيلي يرفض 

اقامة دولة فلسطينية في حدود 1967، لاعتبارات أمنية. 
مــن الصحيح أنه لا يمكن تفســير ذلك على أنــه رفض كامل لحل 
الدولتين في المســتقبل، أو أن الجمهور الإسرائيلي يفضل حل الدولة 
الواحدة لشــعبين. إلا أنه بنــاء على الوضع المضعضع في الشــرق 
الأوسط والشــهادات حول اســتمرار عداء الفلسطينيين لإسرائيل، 
فإن موضوع حل الدولتين غير محبــب على الجمهور مثلما كان الامر 
في الســابق. ويبدو أنه من الافضل لنا محاولــة التوصل إلى اتفاق 

مرحلي، كهذا أو ذاك، بما في ذلك ابقاء الوضع الحالي كما هو. 
المراقبون الاكثر حكمة يمكنهم التوصل إلى فهم مختلف للقمة، أي 
أن زعماء الدول العربية توصلوا ببســاطة إلى استنتاج أن القرارات 
ليست سوى تعبير عن التضامن وليســت لها أهمية حقيقية، أي أن 
الزعماء العرب، لاسباب داخلية، سيهتمون أكثر بمصالحهم الخاصة 
بعد انتهاء القمة، وعلى رأسها العلاقات مع إدارة ترامب وكبح تهديد 

إيران.
يبدو أن هــذا كان تقدير ترامــب عندما ارســل مبعوثه الخاص 
للمفاوضات الدولية، جيســون غرينبلت إلى عمان كي يكون حاضرا 
في القمــة، أي من اجل اثبــات تواجد الولايات المتحدة، ســواء في 
المواضيع التي تشغل الزعماء العرب بالفعل  ـ  إيران، الاستراتيجية 
الإقليمية للولايات المتحدة وما أشــبه  ـ  وايضا بخصوص الموضوع 
الفلســطيني، حيث تتوقع واشــنطن ترامب منهــم التعاون في هذا 

الموضوع.

إسرائيل اليوم 2017/4/3

يمكن القول إن قرارات هذه القمة ليست سوى تضامن كلامي

القمة العربية والرفض الفلسطيني
بن  ـ  درور يميني

■ إن احتمال جسر الفجوات بين إسرائيل 
والفلســطينيين يقتــرب مــن الصفــر. ففي 
الاســبوع الماضي فقط، في القمــة العربية، 
طرح قادة الدول مرة اخرى المبادرة العربية 

على رأس فرحتهم. 
رفضها  محظور  بها،  الاستخفاف  محظور 
رفضا باتا. ولكن يجــدر الانتباه لما قاله ابو 
مازن: فقد شدد  على أنه يجب قبول المبادرة 
كما هــي، بكل اجزائها، وقصد أساســا »حق 
العــودة« وهو يعرف بأنــه لا احتمال في أن 
يوافــق أي حكم في إســرائيل، حتى لو كان 
برئاســة ميرتس على ذلك. ورغم ذلك، فإنه 
يكرر الطلب الذي معناه: أنا لست شريكا في 

السلام.
ولكن محظور تجاهــل حقيقتين. الاولى، 
بخلاف مجــالات اخرى يتكبــد فيها ترامب 
المزيــد فالمزيد مــن الاخفاقات، ففــي العالم 
العربي بالــذات بدأ بالقدم اليمنــى. العالم 
العربي السني ليس موحدا إلا في موضوعين: 
إيران وإســرائيل. في إيران يرى عدوا، في 
إســرائيل يرى شــريكا بشــرط أن تتحقق 
تسوية مع الفلسطينيين. ترامب يتخذ صورة 

الشريك للعالم العربي في هاتين النقطتين.
تصعد  لإيــران  المعادية  فالتصريحــات   
درجة والتفاهم المتبلور لتجميد البناء خارج 
المستوطنات القائمة هو انجاز حتى أوباما لم 

يحلم به.
هل يوجد احتمال للجســر بــن المبادرة 
أنه في  العربية وإســرائيل؟ يجدر بالذكــر 

مرة واحدة ســبق أن كانت نقطة توافق بين 
الطرفين. وقد حصل هذا في نهاية العام 2000 
بعد أن عرض بيل كلينتون صيغته للســام. 
فالمبــادىء التــي طرحت تضمنــت اعترافا 
بإســرائيل كوطن قومي للشــعب اليهودي 
وحــا لمشــكلة اللاجئــن ليس مــن خلال 
العودة الجماهيرية إلى إسرائيل. وقد ضغط 
كلينتون على زعماء الدول العربية  الهامة  ـ  

السعودية، مصر، الاردن والمغرب.
الاقل  فالزعمــاء، على  الضغــط.   ونجح 
حسب شهادة الامير بندر بن سلطان، سفير 
حينه،  في  المتحدة  الولايات  في  الســعودية 
تبنــوا الصيغــة. وكانت هذه المــرة الاولى 
الــدول العربية على  التي يوافق فيها حكام 
القومي  كالوطن  إســرائيل  بدولة  الاعتراف 
للشــعب اليهودي. كما ان حكومة إسرائيل، 
برئاســة ايهــود بــاراك، اتخــذت قــرارا 

دراماتيكيا  ـ  ورفعت ردا ايجابيا.
لقد كان الفلسطينيون، ولا يزالون العائق 
غيــر القابــل للاجتيــاز. فقد طلبــت الدول 
العربيــة من عرفات قبول صيغــة كلينتون. 
هذا لــم يجدِ نفعا. فقد وافق الفلســطينيون 
على الدولتــن، وليس على الشــعبين. هذا 
هو التفســير لاصرار ابو مازن، في الاسبوع 

الماضي ايضا، على »حق العودة«.
 وعندما يتحدثون اليوم عن حلف إقليمي 
او مؤتمر إقليمي او مبــادرة جديدة، ينبغي 
العودة إلى التوافــق العربي القديم. في هذا 
الوضــع، حتى لو لم يكن نتنياهو متحمســا 
لصيغــة كلينتون، فإن بوســعه ان يســمح 
لنفســه بالمرونة. لانه حتى لو قال نعم، فإن 
الفلسطينيين سيقولون لا. لن تكون انعطافة 
من جانب نتنياهو. في اثناء المحادثات التي 

ادارها مع جون كيري، أبدى نتنياهو مرونة 
مفاجئة. فقد وافق على انســحاب إسرائيلي 
من 90 في المئة من المناطق. وقد كشف النقاب 
عن التفاصيــل. لم يعتــرف نتنياهو بذلك، 

ولكنه لا ينفيه ايضا.
مشــكوك أن ينجح ترامب وقــادة الدول 
عن  الفلســطينيين  تحريــك  فــي  العربيــة 
العربية  الدول  أن تصرح  موقفهم. مشــكوك 
و/ يهودية  كدولة  بإسرائيل  بالاعتراف  علنا 
أو التراجــع عن مطلب العــودة. ولكن يمكن 
بلــورة صيغة متفــق عليها من إســرائيل، 
الولايــات المتحــدة وقادة الــدول العربية. 

صيغة رف. 
عمليا، البنــد الاول فــي الصيغة ينطلق 
منــذ الان على الدرب: تجميــد البناء خارج 

البلدات القائمة في المناطــق. لا حاجة لاكثر 
من ذلك بكثير مــن أجل منع المصيبة الزاحفة 
لدولة واحدة كبرى. يمكن المواصلة بخطوات 
اخرى تســمح لمدن اخرى في الضفة بالتقدم 

إلى »نموذج جنين« في الرفاه الاقتصادي.
ان احتمال تحقيق اتفاق سلام، كما ينبغي 
العودة للقول، يقترب من الصفر  ـ  ولكن هذا 
لا يعنــي أنه لا يوجد ما يمكــن عمله، وانه لا 
يمكن تحقيق تقدم نحو توافــق إقليمي، في 
أن كل شــيء ينبغي أن يبقى مثلما هو الان. 
الخطــوة الاولى، كما أســلفنا، انطلقت على 
الــدرب، واذا كان هذا متفقا عليه وســيتم  ـ  

فهناك امور اخرى يمكنها أن تتم. إنشالله.

يديعوت 2017/4/3

إصرار أبو مازن على حق العودة للاجئين دليل على أنه ليس الطرف الذي يعقد معه سلام 

المبادرة العربية: توجد صيغة... فهل يوجد شريك؟

الرئيس الفلسطيني محمود عباس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال منصف الوهايبي:
في ظاهرة الجيل... أولاد الحلال/أولاد الحرام

ذكاء الطفل
قصــة الملك والخياطــن، أو »ملابس القيصــر الجديدة » كما 
تسمى، في النســخة الأوروبية على حد علمي، ويعود تاريخها 
إلى القرن الثامن عشر. أرادوا فيها إظهار ذكاء الطفل حيث تقول 
القصة : »نفس بدايــة قصتنا إلا أنهما رجــان فقط، دخلا على 
القيصر وزعما أنهما خياطان ماهران إلخ … وأنهما ســيصنعان 
له ثوبا ســحريا لا يراه إلا الأذكياء، ألبســوا القيـــصر الثوب 

الجـديد !!
 فخرج بــن الرعية والنــاس تصفق وتهلــل )نفاقا( للباس 
القيصــر الجديد إلا طفلا بــن الجموع، صرخ بأعلى صـــوته: 

»القيصـر عار، القيـصر بـدون ملابـس«.
المقارنة بين القصتــن لها كذلك دلالة، فــي الوقت الذي نركز 
فيه نحــن على »أولاد الحلال ضد أولاد الحــرام« ركزوا هم على 
شــيء آخر، على الطفل وذكائه، أما الحلال والحرام فتركوها لنا 
نتداوله ونميــز فيها بين الأطفال الأبريــاء الذين لا ذنب لهم في 
الموضــوع، لكن الكثيرين منا من قليلــي الوعي ينغصون عليهم 

حياتهم للأسف.

عبد الكريم البيضاوي - السويد

مقال بروين حبيب: بين كراهية الثقافة وثقافة الكراهية

فن الحب
الشــجاعة في طرح الموضوع والجمال يبدو في عدم الخوض 
بالتفاصيل، ونماذج أصحاب التغيير في الغرب مانديلا ومارتن 
لوثر وغيرهما أســهموا في تصحيح المســار الفكري والسلوكي 
لملايين البشــر، وأضافوا نتاج عقائــدي لمجتمعاتهم، نحن أيضاً 
نمتلك هكذا قدرات لكن مقومات النجاح غير متوفرة، كذلك مسألة 
نظرية سلوك القطيع الواضح ممارســتها في مجتمعاتنا، حيث 
نجد كتلا بشــرية مســيرة بعقائد مغلفة بالطاعة لرأس القطيع، 
والنمــاذج كثيرة ومع وجود النهار لا داعي للإشــارة إلى قرص 

الشمس.
أحــداث تاريخية فــي مجتمعاتنا حبلــى بالكراهية والدماء 
سالت بحاراً، حروب وفتن وعزلة وحقد، حل المشكلة وإشاعة فن 
الحب يكمن في مراجعة ما دون وكتب وترسخ من عقائد ومفاهيم 
وانشــاء مدارس فكرية لهذا الغرض، يجــب التحرر من عصمة 
رأس ســيد القطيع في المشــرق والمغرب وإعلان الطلاق ثلاثة لا 
رجعة فيها شرط الخروج من دوامة الفوضى الخلاقة التي ندور 
في فلكها، عندما تكون مقومات النجاح متوفرة فلن تعجز الارادة 
البشرية عن تحقيق تطلعاتها، الحب لا يحتاج إلى مدرسة وقلم 
وكراس، الحب شعور واعتقاد وإيمان تجد مكانها في المجتمعات 

الناضجة المتحررة التي تعتمد مقياساً صادقاً في التعامل.

نجم الدراجي - بغداد

تقرير صلاح الدين مصطفى:
الحركة الشعبية في السودان تحسم خلافاتها

الكنز الاستراتيجي
إسرائيل تتكلم عن الســام وتعد للحرب التالية ضد العرب. 
بعد إتفاقية السلام بين إسرائيل وأكبر أعدائها مصر، تغلغلت في 
أجهزتها ومؤسســاتها الأمنية والمالية والسياسية والاقتصادية 
و..، واســتطاعت مع أمريكا والغرب عمومــا، فرض نظام موال 
له لحكم الشــعب المصري بالقوة المطلقــة رغما عن أنفه وثورته 
ضد الاســتبداد والفساد، وتســانده في ســحق أي معارضة، 
بعد أن أطلقت على النظام الســابق إســتخفافا وتهويلا، الكنز 

الاستراتيجي.

م. حسن 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الجماعات »التكفيرية« التي ستتصدى لها إيران والجزائر

»تهجير الثورة« القسري نحو الشمال السوري
عبد الوهاب عاصي ٭

كان مــن المفترض حين ســقوط غرناطة آخر 
ممالــك الأندلــس، بقــاء المســلمين فيهــا وفــق 
معاهدة الســام التي تم توقيعها آنذاك، والتي 
نصــت على انســحاب الجنــود وعوائلهم ومن 
يرغب، مقابل بقاء المدنيين المســلمين والسماح 
لهــم بحرية ممارســة شــعائرهم الدينيــة، لكن 
وبعــد ســنوات قليلــة بــدأت حمــات تنصيــر 
واســعة، تحولــت إلى ما بــات يعــرف تاريخياً 
جميــع  بترحيــل  انتهــت  التفتيــش،  بمحاكــم 
المســلمين الرافضين للانخراط بعقيــدة الدولة 

الجديدة.
لا يبعــد كثيــراً تعاطــي إيــران فــي ســوريا 
وتحديداً في العاصمة السورية دمشق وأريافها 
عمــا جــرى فــي الأندلــس، فمنــذ أن انخرطت 
طهران في ســوريا ســعت إلى تعزيز قوتها في 
دمشق وريفها وحتى حمص، من خلال تشكيل 
ما يعــرف حالياً بميليشــيات الدفــاع الوطني، 
وعملــت فيما بعد علــى تقطيع أوصــال مناطق 
ســيطرة فصائل المعارضة إلى جيوب عسكرية 
معزولة عــن بعضها، وبدأت بفرض تســويات 
وعوائلهــم  المقاتلــن  بإجبــار  انتهــت  محليــة 
ومــن يرغب بالخروج نحو الشــمال الســوري، 
الاســتراتيجية  هــذا  خــال  مــن  واســتطاعت 
تشــكيل طوق أمني في محيط العاصمة، عززته 
بتوطين مئات العوائل الشــيعية الأجنبية سواءً 

من العراق أو لبنان أو غيرهما.
ما قامــت به طهران فــي العاصمة ومحيطها 

وفي حمص، عملياً هو تهجير لأي تمرد محتمل 
من قبل المعارضين للنظام الســوري، مثلما فعل 
الإسبان بالمسلمين في الأندلس، ويمكن تسميته 

بـ »تهجير الثورة« نـحو الشمال السوري.
تســتخدم  إيــران  أن  المعلــوم  مــن  وبــات 
الأيديولوجية الشــيعية فــي الترويج لنفســها 
كقــوة إقليمية في المنطقة، وبالتالي فهي تحتاج 
لانتشــار التدين الشــيعي في أماكن سيطرتها، 
مثلمــا فعلت في العراق ولبنان وغيرهما، ولهذا 
السبب تقوم باســتجلاب أكبر قدر من العوائل 
الشيعية للمناطق التي يتم فيها فرض تسويات 
تهجيــر للمعارضــة نحــو الشــمال، وتســارع 
إلــى تجنيد الأهـــالي ضمــن الميليـــشيات التي 

تقـودهـا. 
مؤخــراً، أتم النظــام الســوري اتفاقاً يقضي 
بتهجير 25 ألفاً من أهالي حي الوعر في حمص، 
غالبيتهم مــن المقاتلين وذويهم، نحو الشــمال، 
وهذا الرقم هو من أصل 100 ألف يســكنون في 
الحي، بعضهم نازحون مــن محافظات أخرى، 
ومــن الملاحــظ فــي الاتفــاق الأخير هــو تدخل 
روســيا التــي قامــت برعايتــه رســمياً، ويأتي 
ذلــك على الرغم مــن الخلافات السياســية بين 
طهران وموســكو، إلا أن الطرفين باتا فيما يبدو 
يخشــيان من حصول أيّة حالة تمرد شعبي في 

مناطق سيطرة النظام السوري. 
ويطرح إصرار النظام الســوري خلال جميع 
الاتفاقيــات التــي جــرت، على حصــر التهجير 
نحو الشــمال، تســاؤلات عــن أســباب رفضه 
خــروج المقاتلــن نحو الجنــوب باتجــاه درعا 

أو حتى الغوطة الشــرقية، فأما هــذه الأخيرة، 
تبــدو الإجابــة عنهــا واضحة؛ إذ مــن الطبيعي 
منــع تعزيــز قــوة فصائــل المعارضــة شــرقي 
العاصمة دمشــق، التي تسعى إيران إلى جعلها 
آخــر الجيــوب العســكرية للمعارضــة من أجل 
الهجوم عليها. وأما درعا فتعتبر الجبهة الأخطر 
بالنســبة للنظــام الســوري، فأي تعزيــز لقوة 
الفصائــل في الجنــوب يعني جعــل الخاصرة 
الجنوبية لدمشــق رخوة ومعرضة للخطر بأيّة 
لحظــة، ويمكــن ملاحظة ذلــك بشــكل واضح، 
من خــال متابعة المعركة التي شــنتها فصائل 
الجنوب على حي المنشــية، ما ساهم في تعزيز 
صمود فصائل الغوطة الشرقية أمام الهجمات 

المتلاحقة عليها. 
ما سبق، يوضح أن إيران تسعى إلى ترسيخ 
قــوة النظــام الســوري فــي مناطــق الجنــوب 
الســوري التــي باتــت تشــكل ثقله العســكري 
والأمني باســتثناء درعــا، مقارنة مع الشــمال 
الذي ما زال رخواً حتى في مواقع ســيطرته في 
حلب، وهذه الاســتراتيجية، تســاهم في جعل 
الشمال أمام خيارات عدة، فإما أن يشن النظام 
حينما ينتهي من تأمين دمشــق –إن اســتطاع– 
هجوماً للســيطرة عليه، وقد يحتاج في ذلك إلى 
تعزيز قوته في حلب وتأمين محيطها عسكرياً، 
ولهذا الســبب نجده يتجه لشــن عمل عسكري 
للســيطرة علــى ريفها الشــمالي بعدمــا قام بـ 
»تهجير الثورة« من المدينة التي بســط السيطرة 

عليها. 
وفي حــال لــم تســتطع إيــران بالاشــتراك 

مع روســيا بطبيعــة الحال، تمكين قــوة النظام 
السوري في الجنوب السوري أي تأمين دمشق 
من ناحية الغوطة الشــرقية، وأيضــاً في حلب 
ومحيطهــا، فســيكون احتمــال القبــول بخيار 
إقامــة مناطــق حكــم ذاتــي خاضعة لســيطرة 
فصائــل المعارضة هو الســيناريو المتوقع الذي 
دفعــه لتهجيــر جميــع المقاتلــن وذويهــم نحو 
الشــمال، وحتى لو حصل هــذا الاحتمال، فإن 
النظام قادر على الاستفادة منه، من خلال تكرار 
تجربــة الشيشــان والمعروفــة بـ )الشيشــنة(، 
وهي فكرة قامت على تحويل الحرب في البلاد 
من قتــال شيشــاني – روســي إلــى صراعات 
شيشــانية داخليــة، تحولــت الغلبة فيهــا إلى 

فصائل استمالتها روسـيا إلى طرفهـا.
أن  واضــح  بشــكل  يبــدو  المحصلــة،  وفــي 
إيران وأيضاً روســيا تســعيان عبر الاســتفادة 
مــن التجــارب التاريخية، لفــرض نفوذهما في 
سوريا، والتخلص بشكل تدريجي ممن تمردوا 
ضد حكم النظام السوري بغرض إعادة إنتاجه 
من جديد، وبالتالــي إن إنهاء أيّة حالة تمرد في 
مناطق سيطرة هذا الأخير في العاصمة دمشق 
أو حمــص، هو ضرورة اســتراتيجية بالنســبة 
لإيران، بالشكل الذي يسهل عليها تمكين قوتها 
مســتقبلًا العســكرية والسياســية في ســوريا 
مثلما فعلت في العــراق ولبنان من قبل. ويبقى 
الشــمال الســوري خيارا متبعا ضمن سياســة 

أكثر ما تكون قريبة من ترحيل المشكلات.

٭ كاتب سوري

أين المبادئ؟
مواقف حقا غريبة لنظام حارب أعتى قوة في القرن العشــرين ألا 
وهو الاســتعمار الفرنســي، طبعا الثورة كانت ثورة شعبية الفرق 
بينها وبين ما ســبقها مــن الثورات أنهــا منظمة ومسيســة، ولولا 

احتضان الشعب لهذه الثورة لما كتب لها النجاح.
 هذا النظام غارق في التناقضات فالثورة جل قادتها كانوا شــبابا 
في الثلاثينيات او الاربعينيات وهم يرفضون تسليم المشعل فبعد 55 
سنة من الاســتقلال لم يحكم الجزائر رئيس شاب. وماذا عن موقف 
الجزائر من التدخل الروســي في ســوريا والذي ترفضه في المغرب 

ورفضته في ثورة التحرير.
 نريــد أن نصل هنا أن الثوري هو صاحب مبادئ وليس سياســيا 
صاحــب مواقف، فالفــرق بين الموقــف والمبدأ أنك يمكــن أن تراجع 

مواقفك، أما المبادئ فلا يمكن تغييرها وتبقى ثابتة.
مهمــا كان الثمن وهناك ايضا حرية الشــعوب فــي التحرر الذي 
تسانده في الصحراء وترفضه في ســوريا التي أصبحت محتلة من 
الروس والإيرانيين وحزب الله نظام يناقض نفســه بنفســه طبعا 
هــذا لا يدل الا على أن هــذا النظام لا يفكر ولا يهمه أي شــيء لأنه لا 
يفكر وهمه الوحيد هو حصد الأموال والنهب واللعب بمصائر البشــر 

والاستهتار.

خالد مصطفى- الجزائر

الإجماع العربي
من المؤكد أن مصالح الشعب الجزائري هي مع الإجماع العربي،

ومهما عملــت الحكومة الجزائرية على عكس ذلك في المدي القريب 

والمتوسط، فالشعب الجزائري سيصحح البوصلة على المدى البعيد، 
أو هكذا نأمل منه على الأقل.

الادريسي الحريزي

تخبط النظام
النظام الجزائري الشــقيق، كانت تســيره الأهــواء لا المصالح. 
الرجال الذين ماتوا من أجلها والذين ضحوا لها دفنوا إما في المغرب، 

أو في أوروبا.
يتخبط النظام تارة شــرقا وأخرى غربا، يسبح ضد التيار. هو من 

خـطط للإرهاب، خلق الإرهـابيين، مولهم، وسلـهم ليحاربهـم..

طاهر العربي

صفيح ساخن
صحيح أن الشعب الجزائري العظيم قد حطم في ثورته أعظم قوة 
اســتعمارية في زمانه إلا أن ثورته لم تكتمــل وكان أعداء الثورة له 
بالمرصاد فقد احتووا الثورة بعــد انتصارها بثورة مضادة من حلف 
أتباع وزارة الداخلية الفرنســية، فالجزائر لم تخرج بعد من عباءة 

التبعية لفرنسا بشكل أو بآخر.
لذلك الجزائر تقوم بعمل اســتباقي بتحالفها ودعمها لقوى فاشية 
تراهــن عليها في الوقــوف إلى جانبها ضد ثورتهــا المقبلة لا محالة، 

فالجزائر فعلا
على صفيح ســاخن وحلها بســيط جدا هو تداول السلطة بشكل 

ديمقراطي واحترام حقوق الناس مهما كانت مشاربها الدينية.

د. راشد - ألمانيا

الحرص والمحبة
دائماً ما أصف الجزائر بالعملاقة … وهي عملاقة حقاً بشعبها قبل 

أي شيء، وبمواردها وبموقعها وكونها سندا لأمة الضاد والقرآن.
هذا لا جدال حوله ولا خلاف، لكن الحق أحق أن يتبع.

لكن بعض الإخوة في الجزائر، وبمجرد انتقاد موقف أو سلوكيات 
لنظام الحكم هنــاك او لأحد رجاله، ينفعل ويتشــنج ويطالب بعدم 
التدخل في الشــؤون، وأحــد الإخوة، يقولها علنــاً، اتركوا الجزائر 

وعليكم بمشاكل المشرق !!
وكأن انتقــاد النظام او الاختلاف مع وجهة نظره من باب الحرص 
أساســاً على الجزائر واهلها، يعتبر سبة من وجهة نظر هؤلاء وهذه 
كارثة حين يدمجــون بين النظام أي نظام وبــن الدولة بأكملها على 

طريقة لويس السادس عشر، انا الدولة والدولة انا !!
من حقنا كمســلمين وكعرب وكجوار وكبشــر أن نشــعر بالحمى 

والصداع اذا تمرض جزء من الجسد وليس أي جزء !
نتألم ونشــهق ونغضب حين نرى أمة الجزائر التي أغلبها شباب 
دون الثلاثين ودولــة هي رمز للعنفوان والإباء والنشــاط المكوكي، 
تحت قياده مشــلولة ومقعدة )لا أتكلم عن شــخص الرئيس، اعانه 
الله وشافاه، ويرى الكثير أنه قدّم ما يكفي منذ أن كان شاباً مناضلا، 
مروراً برجل دولة فــي قمة رجولته انتهاء برئيس وزراء ورئيس في 
كهولته( لكن أتكلم عن رمز لهــذه الدولة، ألا يكفي اكراماً للرجل ذاته 
وهو فــي خريف خريف عمــره أن يكرّم في بيته وبــن اهله وفق ما 

تقتضيه حالته الصحية والسنية ؟!

الإصــرار على بقائه بحجة انه جاء بانتخابــات لم تراع قواعدها 
حالته اصلًا، هو إهانه لشــخصه قبل أي شــيء وإهـــانة للـــبلد 

العمـلاق.
صدور مثــل هذه القرارات وهــذه البيانات يندرج تحت مأســاة 
الشلل الذي تعيشــه الجزائر في التفكير وفي الحركة انعاكساً لحالة 

قيادتها حرفياً.

د. أثير الشيخلي- العراق

العشرية السوداء
عندما نتحدث عن خطر الجماعات الإرهابية أو المسلحة كما يفضل 
البعض فعلينا أن لا ننسى أبدا أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي 
تعرضت لمحنة الإرهاب، وتعبير العشــرية الســوداء وحده يعكس 
حجم المعانــاة التي واجهتهــا الجزائر طوال عقد التســعينيات في 
ظرف كانت فيه الكثير من الدول تتفرج على الجزائريين وهم يقتلون 
ويذبحون، لقد أراد الكثيرون إســقاط الدولة الجزائرية ووفروا من 
أجل ذلك الدعم والمســاندة بطرق شــتى بغرض التمهيد لمشروعهم 

الكبير.
 ولكن الدولة لم تســقط كمــا كان يرجو ويتمنى هــذا الطرف أو 
ذاك. واليوم تواجه الجزائر تحديــات أمنية كبيرة على حدودها كما 
يعــرف الجميع، ولأن الجزائر خبرت مـــحنة الإرهاب وجرائمه فإن 
الجزائريين ليس لديهم الإســتعداد لرؤيــة الإرهابيين يعتدون على 
الوطن، وقد كان الدرس الذي تلقاه الذين إعتدوا على مجـــمع الغاز 

واضـحا تمـاما. 

فوزي حساينية - الجزائر

تعقيبات

لا تخف من الاتحاد الأوروبي

لا مستقبل

تيريزا ماي

فلدينا سلاح خاص بالـ »بريكست«
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مصر: خطاب التفاؤل وواقع التشاؤم وما بينهما
أعــود مرة أخــرى إلــى حديث 
التفــاؤل والتشــاؤم في الســاحة 
المصرية، وهو الحديث الــذي يتجاوز التعليقــات العابرة 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي أو التعليقات الســاخرة 
لخطاب رسمي وانشــغال حقيقي من قبل السلطة التي ترى 
جزءا من الواقع من نظارة التفاؤل وتحاسب وترفض النقد 
والمعارضة بوصفه وليد التشاؤم دون أن تحاسب سياساتها 
وإدارتهــا على المشــاكل المتراكمة التي يعانــي منها الوطن 
والمواطن. خطاب بدا واضحا من حديث وزير الأوقاف الذي 
اعتبر أنه متفائل على هامش تشــكيل حكومة محلب الثانية 
في 2014، لقضايا واتهامات تتعلــق بالانتماء لما أطلق عليه 
تنظيم نشر التشــاؤم، وصولا إلى تصريحات الرئيس عبد 
الفتاح السيســي في الولايات المتحدة الأمريكية والتي أكد 

فيها على أن التقدم الجاري إحرازه يدعو إلى التفاؤل.
جاء حديث السيسي أثناء لقاء مع عدد من ممثلي الجالية 
المصرية في مقر اقامته في العاصمة واشــنطن في نيســان/

أبريــل الجاري. أما الانجاز المقصــود، فيتعلق بما تحقق في 
تطوير البنية التحتية في مجالات الشــبكة القومية للطرق 
والكهربــاء والغاز كمــا نقلت الأخبار. وهــو انجاز حرص 
الرئيس على ربطه بما أسماه قلة الموارد، وصعوبة الأوضاع. 
الأوضاع نفسها التي مثلت فرصة للتأكيد على صبر وتماسك 
الشــعب المصري رغم التحديات التي واجهتــه بعد تعويم 
العملة المصرية )الجنيه(. وبهذا انتقل السيســي من حديث 
الانجازات والتفاؤل للتأكيد على حسن قراراته مشيدا بقرار 
تعويم الجنيه الذي »وضع الاقتصاد على الطريق السليم«، 
وعلى الإشــادة بالشعب الذي يمثل تماســكه - وفقا لرؤية 
السيســي- جزءا من علاقتــه الخاصــة بالرئيس وليس 
جزءا من طبيعة الشــعب المصري ولا طبيعة التحديات التي 
تتراكــم عليه ولا ما عرف عنه من صبر بدليل قلة الثورات أو 
التحركات الكبرى التي يقوم بها وليس العكس كما يريد لنا 

البعض أن نصدق من أجل تضخيم الحاكم.
الغريب، وكمــا كان الوضع مع تصريحات وزير الأوقاف، 
أن حديث السيســي عن الانجــازات وما يرتبــه من تفاؤل 
لم ينتج حالــة التفــاؤل المفترضة. بالطبع لدى السيســي 
والمقربون منــه والمدافعون عنه القدرة على الإشــادة بتلك 
الكلمات كما يحدث مع غيرهــا، خاصة وأنها تأتي في لحظة 
يشعر فيها بالســعادة في ظل وجوده في الولايات المتحدة 
واللقاء مع الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب في أول لقاء 
مع رئيــس أمريكي بعد ما قيل أنه تجاهل الرئيس الســابق 

باراك أوباما لدعوة السيســي للقاء بشكل رسمي بعد توليه 
الســلطة على خلفية وضع الحقــوق والحريات وغيرها من 

الأمور المتعلقة بالحكم.
كمــا أن التفاؤل لم ينتج من تراكــم حديث الانجازات في 
خطابات السيســي بشــكل عام، والتي لا تركز على ســياق 
الأحــداث بالضرورة، ولا تهتم بوجود شــهداء على هامش 
اللقاء أو غيرها من الأمــور والأحداث المهمة لأن المطلوب هو 
التركيز على حديث الانجازات والتعامل مع الواقع من خلال 
نظارة التفــاؤل التي يمكن للنظام تقديمها مجانا للجميع من 
أجل ضمان التأييد والتفويض المفتوح ان استطاع الوصول 

إلى إنتاجها فعليا.
جاء حديث الرئيس عن التفاؤل والانجازات على هامش 
ترويج زيــارة أمريكا واللقــاء مع ترامــب بوصفها انجازا 
وتأكيدا على الزعامة والــدور المصري.  تلك الزعامة والدور 
تردد الحديث عنهما أثناء معركة وزير الخارجية الشــهيرة 
مع مايكرفون قناة »الجزيرة« وعندما غادر السيسي جلسة 
القمة العربية حين بدأت كلمة أميــر قطر. ولا تعرف تحديدا 
مــا هي العلاقة بــن الزعامة فــي السياســة الدولية وتلك 
المواقــف التي لا تختلف عن ردود فعل غاضبة لشــخص في 
حياة عاديــة وليس لدولة وكيان يفترض أنــه بتلك القيمة 
والمكانة. ولا كيف تتحول الدولة الرســمية وإعلامها لإدارة 
معركة علــى قنــاة »الجزيرة« بســبب فيلم عــن التجنيد 
الإجبــاري في الجيش قبــل اذاعته، بكل مــا ارتبط به هذا 
الموقف من دعاية مجانية للفيلم. ورغم أن تلك التحركات يتم 
تضخيمها من قبل الإعلام المؤيد للســلطة وتحركاتها، فأنها 

في النهاية معارك لا تليق بالمكانة والزعامة المفترضة.
يأتي الحديث عن الانجازات والتفاؤل على هامش اللقاء 
مع ترامب بكل مــا يحمله من تراجع لملف الحقوق والحريات 
والديمقراطية ليس في مصر وحدها ولكن بشــكل عام. ولا 
يقصد بهذا الايمان بأن الحرية والديمقراطية ونشرهما هدف 
أمريكــي مثالي ليس لــه أجندة سياســية، ولا أن الضغوط 

الخارجية هي وسيلة تحقق الحرية والديمقراطية الوحيدة 
للدول أو أنها قرارات تفرض بضغوط خارجية وليست نتاج 
وعي ورغبة شــعبية حرة، ولكن الفكرة الأساســية تتعلق 
بموقف الرئيس الأمريكي من تلك الأمور وطبيعة الشخصيات 
التي يتحالف معها والمواقف التي يدافع عنها والتي تشــهد 
تراجع قيمة تلك القضايا في السياسة الأمريكية. بدوره يمثل 
اللقاء أو ترامب فرصة لنظام السيسي للحكم بدون ضغوط 
خارجية، وتسويق رؤيته بوصفها الرؤية الوحيدة السليمة 
والاستشــهاد بفكرة القبول والمكانة الدولية كما يحدث على 
هامش الزيارة لتســويق خطاب الزعامة وتأكيد هالة الفرد 

على حساب الجميع وعلى حساب الوطن.
في الوقت نفســه فإن جزءا أساســيا مــن موقف ترامب 
يتعلق بالملفات التــي يمكن أن تقوم فيها مصر بدور وخاصة 
القضية الفلسطينية والملف السوري وتشابكات الحرب ضد 
»داعش« وما يخص تشكيل تحالف عربي قريب من إسرائيل 
في مواجهة إيران. كل تلك القضايا ومــع تفهم أهميتها تظل 
إشكالية وخطيرة في ما يتعلق بالوضع المصري وخاصة في 
ظل غياب الديمقراطية والشــفافية والمحاسبة من جانب، مع 
التفرد بالسلطة وتركيز الكثير من الجهود لتأكيد صوت الفرد 
على حســاب الوطن والمواطن من جانــب آخر. هذا الوضع 
والذي لا يمكن استبعاده عن ملف التعامل مع جزيرتي تيران 
وصنافير وعلاقة ملف الجزر بالتحالف العربي مع إسرائيل 
وتمرير تلك العلاقات عبر إدخال الســعودية بوصفها طرفا 
مباشــرا في معاهدة الســام، يظل شــديد الخطورة عندما 
يتعلــق الأمر بمصلحة مصر وشــعبها. يضاف لهذا أن جزءا 
كبيرا من الأحداث تتم خلف الأبواب المغلقة وفي اجتماعات 
ســرية ويفترض بعد هذا أن لا يعــرف المواطن وأن عرف لا 
يهتــم وأن اهتم يتوقــف بمجرد أن يصــدر الرئيس أوامره 

العسكرية بالتوقف عن الكلام.
تدار السياســة في مصر وكما قال الفيلســوف والشاعر 
الفرنســي بول فاليري بوصفها »فن منع الناس من التدخل 

فيما يخصهم«، وهو هدف تســعى له السلطة بشكل واضح 
بداية مــن حديث التفويض وتجديده، إلــى حديث العلاقة 
الخاصة مــع الشــعب، والتعامل مع الأحداث على أســاس 
ان الرئيــس مصدر الكون وما حولــه تفاصيل تدور في فلك 
أفكاره وسياســاته وعلى المواطن أن يؤيد ويفوض، أما ان 
زادت معاناته فعليه أن يلتزم فضيلة الصمت وله في حديث 

الثلاجة عبرة وقدوة.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه خطاب الســلطة على التفاؤل 
ومتانة أسبابه لا يمكن التجاوز عن ما يراه الشعب من واقع 
ضاغط وربما دافع للتشاؤم وهو الأمر الذي يظهر بتجلياته 
في الكثير من التفاصيل التي ينقلها أحيانا الإعلام المقرب من 
الســلطة على طريقة تفريغ القدر ومحاولة ربط الســلبيات 
بأشخاص يمكن اســتبدالهم لتخفيف الغضب مثل الوزراء 
أو غيرهم من المســؤولين حتى يتم الحفاظ على المكانة التي 
تخلق للرئيس فوق الجميع. تظهر في الإعلام دموع سيدة لا 
تســتطيع توفير ما يكفي لطعامها من معاشها في ظل ارتفاع 
الأســعار، ويؤكد من قبض عليهم بعد محاولة ســرقة أن ما 
حدث لم يكن إلا التصرف الوحيد بعد ان أصبح ســعر كيلو 
السمك 50 جنيها! بالطبع ليس المطلوب تبرير أسباب السرقة 
أو البحث عن مبررات للجرائم، ولكن يظل من المهم إدراك أن 
خطاب الانجازات لا يلمس حياة الناس، وخطاب التفاؤل لا 
ينتج احساسا حقيقيا به، أما الاتهام بنشر التشاؤم فسوف 
يطال أعدادا أكبر من الشعب أن تم التوسع فيه وربما تتحول 
أجزاء إلى ســجن بتهمة الحديث عن الواقع ومعاناة الحياة 

اليومية.
يقول نجيب محفوظ في رواية »الخريف والسمان« 1962 
»إننا نستنشــق الفســاد مع الهواء، فكيــف تأمل ان يخرج 
من المســتنقع أمل حقيقي؟«. وبعيدا عن الفساد والكثير من 
الســلبيات التي تحيط بنا وبحديث التفاؤل، يظل السؤال 
عن الأمل منطقيــا باعتبار ان التربــة وأفرازاتها لا يمكن أن 
تنتج الأمــل أو تثمر التفاؤل بدون تغييــر حقيقي. والعزاء 
دوما أن الروح لم تصمت بعد، والنقد وحتى خطاب المعاناة 
نفســه دليل على البحث عن حياة أفضل والاحســاس بأن 
المعاناة مسؤولية شخص أو نظام ما وأنها ليست قدرا فرض 

على الوطن وهو ما يجب التمسك به والبناء عليه.

*كاتبة مصرية

الريف المغربي بين 
الوطنية التاريخية 

وفرضية وهم الانفصال

 تعيش منطقة الريف وبالخصوص 
إقليم الحســيمة ومنذ شــهور وضعا 
مقلقا جــراء اســتمرار الاحتجاجات 
الاجتماعية  الأوضــاع  ســوء  علــى 
المقاومــة  وهــذه  والاقتصاديــة، 
أدهشــت  الســلمية  الاجتماعيــة 
الســلطات المغربيــة وجعلتها تراهن 
علــى الحوار بــدل العصــا. لكن بين 

الحــن والآخر تظهــر خطابات ترغب في وصــم الريفيين 
الذين هم أمازيغ بالانفصال، وهــي خطابات مثيرة للفتنة 
بســبب الردود التي تخلفهــا خاصة في ضوء التســاؤل 

التالي: ما هي الوطنية الحقيقية؟
وانطلقت الاحتجاجات الأخيرة منذ ســتة أشهر، تاريخ 
فاجعة بائع الســمك فكري الذي مات مطحونا في شاحنة 
للأزبــال بعدما أراد اســتعادة أســماكه التــي صادرتها 
الســلطات المغربيــة. وأصبحــت الاحتجاجــات منتظمة 
أســبوعيا وبشكل ســلمي باســتثناء ما وقع الأحد ما قبل 
الماضي عندما تطورت المواجهات إلى إحراق أربع سيارات 

كبيرة وحافلة لنقل الشرطة.
وأدركت الســلطات خطورة الأوضاع، وقامت بالرهان 
على الحوار بــدل القوة والعصا، وهي ميــزة مرحب بها، 
فالرهان على العصا خلف الكثير من المآســي في هذا البلد، 
والعودة إليــه مجددا خارج المقاييــس المتعارف عليها لن 
يرمي إلى فرض الأمن بل التسبب في مغامرة سياسية تهدد 

استقرار البلاد.
ومقابــل نضج الســلطات هذه المــرة، ارتفعت أصوات 
تنعت ســكان الريف بالانفصال، وهي خطابات قديمة يتم 
إنعاشها بين الحين والآخر في إطار استراتيجية التخويف 
أو تبخيــس المطالــب الاجتماعية وتحريفها عن ســكتها 
الحقيقية. وتأتي هذه الاتهامــات في وقت حرص متزعمو 
الاحتجاجات على التخلي عن كل الشعارات التي قد تشير 
إلى ما هــو إثني أو سياســي والتركيز فقــط على مطالب 

اجتماعية محضة.
وكانت ردود بعــض الريفيين قوية على هذه الاتهامات، 
فقد ذهب اتجاه إلى التنديد بهــذه الخطابات، بينما طرف 
آخر في شــبكات التواصل الاجتماعي تســاءل عن معنى 
الوطنيــة في ظروف يقــوم الحاكمــون باغتصاب حقوق 
الشــعب مثل حالة ملف »خدام الدولة« )استيلاء نافذون 
فــي الدولة على أراض باســم القانــون( أو ارتفاع أرباح 
مســؤولين في الســلطة مقابل غرق البلاد فــي المديونية 
وتراجع الخدمــات الطبية والاجتماعيــة.  وكتب أكثر من 
معلــق واحد: هل يمكن اعتبار المســؤولين الذين يراكمون 
الأموال في ظرف تعيش فيه البلاد مأساة الديون وتدهور 
التعليم والصحة وطنيين؟ وفي تســاؤل آخــر يكتب أحد 
مغاربــة المنطقة: كم من الأنظمة تتغنــى بالوطنية وتنعت 
المطالبين بالحق بشــتى الاتهامات، خذوا العبرة من حاكم 
تونس الســابق بــن علي، اعتقل وشــرد وحاكم باســم 
الوطنية، وأخيرا تبين أنه أكبر لص في تاريخ البلاد، وقس 

على ذلك.
فرضيــة انفصــال الريف عــن المغرب، هي كما أشــرنا 
أســطوانة قديمة، يتــم ترديدها منذ ثــورة محمد بن عبد 
الكريم الخطابي ضد الاســتعمار. ولكــن إذا تأملنا تاريخ 
منطقة الريف، فسنجد أنه تاريخ بطولات متتالية. وكانت 
منطقــة الريف هي المســتهدفة بعد ســقوط غرناطة وبدء 
اســبانيا تنفيذ »وصية إيزابيــا الكاثوليكية«، فقد احتل 
الاسبان في غفلة مدينة مليلية سنة 1497، وأرادوا احتلال 
باقي التراب المغربي شمالا، ولكنهم عجزوا بسبب المقاومة 
الشرســة لمغاربة هذه المنطقة، مما جعلهم يحتلون مناطق 

أخرى شمال افريقيا.
كانــت إيزابيلا الكاثوليكية تعتقــد في ضرورة تحويل 
ســكان شــمال افريقيا أو المغرب على الأقل إلى المسيحية 
حماية للقــارة الأوروبيــة، وهو تصور ورثــه الكثير من 
المثقفين والسياســيين طيلة القــرون الماضية ومنهم عراب 
اليمين الاسباني كانوفاس ديل كاستيو الذي كتب منتصف 
القرن التاسع عشر في كتابه الشهير »معطيات حول تاريخ 

المغرب« أن الحدود الطبيعية لاسبانيا هي جبال الأطلس.
هذا الفكر المتعصب هو المســؤول عــن تاريخ الحروب 
بين المغرب واسبانيا. وفي كتابه »مواجهة بين حضارتين« 
يعالج المؤرخ العســكري أنتونيو تورســياس بيلاســكو 
الحروب التي وقعت بين المغرب واســبانيا ما بين ســنتين 
1497، تاريــخ احتلال مليليــة إلى 1927 تاريــخ القضاء 
على ثــورة الريف. ويتحدث الكتاب عــن حروب ومعارك 
لا تذكرها كتب المغرب وخاصة التأريخ الرســمي، البعض 
يتــم تغييبه عمــدا لأنه يتحدث عــن تعاون الســلطات 
المركزية في مراحل تاريخية معينة مع الغزاة والاستعمار، 
ومعارك أخرى يجهلها المؤرخون وتوجد فقط في الأرشيف 
العسكري الاسباني لأن التأريخ أو كتابة وتدوين الأحداث 
في المغرب كان محدودا خاصة في منطقة الريف، إن لم يكن 

منعدما.
نعم، دافع المغاربــة طيلة القرون الماضيــة على وحدة 
البلاد ومواجهة الاســتعمار بشــكل موحــد، لكن مناطق 
معينــة بحكم موقعها الجغرافي في مواجهة الاســبان كان 
لها دور أكبر، ومنها الدور الكبيــر للريف. وهكذا، فالمتأمل 
في تاريخ المغــرب وتاريخ مقاومة الأوروبيين، ســيجعل 
الباحــث يســتخلص، وإن كان هــذا باعتراف الاســبان 
أساسا، أن اسبانيا فشلت في غزو المغرب ابتداء من أوائل 
القرن السادس عشر بسبب مقاومة ساكنة الشمال وخاصة 
الريف، لأن الجغرافيــة جعلتهم في واجهة المواجهة، وهذا 
الذي جعل الاسبان يعجزون عن التقدم نحو العمق المغربي 
رغم احتلالهم سبتة ومليلية. واحتل الاسبان شمال البلاد 

بعد توقيع الدولة اتفاقية الاستعمار سنة 1912.
تاريخيا، منطقــة الريف هي منطقــة الدفاع عن وحدة 
البلاد فــي مواجهة الغــزاة القادمين من الشــمال. وتبقى 
المفارقة الكبيرة إلى مستويات من المأساوية هي أن الدولة 
وافقت على متحف للماريشال أمزيان الذي ساهم إلى جانب 
الجنرال فرانكــو في محاربة الريفيين خلال العشــرينات 
من القرن الماضي وقتل منهم الكثيرين، وتعهدت بإنشــاء 
متحــف للمقاومة الريفيــة في الحســيمة تكريما لحفظها 
وصونهــا وحدة البلاد. لكن المبنى الــذي كان يفترض أنه 
سيكون جاهزا سنة 2014، يقطنه الآن مشردون. فهل هناك 

إساءة مثل هذه لتاريخ وذاكرة المغاربة؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

مساعي »التطبيع« قبل السلام

اليمن والخليج: أبواب وأسوار

ينشــط راهناً حراك أمريكي – إســرائيلي يحمل محذور 
»التطبيع« قبل حل »قضايا المرحلــة النهائية«، للمفاوضات 
الفلسطينية – الإســرائيلية، المفترضة، بالضغط على الدول 
العربية الإســامية لتعزيز آمال الثقة فــي المنطقة، والتقدم 
بمبادرات ملموســة تجاه إنهــاء عزلة الكيان الإســرائيلي 
وإقامــة علاقات طبيعية معــه، تمهيدا »معكوســا« لإحلال 

السلام.
وتمتــد مفاصــل هذا الجهــد »التســووي« عبــر تقديم 
»صكوك« حسن النوايا، بقيام دول المنطقة بمعاملة الاحتلال 
الإسرائيلي بشكل طبيعي، وإنهاء المقاطعة، من دون استبعاد 
الخــروج بصيغة )مــا( يتصــدر التطبيع فيها حــل قضايا 
الوضع النهائي، )اللاجئين والقدس والاســتيطان والحدود 
والأمن والمياه(، بما يشــكل محذورا خطيرا يحقق الأهداف 
الإسرائيلية في المنطقة، ويجب الحقوق الفلسطينية العربية 
المشروعة، ويقلب عكسيا مضمون المبادرة العربية للسلام، 
الصادرة عام 2002، والتي تشــترط الانسحاب الإسرائيلي 
إلى حدود الرابع من حزيــران )يونيو( 1967 والتوصل إلى 
حل عادل متفق عليه بشــأن قضية اللاجئين الفلســطينيين 
وفــق القرار الدولــي 194، مقابــل التطبيع، بمعنــى إنهاء 
العربية والفلسطينية،  الاحتلال الإســرائيلي عن الأراضي 

أولا، وصولا، في الخطوة النهائية، إلى »التطبيع«.
ويســتقيم محذور هذا الحــراك مع مســاعي تنفيذ »حل 
الدولتين« قبل قضايا الوضع النهائي، وذلك عند الحديث عن 
الدولة الفلسطينية بلغة الوضع النهائي، بمعنى الدولة قبل 
الحل، بما يطوي معه تصفية للحقوق الوطنية الفلسطينية، 
فضلًا عــن تناقضه البنيــوي مع حق عــودة اللاجئين إلى 
ديارهــم وأراضيهــم التــي تهجــروا منها بفعــل العدوان 
الإسرائيلي عام 1948، خاصة في ظل الاشتراط الإسرائيلي 
يستهدف  والذي  الدولة«،  »بيهودية  الفلسطيني  بالاعتراف 
شــطب حق العودة وحرمــان المواطنين الفلســطينيين في 

الأراضي المحتلة عام 1948 من حقهم في بلادهم.
لا يوجد ما يشــي بقــرب التوصل إلى حل عــادل ودائم 

للقضيــة الفلســطينية خلــف المنعطف المقبل، علــى الأقل، 
وربمــا البعيد، حيث يتعارض مفهوم الســام مــع الركائز 
الأيديولوجية للكيان الإســرائيلي القائمــة على العنصرية 
والتوســع، وســط بحث دائم عن أمن وحماية مفقودين في 
ظل الوجود والمقاومة الفلسطينية في الأراضي المحتلة.  وقد 
فرض انطلاق مســار العملية السلمية في مدريد، عام 1991، 
على الاحتلال إعادة البحث عن هوية الكيان الإســرائيلي، 
وســط تحولات حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين، 
لم يكــن الكيان المحتل بمنــأى عنها، في ظل بــروز مقولات 
»ما بعد الصهيونية« حول المأزق الإســرائيلي ودور الفكرة 
الصهيونيــة في قيادة الدولة، وســبل التعامــل مع حقيقة 
وجود شعبين فلسطيني وإســرائيلي يعيشان على الأرض 
نفسها، في ظل عجز الفكر الصهيوني عن إيجاد حل لاشكالية 
العلاقة بالســكان الفلســطينيين في المناطق المحتلة، وعن 
حل معضلــة هوية الدولة. ومنذ توقيــع المعاهدة المصرية-

الإســرائيلية، عام 1979، ظهرت في دوائر السجال الفكري 
الإســرائيلي بدايات التناقض بين الثوابــت الأيديولوجية 
وآليات العمل السياسي، أخذت مداها عند نعت حكومة بيغن 
بوصمة التخلي عن »أرض إســرائيل الكاملة«، التي تشــكل 
جزءاً من المقولــة الأيديولوجية الصهيونية وامتدادا حيويا 
للأمن القومي الإســرائيلي، كما فتحت المشاركة الإسرائيلية 
في مؤتمر مدريد للســام سجالا مشــابها، ولكنه أكثر حدة 

واتساعا بمشاركة تيارات المجتمع الإسرائيلي. 
وثمة من يعتقد بأن العملية السلمية أسست لملامح مرحلة 
إسرائيلية جديدة تتكثف فيها المساءلات حول وظيفة الدولة 

ودورها وهويتها ومســتقبلها وعلاقتهــا بالصهيونية، فيما 
أحيطت الشــكوك بجدوى مقولات صهيونية مثل »إسرائيل 
الكبــرى« أو »أرض الميعــاد« التــي تشــكل أس الدعاوى 
الصهيونية التاريخيــة والدينية والأيديولوجية التي تنظر 
إلى الضفة الغربية بصفتها جزءاً من »أرض إســرائيل«، من 
دون أن يعني ذلك اســتبعادهما كليا، بخاصة في ظل وجود 
الحركات الدينية السياســية التي تتغــذى من تلك المقولات 
وتستمد دورها الفاعل من الإبقاء عليها، أو عند الحديث عن 
الضرورات الأمنية والأمن الإســرائيلي، باعتبارها مبررات 
تســمح بالتفاوض حول وجود إســرائيلي ما بشكل دائم أو 

مؤقت في تلك المناطق. 
 ولكن الكيان الإســرائيلي غير مســتعد لتبديل طبيعته 
وخطابه الأيديولوجــي على الرغم مــن محاولاته للتكيف 
مــع المتغيرات الدوليــة والإقليمية، فهو يبحــث عن صيغة 
)ما( تمكنه من تحقيق الســيطرة والأمــن من دون أن تؤدي 
إلى اهتزاز الداخل الإســرائيلي وفقدان مصداقية المشــروع 
الصهيونــي، ســواء بالنســبة للمســتوطنين أو للمركــز 
الإمبريالي الذي تتبــع له، وهو أحد أهــم التناقضات التي 
تكتنف مســيرة التســوية الســلمية. كما أنه، أيضا، ليس 
مضطرا اليوم إلى تســوية تشــمل حلا وســطا بخصوص 
الأراضي المحتلة وإضعاف قدرته الرادعة، لأن موازين القوى 
تصب في صالحه، في ظل المشهد الإقليمي العربي المضطرب. 
وتدرك القوى المعارضة للســام في الداخل الإسرائيلي 
مســألة التناقض القائم بين الصهيونيــة بفكرها التقليدي، 
والســام والتعايش، مثلما تعي العلاقة الطردية بين تقدم 

الثقافــات  وتفاعــل  الســام 
الصهيونــي  الفكــر  وتحلــل 

التقليدي، مما يفسر سبب معارضة قوى التطرف الإسرائيلي 
للســام، باعتبار الأخيــر يعد احتضارا للفكــر الصهيوني 

التقليدي ونهاية له كثقافة عفا عليها الزمن. 
 ومن هنا يأتي الرفض الإسرائيلي لتقسيم القدس ووقف 
الاســتيطان وحق العــودة، مصحوبا بسياســة العدوان 
والقوة ضد الفلســطينيين، التي وظفتها الحركة الصهيونية 
منــذ بداياتها من أجل تحقيق مشــروعها الاســتعماري في 
فلســطين. حيث لم يخرج الموقف الإســرائيلي مــن الكيان 
الفلســطيني المســتقبلي عن إطار حكم ذاتي تنحصر حدود 
صلاحياته ضمن الشــؤون الحياتية للســكان، فيما الأمن 
والســيادة موكولتان للاحتلال. وعلــى الرغم من أن بعض 
اليسار الإســرائيلي يزعم علنا تصالحه مع فكرة إقامة دولة 
فلســطينية، إلا أنه يرفض تقديم تنازلات تتعلق بالأراضي 
المحتلة اللازمة لإقامة الدولة، وسط تغييرات مستحدثة فيها 

لا يمكن أن تؤدي معها إلى دولة.
وقد ســمح الوضع العربي الإقليمــي والدولي للاحتلال 
بالمضي في مخطط منع إقامة دولة فلســطينية متصلة، عبر 
إغراق المســاحة المخصصة لكيانها بالمســتوطنات والطرق 
الالتفافية والحواجز العســكرية، ما تسبب في قضم 80% من 
مســاحة الضفة الغربية، مقابل أقل من 20% للفلســطينيين، 
تشكل 12% من فلســطين التاريخية، ضمن »كانتونات« غير 
متصلة جغرافياً، وتضم زهاء نصف مليون مستعمر في 180 

مستوطنة.
إن أي تســوية قد يتــم التوصل إليها لــن تنهي الصراع 
العربي-الإسرائيلي، حيث ســتبقى قضايا جوهرية عالقة، 
مثل حــق عودة اللاجئين الفلســطينيين والقــدس، في ظل 
شكوك بالتزام إسرائيل بأي اتفاق تسوية يتم التوصل إليه، 

قياساً بتجارب سابقة.

*كاتبة صحافية وباحثة من الأردن   

الخالــي،  الربــع  جنــوب  مــن 
الذي »حملــت« رمالَه ريــاحُ الأزمنة 
فــوق الأطــراف الشــمالية للهضبة 
الوســطى، وحتى خليج عدن، الذي 
انحشــر بين القرن الإفريقي وشــواطئ الجنــوب اليمني، 
يتشــكل المحتوى القاري والبحري لجــزء رئيس ومهم من 
جنــوب الجزيرة العربيــة، ويمتد أيضاً مــن هضبة »الدرع 
العربــي« المطلــة علــى جنــوب البحــر الأحمر فــي الغرب 
حتى حدود عمان شــرقاً. جغرافيا طبيعة شــديدة التنوع 
والإبهار، ومســكونة بشــعب يعد من أكبر شعوب الإقليم 

وأقدمها.
وعلــى الجغرافيــا اليمنيــة تلــك نشــأت عبــر التاريــخ 
للتكوينــات  وفقــاً  متفاوتــة،  بيئــات  فــي  مجتمعــات 
الطوبوغرافيــة بعناصرهــا الطبيعيــة التي حــددت علاقة 
الإنســان بالمــكان، وأكســبتها خصوصيــات متنوعة، ثم 
اغتســلت بميــاه التاريــخ وتعاقُب الحضــارات والأحداث 
حتى أطل القرن العشرين بهيئته الحادة ومتغيراته الكبرى 

التي تكونت على إثرها الدول الوطنية في الشرق العربي.
فــي مايــو 1990 فاجأ قــادة الجنوب والشــمال اليمني 
العالــم بقيام وحدة اندماجية في إطار مشــروع سياســي 
ضخم، يوفــر أيضاً من الناحية النظريــة، البيئة التاريخية 
للســير نحو التعددية السياسية وبناء الدولة الديمقراطية 

الحديثة.
وبعد وقت قصيــر أدرك اليمنيون أن النظرية تلك كانت 
فضفاضــة للغايــة ولــم يلبســها الواقــع إلا وفق مشــيئة 
الأقويــاء، فلم تلبث دولة الوحدة طويــاً حتى تحولت من 
مشــروع تاريخــي كبير ورحــب، إلى إطار ضيــق اختزلته 
النخب الحاكمــة، ليصبح ملك يمينها وتصبح معه ســيدة 

على كل شبر في الجغرافيا اليمنية. 
وكما هي طبيعة الأشــياء عند بعــض الزعامات العربية 
ضاق فضاء دولة الوحدة مرة أخرى، لينتقل من ســيطرة 
»النخبــة« إلــى ســيطرة »الأســرة« بمنهجهــا التوريثــي. 
فدخــل اليمــن مرحلة خــارج مســاراته الطبيعيــة وخارج 
طموحاته الكبيرة، وذهب النظام باتجاه تدوير الصراعات 
والاشــتغال عليهــا هروبــاً مــن الاســتحقاقات الوطنية، 

حتى اســتُدعيت حمم التاريخ المتحفزة من تحت الســطح، 
ليصل البلد إلى حالة انســداد مخيف، في الســنوات التي 
سبقت أحداث »الربيع العربي«. وللحكاية فصول ما تزال 
تتسلســل بصــورة دراماتيكيــة ويعيش اليمــن تداعياتها 

لحظة بلحظة.
يصف محللون سياسيون اليمن في سياقات أحاديثهم 
المختلفــة بأنه عمق اســتراتيجي لدول الخليــج، ومخزون 
بشــري، وأرض واســعة توفر منافذ برية وممرات مائية، 
ليس كبديل ظرفي لتأمين إمدادات النفط الخام والغاز عبر 
البحــار المفتوحة، حين تُغلق أو تُهــدد مياه الخليج العربي 
المحدود المســاحة، والمحكــوم بعلاقات واســتقرار البلدان 
»المتشاطئة«.. ولكن لأسباب جيوسياسية مهمة تجعل من 
لا ومتنفســا طبيعيــا ومهما للغاية  اليمن جزءا حيويا مكمِّ
فــي ظروف الســلم والحــرب وبوابــة مثالية نحــو قارات 

العالم.
تجربة الشعوب العربية مع الخطاب السياسي الرسمي 
و«التنظيــرات الهوائيــة«، جعلت الكثيريــن لا يلتفتون إلى 
تلك المصطلحات الكبيرة كـ«العمق الاســتراتيجي« وغيره، 
بــل إن البعــض اعتبر المفــردات مجــرد »دندنــات كلامية 
متلفــزة« يبثهــا محللون ويســوقها ساســة فــي لحظات 
التنظير المأخوذ بنشوة الأضواء، أكثر منها شغلا ممنهجا 

وعمليا على الملفات الجيواستراتيجية الكبيرة.
هــل كانت علاقــة دول الإقليــم باليمن تعكــس المفهوم 
الاســتراتيجي للشــراكة؟ أو »العمــق« الــذي تحــدث عنه 

السياسيون؟
تلــك مســألة تحتــاج الكثيــر مــن البحث، وقــد يختلف 
حولهــا الجميــع، لكن هنــاك أمرا شــديد الوضــوح، وهو 
وجود اختلافات كبيرة في مســتويات الحياة الاقتصادية 
وطبيعة أنظمة الحكم، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بحجم 

الثقة المتبادلة مع النظام الذي حكم صنعاء لفترات طويلة، 
وهذه الأخيرة جســدت »إشــكالية العلاقة« وتفاوتها في 
كل مقطــع زمني ومع كل حدث إقليمي. بالطبع كانت هناك 
أبــواب مفتوحة أمــام اليمن واليمنيين، خاصــة مع المملكة 
العربية السعودية. وكانت هناك علاقات لها خصوصيات 
تاريخيــة على المســتويين الرســمي والشــعبي، ولا يمكن 
إغفــال حقيقة وجود نخــب مالية كبيرة مــن أصول يمنية 
وعمالة واســعة الطيف توافــدت على المملكــة، وما تزال، 
من كل محافظات اليمن المختلفة. وهناك مســاعدات كبيرة 

قُدمت في مجالات عديدة، وذلك أمر طبيعي للغاية.
لكــن في المقابل، ولأســباب كثيــرة، يــرى المتابعون أن 
هناك أســوارا ظلت تحول دون الوصول إلى شراكة كاملة 
بين اليمــن ومحيطه الإقليمي منذ عهد بعيد، وظل الاهتمام 
المســتمر منذ عقــود مركّزا علــى بعض النخب السياســية 
والقبليــة.  وفــي الوقــت الــذي كان اليمن خــال العقدين 
الأخيرين يشهد بشــكل تدريجي انقسامات واستقطابات 
داخلية على خلفيات متعددة، واحتقانات كبيرة، واتســاع 
الصدوع بين الجنوب والشــمال، وبروز مخاطر جســيمة 
تتعلق بتعاظــم قدرات التنظيمــات المتطرفــة.. كان هناك، 
وفقاً لبعض المراقبين، قصور في التعامل الجاد مع الوضع 

المتطور وفي محاولة ملء الفراغات الداخلية في اليمن.
ولم تكــن أوضــاع اليمن، بدءاً مــن عــام 2004، أي بعد 
عــام من التغييــرات الكبيرة في موازين القــوى في المنطقة 
العربيــة، جــراء الاحتلال الأمريكــي للعــراق، بحاجة إلى 
قارئ اســتراتيجي، لأن الأحداث ومســاراتها كانت تقدم 
نفســها لــدول المنطقــة بطريقة شــفافة، وتعلــن أن الزمن 
المقبل سيشــهد تحولات صادمة لا تخدم فــي المقام الأول 
اســتقرار دول الخليــج، وفِي مقدمتها المملكة الســعودية. 
ومــع ذلــك لــم يتــم وضــع سياســات حقيقيــة لمواجهــة 

المخاطــر المحتملة، وفق أولويات مدروســة وتُــرك »العمق 
 الاســتراتيجي« يتــآكل مــن داخلــه حتى حلــت الكوارث.
لا أحــد يســتطيع تحديد مــا كان يجب فعله مــن قبل دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي بشــكل مبكــر، كما أنــه غير 
معروف مــا إذا كانت تلك الدول قد امتلكــت رؤية موحدة 
حــول التقييمــات المســتمرة لتطــور الأوضــاع فــي اليمن 
وطريقــة التعامل معها، إلا أنه من المفيد الإشــارة، على أي 
حال، إلــى أن »عاصفة الحــزم« أتت بعــد أن أصبح اليمن 
في »الإنعاش«، وظهرت على جســده المريض كل الأزمات 
التاريخيــة بأثوابهــا الجديــدة.  و«عاصفة الحــزم« كانت 
وماتزال تمثل »فعل الضرورة« القصوى للتعامل مع حالة 
متأخرة اســتفحلت وتعقد أمرها، على الرغم من المبادرات 
والحــوارات والجهود التــي بذلتها دول مجلــس التعاون 
ومعهــا بعض دول العالم، لكن ذلك الجهــد الكبير، ربما لم 
يضع اليد على الجــروح العميقة، وذهــب يعالج الأعراض 
المتأخــرة التــي ظهرت في وقت حــرج للغاية علــى الإقليم 
والمنطقــة العربيــة. تلــك دروس للتاريخ ربمــا يعيد الناس 
قراءتهــا بصــور مختلفــة، لكن مــا يهــم اليوم هــو كيفية 
إخراج اليمن من المشــهد المأســاوي الحالــي، وكيف يمكن 
وضع نهاية منطقية تضمن اســتقرار اليمن وعودة الحياة 
بصــورة آمنــة ومســتدامة. لأنه بعــد عامين مــن »عاصفة 
الحــزم« ما تزال هناك أســئلة كثيــرة دون إجابات كافية. 
والأمــر الموجــع للغايــة أن اليمــن رغــم كل حــالات الموت 
والفقــر والدمــار، لا توجد أمامــه نهاية مرئيّــة أو متوقعة 
للحــرب الكارثية حتى اللحظة، ومــا يزال غير مؤهل لتقبل 
حلــول حقيقيــة، مــع إدراك أن أي مبــادرة ســام تعتمــد 
الحلول المؤقتة قد تجلب أزمات أشــد خطورة على الداخل 
والخارج. وعلى خلفية تلك الحقائق تظل هناك مشــروعية 
لطرح الأسئلة الافتراضية على طريقة »ماذا لو؟«. ومع أنها 
لا تبدو عمليــة.. إلا أن أهميتها تنبع من بقاء الحالة اليمنية 
مفتوحــة على ميادين غامضة، قد لا تمكن الشــعب اليمني 
من الصمود لوقت أطول، مما قد يدفع الإقليم ومعه العالم 

إلى دراسة عدد من »خيارات الضرورة«.

*كاتب يمني

لقاء ترامب فرصة لنظام السيسي
 للحكم بدون ضغوط خارجية

لا يوجد ما يشي بقرب التوصل إلى حل
 عادل ودائم للقضية الفلسطينية

الرهان على العصا
 خلف الكثير 

من المآسي في البلد
 اليمن رغم كل حالات الموت والفقر والدمار لا توجد

 أمامه نهاية مرئيّة أو متوقعة للحرب الكارثية 
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عملية بطرسبورغ تهديد للرئيس الروسي بوتين
■ تواقــت تفجير دموي في إحــدى محطات القطار 
التحــت أرضي فــي بطرســبورغ الروســية مــع زيارة 
رســمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمسقط رأسه 
للاجتماع برئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو 
وهو ما يمثل إشارة واضحة لاســتهداف رأس القيادة 

الروسية.
ورغم أن كل التفاصيل التي تناقلتها وسائل الإعلام 
الروســية عــن تفجيــر محطــة »ســينايا بلوشتشــاد« 
بوســط العاصمــة الســابقة للامبراطورية الروســية، 
الــذي أدّى لمقتــل 14 وجــرح 50 على الأقل، تشــير إلى 
كونه ذا طابع إرهابي فإن الناطق باســم النيابة العامة 
الروســيّة قدّم روايتــن مختلفتين، الأولى على شــبكة 
»روســيا 1« تقــول إن الانفجــار عمل إرهابــي والثانية 
لوكالــة الأنباء »انترفاكــس« يقول فيها إنــه من المبكر 
جدا الجزم بوجود عمل إرهابي، أما الرئيس الروســي 
نفســه فقال لوكالة الأنباء الرســمية »إيتــار تاس« إن 
الإمكانيــات مفتوحة للتقديــر إن كان العمل من طبيعة 

إجرامية أو إرهابية.

أثناء هذا التحفّظ الرسميّ كانت صور التدمير الذي 
تعرّضت له عربــات القطار وأجســاد المصابين المرميّة 
على أرصفة الصعود والهبوط تنتشــر بشــكل محموم 
على مواقع التواصل الاجتماعي في روســيا وتحدثت 
بعــض التقارير عــن انفجاريــن لكنّ الســلطات أعادت 
التأكيــد علــى وجود انفجــار واحد فحســب، وتابعت 
وســائل الإعلام خيط العمــل الإرهابــي حيث تحدثت 
»انترفاكس« عــن التقاط كاميــرات المراقبة في المحطة 
صورا لشــخص يشــتبه بأنه منظم التفجير وأن العبوة 
الناســفة ربما تركت في حقيبة. الدلائل الأولية تشــير 
إلى ان هــذا العمل إرهابــي، وصور ضحايــاه الأبرياء 

تثير الصدمة والغضب والحزن.
وإذا كان واضحاً أن وقوع القتلى والجرحى المدنيين 
من أهالي بطرســبورغ كان رســالة موجهة لبوتين فإن 
من ســوء المصادفات أن النيابة العامة البولندية أعلنت 
فــي يوم التفجير توجيهها تهمــة لمراقبين جويين روس 
بالتسبب في تحطم طائرة بولندية في سمولنسك عام 
2010 أســفرت عــن 96 قتيــا بينهم الرئيــس البولندي 

ليخ كاتشينســكي وهو أمــر ردّ الكرملين عليه بالرفض 
وكان قد رفض ايضاً السماح لوارسو باستعادة حطام 

الطائرة.
وهو مــا يعيد التذكيــر أيضاً بكارثة إســقاط طائرة 
ماليزية بصاروخ Buk روســي الصنــع ومقتل 298 من 
ركابها فــوق منطقة نزاع داخل أوكرانيــا والتي أكّدت 
مصــادر صحافيــة ورســمية بــأن المتمرديــن الموالين 

لروسيا هم المسؤولون عن الحادثة.
يعيــد تفجير بطرســبورغ للذاكــرة أحداثــاً إرهابيّة 
أخــرى كالهجوم الانتحاري عام 2010 على مترو أنفاق 
موســكو الذي نفذته انتحاريتان شيشانيتان، وقتل ما 
يربــو على 330 شــخصاً نصفهم أطفال عــام 2004 في 
عمليّة اقتحام مرعبة نفذتها قوات الأمن الروسية لقتل 
متشددين شيشانيين كانوا يحتجزون رهائن وصارت 
علامة كبرى على أســلوب بوتين الذي يســتهين بحياة 

البشر لتحقيق أهدافه الأمنية والسياسية.
يعيد اعتداء بطرســبورغ التذكير بالتعريف الشهير 
للإرهــاب وهو أنــه »الاســتخدام المــدروس للعنف، أو 

التهديــد بالعنف لتحقيق أهداف سياســية أو دينية أو 
أيديولوجيــة في طبيعتها من خــال الترهيب والإكراه 
وبــث الخوف«، وهو تعريف بســيط وجامع ويفترض 
اســتخدامه لتوصيف أي عمل من هذه الطبيعة، سواء 
قام بــه أفراد، كما حصل في بطرســبورغ، أو قامت به 
دول، كمــا هو تفعل الدولة الروســية بوضوح ما بعده 
وضوح في ســوريا حيث ســجّل قتــل 3967 مدنيا منذ 
تدخلهــا العســكري هناك، وهــو ما ينطبــق أيضاً على 
باقي الــدول كالولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت 
قبل يومين بقتل قرابة 300 شخص في العراق وسوريا 
بطريق »الخطأ«، أو إســرائيل التي تقوم بالأمر نفســه 
يوميّاً ضد الفلسطينيين، والتي كانت حصيلة هجومها 
علــى غزة عــام 2014 قتل 2174 فلســطينيا 81٪ منهم 

مدنيون وبينهم 530 طفلا.
بهــذا المعنــى فإن هــذه الدول، حســب تعبيــر المفكر 
الأمريكي نعوم تشومسكي، دول إرهابية رائدة منخرطة 
في إرهاب دولي واسع، وعليه فإن إرهابها، وليس فقط 

إرهاب الأفراد والتنظيمات يجب أن يدان.

مصر... بين الديكتاتور ومقاوميه

المشترك بين الساسة العراقيين وأمريكا وإيران 

■ مصر، التــي يحصــد ديكتاتورها الحاكــم اليوم 
اعترافا دوليا إضافيا باستقباله في العاصمة الأمريكية، 
تغــوص بالكامل فــي مرحلة انتقام الحكــم من المواطن 
والمجتمع والمؤسســات المدنية للدولــة. صارت قضايانا 
الكبــرى ترتبط بإخضاع مؤسســات وأجهــزة الدولة 
للســيطرة، وحصار المجتمع بإماتة السياســة وإغلاق 
الفضاء العام والإدارة الأمنيــة لفعاليات المجتمع المدني 

المستقلة، وإلغاء حق المواطن في الاختيار الحر. 
لا يريــد الحكم من المواطن ســوى التأييد أو مواجهة 
التأســيس لجمهورية  التهديد والتعقب والقمع، ويعيد 
الخوف التي يتصدرها واجهتها مستبد تحيط به أوهام 
»الزعامة والتفرد التاريخي« كبطل مخلص ومنقذ يدعي 
امتلاك الحق الحصــري للحديث باســم الوطن ويدير 
تفاصيلها اليومية مكون عسكري-أمني لا تعنيه حريات 

أو قانون.
لــم تتوقف الماكينــة الدعائية للســلطوية عن إنتاج 
خطاب إما الديكتاتور وإما الفوضى، موظفة للتهديدات 
الإرهابية في سيناء وللأوضاع الإقليمية المتفجرة حول 

مصر شرقا وغربا. 
في الداخل، لــم تتوقف هذه الماكينة عن إطلاق وعود 
»الإنجــازات الكبــرى« ومطالبــة »المصريــن« بوضع 
ثقتهم في »البطل المخلص« الذي ســيأتي منفردا بالأمن 
والاســتقرار ويقضــي على الإرهــاب ويحقــق التقدم 
الاقتصادي ويحســن الظــروف المعيشــية للجميع. أما 
في الخــارج فيتواصل حديث اللامعنــى عن »الإصلاح 
الديني«  الدينيــن« وعن »تجديد الخطــاب  والاعتدال 
لمحاربة الإرهاب والتطرف وكأن الديكتاتور باستطاعته 
إدارة المعارك الفكرية، أو كأن الإصلاح الديني الذي ليس 
له إلا أن ينبعث من مساحات الحرية في المجتمع يمكن أن 
تصدر بتحقيقه وتطبيقه الأوامر العليا، أو كأن منظومة 
استبدادية جاهلة تقدر على مقارعة منظومة استبدادية 

أخرى.

لم تتوقف تلــك الماكينة الدعائية، وإلــى داخلها زج 
بوسائل الإعلام العامة المدارة حكوميا ووسائل الإعلام 
بالســلطوية  تربطها  أموال  لــرؤوس  المملوكة  الخاصة 
ثنائيــة التأييــد نظيــر ضمــان العوائــد الاقتصادية 
والمالية والحماية من التعقــب، عن إنكار حدوث المظالم 
والانتهاكات الواســعة لحقوق الإنسان والحريات التي 
شملت جرائم القتل خارج القانون والتعذيب والاختفاء 
القســري بجانب سلب الحرية لأسباب سياسية وفكرية 
والعنف اليومي للأجهزة الأمنية إزاء الناس، واستدعت 
للإنكار تارة »الحرب على الإرهاب« وأخرى »مقتضيات 
الحفاظ على الأمــن القومي« وثالثة ادعــاءات متهافتة 
بتــورط كل معارضيهــا فــي »العنف والخــروج على 
القانون« لإلصاق هويــة إجرامية زائفة بضحاياها ومن 
ثم توصيف المظالم والانتهاكات كإعمال شرعي لسيادة 
الدولــة وتطبيق منضبــط لدورها في تعقــب ومعاقبة 

المجرمين.
لم يتوقف الديكتاتور عــن صناعة »الأعداء« وإطالة 
قوائم »الخونــة« والحديث المتهافت عن »أهل الشــر«، 
ولا عن إدراجهم جميعا وفقــا لنظريات مؤامرة مريضة 
)من حروب الجيل الرابع والمؤامرة الغربية لهدم الدولة 
المصريــة إلى مجلس إدارة العالم المســؤول عن توجيه 
الزلازل والأعاصيــر والبراكين إلى بلــدان دون غيرها 
ومنظمات حقوق الإنسان الغربية التي تخضع لسيطرة 
جماعــة الإخوان المســلمين( فــي خانــات الإرهابيين 
والخلايا النائمة والطابور الخامس. منذ انقض بالمكون 
العسكري-الأمني على الســلطة، لم يتوقف الديكتاتور 
عن تزييــف وعي النــاس وحمل البعض علــى انتظار 
الإنجــازات الموعودة والاستســام لأوهــام المؤامرات 
وغياب البدائــل. وفي مواجهة الحملــة الضارية للقمع 
المباشر وغير المباشر والمســتمرة منذ صيف 2013 وإلى 
المعارضة  السياســية  اليوم، فقدت الأحزاب والحركات 
القدرة على العمل الســلمي لمقاومة الديكتاتور وأســس 

الاعتراف الإقليمي والدولي بحكمه الســلطوي لانفراده 
بمقاليد الأمور في مصر.

غير أن شرائح تتزايد يوميا من المصريات والمصريين 
اكتســبت تدريجيا حصانة الإدراك الواعي ضد ماكينة 
الســلطوية، وانتقلت إما إلى عزوف عن مجمل الشــأن 
العــام أو إلــى التعبير العلنــي عن رفض الســلطوية 
والاحتجــاج على سياســاتها وممارســاتها وقراراتها. 
تطول الاحتجاجات السياسات الاقتصادية مثل استثمار 
الموارد المحدودة في مشــروعات كبــرى تثور العديد من 
التساؤلات بشأن جدواها الفعلية، والممارسات القمعية 
كالتعامــل مع النقابــات المهنية كنقابــة الأطباء ونقابة 
الصحافيين، ووقائــع العنف اليومــي المتكرر للأجهزة 
الأمنية ضــد المواطنات والمواطنين قتــا خارج القانون 
وتعذيبا وانتهــاكا للكرامة. تطــول الاحتجاجات أيضا 
العصف الممنهج بســيادة القانون وبضمانات التقاضي 
العامل بمواصلة سلب حرية آلاف الناس. بل أن مراوحة 
البعض بين العــزوف وبين الاحتجاج على الســلطوية 
يرتــب مقاومة ســلمية جديدة تتثبت مــن خواء الحكم 
ومن عجزه عن إنجاز أهداف الأمن والاستقرار وتحسين 
الظروف المعيشية بعد أن قايض بها الناس على حرياتهم 

وتكشف حقائق الظلم المفزعة لجمهورية الخوف.
اليوم، أكرر الإشــارة، هناك أربع مســاحات رئيسية 
للحــراك المجتمعــي وللمقاومة الســلمية للســلطوية؛ 
مبادرات القضية الواحدة التي تتناول انتهاكات حقوق 
الإنسان والحريات وتدافع عن الضحايا كمبادرة الحرية 
للجدعان، وحراك النقابات المهنيــة التي تعني بحقوق 
وحريــات أعضائها خاصة حريــة التعبير عــن الرأي 
وحريــة التنظيم وتواجــه التدخلات الأمنيــة المتكررة 
في شــؤونها، حراك المجموعات الطلابيــة التي تطالب 
بحريتي التعبير والتنظيم فــي الجامعة وترفض إلغاء 
السياسة داخل الحرم الجامعي وتواجه أيضا التدخلات 
الامنية، والحركات العمالية التي تكتســب زخما متزايدا 

الأوضاع  تدهور  اســتمرار  مع 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
القمعية كســلب  والممارســات 

الحريــة والإحالــة إلــى محاكمــات ســريعة )بعضها 
محاكمات عســكرية( التي يطبقها الحكم إزاء النشطاء 

بين العمال.
وعلى الرغم من توظيفها لكافة أدوات القمع المباشــر 
وغير المباشــر، لم تتمكن الســلطوية مــن القضاء على 
حيوية الحراك المقاوم، ذلك الحراك الذي أعاد اكتشــاف 
مساحات كان لها في الماضي القريب دور هاما في منازعة 
الحكم الســلطوي في مصر كالنقابات المهنية التي رفعت 
في ثمانينيات وتســعينيات القرن العشرين لواء حرية 
التنظيم ومجموعات الطلاب في الجامعات التي ســبق 
لها في الســتينيات والسبعينيات أن واجهت حكم الفرد 
وانتهاكات حقوق الإنســان. لم تتمكن الســلطوية من 
القضاء علــى حيوية الحراك المقاوم الــذي تقوده أيضا 
مجموعات من الفاعلين الشــباب في مبــادرات القضية 
الواحدة وحركات عمالية نشيطة لا يهاب أفرادها القمع 
الحكومي المســتمر. بل أن المقاومين أجبروا الســلطوية 
في بعــض الأحيان على تقديم التنــازلات، تارة بإحالة 
منتهكــي حقوق الإنســان من عناصر الأجهــزة الأمنية 
إلى القضاء للمســاءلة والمحاســبة وتارة بالاستجابة 
إلى مطالــب العمال ذات الصلة بالأوضــاع الاقتصادية 
والاجتماعيــة. ولــم يعدم النــاس الذيــن خرجوا إلى 
الفضاء العام اعتراضا على عنف الأجهزة الأمنية السبل 
لإجبار السلطوية على الاعتذار العلني والتراجع الوقتي 
عن العنف الرسمي. بالقطع، لم يهز الحراك المقاوم عرش 
الديكتاتور ولا ســلطة الجنرالات الحاكمين بعد، إلا أنه 
يخلق فرصا حقيقية لمنازعة الســلطوية واستعادة قدر 

من الحرية في الفضاء العام.

 ٭ كاتب من مصر

■ حــن يعجز مدير معمل أو دائرة خدمات يومية عن 
ضبط مؤسسته تســود الفوضى. ولخشيته من مجيء 
صاحب المؤسســة وتعرضــه للعقاب أو طــرده، يقوم، 
تغطية لعجزه، بمعاقبة العاملين جميعا وليس مســبب 
الفوضى. هــذا هو منبع الإحســاس بالظلــم وكراهية 
الناس للمدراء الفاشــلين، بــل حتى التلاميــذ للمعلم 

الفاشل ولدرسه.
النظام العراقي في تخبطه، يشــبه المدير العاجز، إذا 
الكلور  النية، وغســلنا النظام بمحلول  افترضنا حسن 
المعقم، من الطائفية والفســاد والرغبــة المتجذرة، على 
مدى عقــود، في الانتقام. مثال ســلوكه العقيم، حملات 
»تحرير« المدن مــن »الإرهاب« عن طريــق تهجير أهلها 
وتهديمها، قصفا وتفجيرا. وهي سياسة منهجية لتغيير 
ديموغرافية البلد، ورســم خارطة جديدة له، يعمل على 
تنفيذها منذ الاحتــال عام 2003، أي قبل إعلان »الدولة 
الإســامية« عام 2014، وستســتمر بعد »التخلص« من 

مقاتلي الدولة. 
قد يكون هنــاك اختلاف، في التطبيق، بين سياســة 
الإدارة الأمريكيــة والجمهوريــة الإســامية الإيرانية، 
وتأرجــح التأثير صعودا ونزولا بــن الاثنين المتنازعين 
على الأرض العراقية، إلا إن الصورة النهائية ســتكون 
محكومة بالتخطيط الاولي الذي ذكره دافيد بترايوس، 
قائد قوات الاحتلال الســابق للعــراق، ذات مرة بان 'ما 
نحتاج إليه هو العنف المستدام' داخل العراق، أي العنف 
المســيطر عليه لفترات مديدة، ومــن مصطلحاته 'الجيل 
الرابع من الحروب' و'النزاع منخفض الشــدة'، لتســهل 

السيطرة على البلد وإبقائه بلا قوة حقيقية.

وليس العنف المستدام هذا في الواقع نظرية بترايوس 
نفسه، وإنما شكلا جديدا للمدرسة الواقعية التي أسسها 
كيسنجر وبريجنسكي لمرحلة توقعاها، تفقد فيها أمريكا 
القدرة على فــرض حلولها المفضلــة للصراعات بقواها 
الخاصة. فاســتراتيجيتها هي ما تلجأ إليه الآن عندنا، 
عبــر إدارة الصراعــات، وحتى صنعهــا لتدمير أو منع 
نهــوض أي خصم لها. ويتم إدارة هــذه الصراعات، بل 
وإدامتها، خلال التوازنات الإقليمية، والقوات الخاصة، 
والتكنولوجيــا المتفوقــة والمحتكرة والمقننــة للحلفاء، 
ومنع قيــام أي جهة قادرة على التصرف المســتقل حقا. 
وقد أضيف إلى تلك الاستراتيجية، منذ احتلال العراق، 
حســب تصريحات زير خارجيتهم كولن باول، حينها، 
خزين الأســلحة الناعمة كالمجتمع المدني والإعلام. وقد 
تطور في هذا المجال اختراق النقابات وتجنيد الحركات 
النســوية والخيرية، ومن لديه الاســتعداد للخدمة من 
المثقفين، ورجال الدين، ورؤساء العشائر والتجار. وهو 
ما كان يجري في حقبة الاستعمار المباشر ارتباطا، وينفذ 
الآن بأشكال أكثر تشــعبا من التمويل، عبر استثمارات 
تجارية أو منح ثقافية مثلا. لكن ارتباطها بوزارة الدفاع 
وجهاز المخابرات الأمريكي )السي آي أيه( مباشرة، مما 

يعني إمكانية دفعها جانبا عند أي منعطف. 
يمثل » العراق الجديد« النموذج الأمثل لهذه السياسة 
المزدوجة بين قوتين رئيسيتين متمثلتين بالقوة الجوية، 
والمعســكرات، وقوات العمليات الخاصة، والمستشارين 
الأمنيــن وأجهــزة المخابــرات التي تدار من الســفارة 
الأمريكيــة بالمنطقــة الخضراء، من جهة، وميليشــيات 
الحشــد الشــعبي المدعومــة إيرانيــا وبتواجــد أمني 

و«استشاري«، من جهة أخرى. وإذا كان رئيس الوزراء 
حيــدر العبــادي قد طمــأن إدارة الرئيــس ترامب بأن 
الانتصار على »الدولة الإســامية« سينهي دور »الحشد 
الشــعبي«، فانه وما أن وطأت قدماه أرض العراق حتى 
استعاذ من الشــيطان من تلك الزلة » الترامبية«، مهددا 
ومتوعدا بقطع يد كل من يحاول مس » الحشد الشعبي«، 

مبرئا نفسه وراميا الخطيئة باتجاه الآخرين.
ولأن الحكومة فاشلة برئيسها الذي تتلاعب به أمريكا 
وإيران مثل دمية من قماش، والوزراء والنواب ينخرهم 
الفســاد والطائفية، ليس من المستغرب ان تنتهز فرصة 
الخواء السياسي والفوضى، دولا إقليمية أخرى، وتمتد 
ذراع الموســاد وحكومة الكيان الصهيوني، لتحتل مكانا 
في صفوف » المستشارين« و« المدربين« أما بشكل مباشر 
أو غير مباشــر ضمن المنظومة الأمريكية. هذه الأسباب، 
مجتمعة، تشــجع كل من هب ودب على تقديم مشــاريع 
الانفصال عن العراق بحجج من بينها المظلومية وتوفير 
الحماية للمكون الفلاني من ظلم الآخر، أو انتفاء الحاجة 
إلى البقاء مرتبطين بحكومة مركزية تضر أكثر مما تنفع، 
كما تشــير تصريحات النواب الكــرد المتزامنة مع ملهاة 
رفع أو عدم رفع العلم الكردي على مدينة كركوك، ودعوة 
رئيــس حكومة إقليم كردســتان نيجيرفــان بارزاني، 
أمريكا إلى أن تتعامل بواقعية مع الملف الكردي، مشــيرًا 
إلى أن شــيئا تحت اســم عراق موحد لا وجود له، وان 

الاستفتاء حول » الاستقلال« آت لا محالة. 
في ظل التهديدات بقطع الأصابع ) شــيعيا( وإجراء 
اســتفتاء الانفصال ) كرديا( وتدويل القضايا ) سنيا(، 
ناهيك عن طلب الحماية وتشكيل الأقاليم من قبل البقية، 

يواصــل أهــل مدينــة الموصل 
اكتشــاف المزيــد مــن ضحايا 
القصف وجرائم التنظيم سوية، 
البيوت.  حدائق  في  دفنهم  ليتم 

يصف موقع » سوالف موصلية عتيقة« حال أهالي جانب 
الموصل الأيمن الذي تدور فيه المعارك بالكارثي إذ يقتصر 
الغذاء على الحنطة والشــعير ويستخدم السكان بقايا 
الأثاث كوقود، وانعدام الماء والكهرباء واعتماد السكان 
على مياه الآبار. وقد تزايد موت الأطفال بســبب ســوء 
التغذية خاصة حديثي الــولادة والأمراض الناتجة عن 
تلوث الميــاه عند الآخريــن. وبينما يســتخدم »تنظيم 
الدولة« الأهالــي كدروع بشــرية لا يكتــرث التحالف 
المتواجديــن، بناء علــى نصيحة  القصــف  بضحايــا 
العبادي، في الســراديب أو ملاجئ العمارات السكنية. 
أمــا النازحون، فأن وضعهم لا يقل ســوءا عمن بقوا في 
المدينــة، في ظل التجاهــل الحكومــي والعالمي. وبقلب 
مثقل بالمرارة والغضب، تخاطب الموصلية شهد العبيدي 
العالم : » تم تحرير الموصل من داعش وتم أرســال أهلها 
إلى المقابر وهم الآن يعيشــون بسلام وأمان وتخلصوا 
من ظلم الإنســان لأخيه الإنســان! فلا تقلقوا على أهلنا 
في الموصل بعد اليوم فلم يعودوا بحاجة إلى تحرير ولا 

تدمير، لا احتجاج ولا استنكار!”
لا غرابة، إذن، أن يشعر أهل البلد بأن ما سيجلبه الغد 

المبني على الدماء سيجلب المزيد من الدماء.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

الثامنة  القمــة العربيــة  ■ عندمــا كانت 
والعشــرون الملتئمة في البحر الميّت بالأردن 
تدين تدخل إيران في أكثر من بلد عربي، كان 

وزير الثقافة الإيراني رضا صالحي أميري يقوم بزيارة رسمية للجزائر 
طغى عليها الحديث عــن »تجربتَي« الجزائر وطهــران في الحرب على 

»الإرهاب التكفيري«.
أي صدفة عجيبة رتبت لهذه الزيارة كي تتزامن مع قمة عربية لم يكن 

لها همّ غير إيران؟
من حق أيّ مراقب فطن أن يربط بين توقيت هذه الزيارة واللغة التي 
أحاطــت بها من الجانبين، وبين الغياب الجزائري في القمة العربية على 
الرغم من مشــاركتها بوفد رفيع قاده الرجل الثانــي في الدولة، رئيس 

الغرفة الثانية بالبرلمان، عبد القادر بن صالح.
هناك ســؤالان لا بد من طرحهمــا: الأول، كيف خُطــط لهذه الزيارة 
لتتزامن مع القمة؟ الثاني، كيف سُمح للخطاب عن محاربة »التكفيريين« 

أن يطغى عليها؟ 
لا بد أن شــيئا ما أصاب الدبلوماسية الجزائرية والتخطيط في أعلى 

هرم السلطة قاد إلى هذه المصادفة غير المريحة للجزائر كدولة.
دون الخوض في مســتنقع الطائفية والمذهبية والتراث العقائدي، لا 
يوجد أيّ وجه شــبه بين محاربة الإرهاب بالمفهوم الجزائري، ومحاربة 
الإرهاب بالمفهوم الإيرانــي. »التكفيري« عند الإيرانيين هو كل من يعمل 
على الإطاحة بالرئيس الســوري بشار الأســد، ولو كان ملحداً. هناك 
خلــط متعمد من إيران و«محور المقاومة« لســلب الســوريين حقهم في 
الحلم بالحرية. والإرهابي عند الجزائريين هو إلى حد ما المتعارف عليه 

هناك وهناك، من دون ألوان عقائدية ومذهبية.
وبعيداً عن المذهبيات مرة أخرى، لا يوجد أيّ وجه شــبه بين الحرب 
التي تقول الســلطات الجزائرية إنها خاضتها علــى الإرهاب وتتباهى 
بنتائجها ورصيدها فيها، وبين تجربة إيران في الحرب على من تعتبره 
ومحورها إرهابا: تجربة الجزائر انتهت، والتجربة الإيرانية مستمرة لا 
أحد يضمن نتائجها. تجربة الجزائر داخلية، والتجربة الإيرانية عابرة 
للحدود. تجربــة الجزائر »مجردة«، والتجربة الإيرانية طائفية. تجربة 
الجزائر مباشــرة، والتجربة الإيرانيــة مباشــرة وبالوكالة. الجزائر 
خاضت تجربتها لحماية نفســها، وإيران تخــوض تجربتها لمد نفوذها 

الديني والاستراتيجي.
هناك خلل هيكلي فادح يقتل في المهد أيّ محاولة تشــبيه. ويلغي أي 
كلام عن تعاون وتبادل تجارب وخبرات! أســوأ من ذلك، في تسعينيات 
القــرن الماضي، عندما كانت الســلطات الجزائرية فــي مواجهة دموية 
مع الجماعات المتشــددة، كانت إيران، منذ البدايــة، متهمة بأنها تدعم 
تلك الجماعات. صحيح لم يثبــت أي دور إيراني داعم لتلك الجماعات، 
لوجيستيا أو سياسيا أو إعلاميا، لكن موقفا تشكل بين النخب السياسية 
الإعلامية يديــن إيران. ربما كان ذلك ضمن مرحلة بحث الجزائريين عن 
أي شمّاعة يلومونها ويعلقون عليها بعض أسباب محنتهم، لكن المحصلة 
أن صورة إيران كانت ســلبية ونزلت العلاقات بــن البلدين إلى فتور 

كبير.
في مقابــل أميري في الجزائر، كان بن صالح يقــود وفد الجزائر إلى 
القمة العربيــة بالبحر الميّت. فــي كلمته أمام القــادة تحدث بن صالح 
عن الإصلاحات السياســية والدســتورية التي أقرتهــا الجزائر، وعن 
الانتخابات النيابية المقبلة وتوفر شــروط نزاهتها! أما وزير الخارجية 
المكلف بإفريقيا والمغرب العربي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، 
فوجه نداءً، لم يســمعه أحد، لإصلاح الجامعة العربية. كلام بن صالح 
في غير محله وهروب عن ســياق القمة، ونداء مساهل معلّب يتكرر منذ 

عشر سنوات.
مــن حق الجزائر أن يكــون لها موقف من إيــران يختلف عن الموقف 
العام الذي تؤثر دول الخليج بقيادة الســعودية فــي اتجاه صناعته. 
والجزائر فعلا كذلك وعلى مسافة من الموقف الخليجي تجاه إيران، لكنها 
لم تلتحق بعد بالمعسكر الآخر الداعم لإيران. هي الآن تقف محتشمة في 
الوســط. لو تأكد أن زيارة وزير الثقافة الإيراني، كما حدثت بالتفصيل، 
مقصودة ومخطط لها، سيســهل إدراك أن الموقف الجزائري الرسمي في 
القمة العربية بالبحر الميّت مقصود هو الآخر ومخطط له )هذه ستفسّــر 
تلك(، خصوصا أن بن صالح »رســول« مخلــص لا يحيد عن النص ولو 
بحرف. آنذاك سيسهل التصفيق للقيادة الجزائرية لأنها يكون قد أصبح 

لها موقف جريء تجاهر به.
بيد أن الأمر ليس كذلك بالضرورة، لأن هناك معضلة في أعلى السلطة 

اسمها الفراغ.
على الأغلب، الارتباك والتراجع الذي أصاب الدبلوماسية الجزائرية 
هو ما يفســر هذه »الخالوطة«. والســبب الأعمق هو مــرض الرئيس 
بوتفليقــة الذي عزله عن العالم. فلو كان الرئيــس حاضرا ومتابعا، ما 
كان سيسمح بموقف مناوئ لقادة دول الخليج ويثير غضبهم أو ريبتهم، 
مثل تزامن زيارة وزير إيراني للجزائر وحديثه عن »الإرهاب التكفيري« 

عشية انعقاد قمة عربية ترعاها دول الخليج، إيران عنوانها الأول.
المســؤولية تقع أيضا على بوتفليقة، فقد أمســك بكل شيء في فترة 
عنفوانه وقوته، وأخذ معه كل شــيء عندما أقعــده المرض وعزله فلم 

يترك شيئا لأحد. والنتيجة: خبط عشواء.

٭ كاتب صحافي جزائري

»التكفيريون« الإيرانيون في الجزائر
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■ بكين ـ أ ف ب: يختــار الصينيون بعناية فائقة 
أســماء أبنائهم، بما يتوافق مع التقاليد القديمة وفقاً 
لســاعة الولادة وتاريخها، وينتدبــون لهذه الغاية 

أشخاصاً يتخذون من تحديد الأسماء مهنة لهم.
فاختيار اسم المواليد الجدد في الصين يختلف عما 
هو عليه في ســائر أنحاء العالم، إذ لا يُختار الاســم 
حسب رغبة الوالدين فقط، بل وفقاً لتقليد يعود إلى 

آلاف السنوات، ويعتمد على حسابات دقيقة.
في أحد أزقــة الأحياء القديمة فــي بكين، يجلس 
رجل ســبعيني ذو لحية بيضاء متخصص في تحديد 
الأســماء في محله منتظراً الزبائن. لكنه يشــكو في 
الآونة الأخيــرة من تراجع أعمالــه. ويقول »لم نعد 
قادرين علــى أن نعتاش من هذه المهنــة« معرباً عن 

انزعاجه من المنافســة التي تشــكلها مواقع إنترنت 
متخصصة تقوم بهذا العمل.

ويزيد من ســوء الأمور التحذيــرات المعلقة على 
مدخل معبد مجاور، تشــير إلى أن ما يقوم به هؤلاء 

الأشخاص يندرج في إطار العرافة.
لكن الصينيين ما زالوا مقتنعـــــــن بأن حســن 
اختيــار الاســم للمولــود الجديــد له تأثيــر على 
نجـــــــاح حياته. وتزداد أهمية هذا الأمر والتعلق 
بحســن الطالع مع الصعوبات الاجتماعية والمنافسة 
الحادة بين أفــراد المجتمع في الدراســة ومن ثم في 

سوق العمل.
وتقــول شــانغ روشــن مؤسســة أحــد المواقع 
المتخصصــة في الأســماء »الأهل يعتبرون أن اســم 

الطفل أشــبه بالعلامــة التجارية«. ويقــوم موقعها 
بمســاعدة الأهل على اختيار الاسم من خلال بعض 

الخطوات البسيطة.
وتضيف »إنهم يعلمون أن الاسم يلتصق بصاحبه 
مدى الحياة، وأنه سيكون من عوامل الحكم عليه من 
طرف أرباب العمل في المســتقبل، وسيكون ذا تأثير 

على قيمته كشخص«.
ويقــف الأهل أمــام احتمــالات لا حصــر لها من 
الأســماء، تتعدد بتعدد حروف اللغــة ومعاني هذه 
الحروف، ويمكن أن يصادف المرء أشخاصاً يحملون 
أســماء مثل »المليء بالقوة« و»الجميل« و»الشجاع« 

و»الجيش« و»ريح الشرق«.
يستخدم الموقع الإلكتروني نظاماً رياضياً لاختيار 

الاسماء، وفق اســتمارة فيها عدد من الأسئلة يجيب 
عليها الوالدان. وقد اســتخدمه عشرة آلاف شخص 

منذ إطلاقه في بكين العام 2014.
ويوفــر الموقــع أيضاً خدمــات استشــارية تقدم 

شخصياً لمن يرغب.
ويدفع الشــخص المعني مــا بين 400 يــوان )54 
يورو( وعشــرة آلاف )1350 يورو( لقــاء المقابلة مع 
شانغ روشــن. وهذا الموقع واحد من حوالي مئة من 
المواقع المماثلة العاملة في الصين والتي يمكن التعرف 
عليها ببحث بسيط على الإنترنت. ومن الذين لجأوا 
لهذا الموقع ليو شــيانغ وهو رجل شرطة في التاسعة 
والثلاثــن من العمر مــن مقاطعة هينان في وســط 

الصين.

اختيار اسماء المواليد في الصين... عن طريق الانترنت

مصر: اكتشاف بقايا هرم
عمره 3700 عام »في حالة جيدة« 

»الدواء الوهمي« يساعد في علاج الخذلان العاطفي

■ القاهرة ـ  اف ب: أعلنــت وزارة الآثار المصرية 
الإثنين عن اكتشاف بقايا هرم شيد قبل 3700 عام »في 
حالة جيــدة« في منطقة دهشــور الأثرية في الجيزة 

)جنوب القاهرة(.
ويعود الهرم، الذي اكتشــفه أثريــون مصريون، 
إلى الأســرة الفرعونية الثالثة عشــر )1640-1802 
قبل الميلاد( وعثر عليه في جبانة دهشور بالقرب من 
الهرم المنحني للملك سنفرو، مؤسس الأسرة الفرعية 
الرابعة )2600 عام قبل الميلاد( ووالد الفرعون خوفو 

الذي شيد أكبر أهرامات الجيزة الثلاثة.
وأكدت وزارة الآثار في بيان أن »الجزء المكتشــف 
مــن الهرم فــي حالة جيــدة من الحفــظ، مضيفة أن 
»البعثة سوف تستكمل أعمال حفائرها بالموقع خلال 

الفترة المقبلة في محاولة للكشف عن باقي أجزائه«.
وأوضحت الوزارة أن »بقايا الهرم المكتشــف هي 
جزء من البناء الداخلي له وهو عبارة عن ممر يؤدي 
إلى داخل الهرم ثم يرتفع عن مستوي سطح الأرضية 

ليؤدي إلى ممــر منحدر من جهة الجنوب ومدخل إلى 
حجرة أخرى من جهة الغرب«.

وأضاف البيــان أنه تم كذلك »الكشــف عن قطعة 
حجرية صغيرة من الألباســتر تبلغ مساحتها 17/15 
ســنتيمتراً عليها بقايا أجزاء من نــص هيروغليفي 
محفور في عشرة أعمدة رأســية، بالإضافة إلى عتب 
مــن الغرانيت وكتــل من الحجر فــي مداميك توضح 
التخطيــط الداخلــي للهرم عثر عليهــا بالممر المؤدي 

لمدخل الهرم«.
ويوجد في مصــر 123 هرمــاً، وفق وزيــر الآثار 
الســابق زاهي حــواس. وأطلقت مصر في تشــرين 
الأول/اكتوبر الماضي مشــروعاً طموحاً لاستشــكاف 
وفرنسيون  مصريون  علماء  فيه  يشــارك  الأهرامات 
ويابانيــون وكنديــون مــن خلال المســح الحراري 
لجدرانهــا على أمــل العثــور على غرف ســرية في 
أهرامات الجيزة ودهشور ومحاولة فهم طريقة بنائها 

التي لا يزال يحيط بها الغموض.

■ واشــنطن ـ د ب أ: قــال باحثــون مــن أمريكا إن 
الــدواء الوهمي »بلاســيبو« يمكــن أن يســاعد أيضاً 
الذين يعانون من الآلام الناتجة عن التجارب العاطفية 
الفاشلة حيث إن هذا الدواء الخالي من أي مادة فعالة 
يساعد الشخص الذي عانى من الخذلان العاطفي في 

تخفيف لوعة الفراق عند رؤية المحبوب.
وقال الباحثون في دراســتهم التي نشــرت الاثنين 
المعنيــة  فــي مجلــة »جورنــال أوف نوروســاينس« 
بأبحــاث الأعصــاب إن تجاربهــم أثبتــت أن الــدواء 
الوهمي يؤثر على مناطق المخ نفسها عند كبت المشاعر 

العاطفية أو الآلام الجسدية.
وأوضح الباحثون تحت إشــراف ليوني كوبان من 
جامعة كولورادو في مدينــة بولدر الأمريكية أن تأثير 
الــدواء الوهمي »الغُفْل« في علاج الآلام الجســدية قد 
خضع لدراسات كافية في وقت سابق ولكن الباحثين 
لا يعلمــون كثيــراً عــن كيفية تأثيــر الأدويــة الوهمية 
على الحالة النفســية للإنســان وذلك علــى الرغم من 
التأثيرات الهائلة في بعض الأحيان لهذه الأدوية على 

الجانب النفسي للإنسان.
وقــال الباحثــون إن رفــض شــخص مــا مــن قِبَل 
محبوبــه من أكثر التجارب المؤلمة التي يمكن أن تصيب 
الذيــن  الأشــخاص  إصابــة  احتمــال  وإن  الإنســان 
يتعرضــون لهذه التجــارب للإحباط أكثــر 20 مرة من 
احتمــال تعرض بقية الناس لمثل هــذا الإحباط. درس 
الباحثون حالة 40 متطوعا تعرضوا لانفصال عاطفي 

مؤلم خلال الأشهر الستة السابقة للدراسة.

طلــب الباحثــون مــن المتطوعــن مشــاهدة صــور 
صديــق راحــل أو محبوبيهــم الذيــن انفصلــوا عنهم 
دون رغبة منهم مع تســجيل درجــــــة الألــم العاطفي 
في مؤشــر من 1 إلى 5 درجات يبدأ من ســيئ وينتهي 

بجيد جداً.
ض المتطوعون  وفي الخطــوة التاليــة للتجربة عُــرِّ
لمصدر ألــم حراري وطلــب منهم ذكر مدى شــعورهم 
بالألم وســجل الباحثون نشــاط مناطق مختلفة عدة 
فــي المخ بينمــا قــام الباحثون خــال ذلك بتســجيل 
نشــاط مناطــق عــدة فــي المــخ باســتخدام التصوير 
بالرنــن المغناطيســي الوظيفــي. ثــم بــدأت المرحلــة 
الأساسية للتجربة والتي حصل فيها المتطوعون على 

بخاخة أنف بها محلول ملح.
وقــال الباحثــون لمجموعة مــن المتطوعــن إن هذا 
المحلول عبارة عن مسكن يخفف أيضاً الآلام العاطفية 
والمشــاعر الســلبية وقيــل للمتطوعــن الآخريــن إن 
هــذه المادة ستحســن فقط جودة صور أشــعة الرنين 

المغناطيسي الوظيفي.
وتبــن من خلال تحليــل نتائج التجربــة أن الدواء 
الوهمي خفــف الآلام الاجتماعية بالفعــل حيث أظهر 
مســح المــخ أن نشــاط المخ تراجــع في المناطــق الذي 

يرَجح أنها ذات صلة بالرفض الاجتماعي.
كما خفــت الآلام الجســدية أيضاً متأثــرة بالدواء 
الوهمــي. وأظهرت تحليلات أخرى أن الجســم يعالج 
الآلام الاجتماعية والجســدية في المناطق نفســها من 

المخ.

شمّ العينات أحدث وسيلة للكشف
عن سرطان البروستات

■ سان فرانسيسكو ـ الأناضول: قال باحثون أمريكيون إنهم يعملون 
على تطوير جهاز استشعار للكشــف عن سرطان البروستات، من خلال 
شــم عينات البول الخاصة بالرجال، بدلًا من فحص خزعة البروستات، 

الذي يسبب آلاماً كبيرة.
الأبحاث التي أجراها علماء وباحثون فــي جامعة إنديانا الأمريكية، 
وعرضــوا نتائجها الإثنين، أمام الاجتماع الســنوي للجمعية الكيميائية 
الأمريكية الذي يعقد من 2 إلى 6 أبريل/نيســان الجاري في مدينة ســان 

فرانسيسكو الأمريكية.
وأوضح الباحثون أنهم حددوا الجزيئات المســؤولة على الأرجح عن 
رائحة سرطان البروســتات التي تنبعث من البول، والتي يمكن الكشف 
عنها من خلال شــم البول كيميائيًا. وأضافوا أن فكرة هذا المشروع بدأت 
بدراســة عام 2014 بعد أن تبــن أن الكلاب المدربة يمكنها الكشــف عن 
سرطان البروستات بدقة تزيد عن 97٪، بينما كان الفريق يعمل بالفعل 

على جهاز استشعار لشم رائحة البول.
وحاليًــا، يتطلب الكشــف عن ســرطان البروســتات فحص خزعة 
البروســتات؛ حيث تؤخذ قطعة من أنســجته من أجــل معاينتها تحت 
المجهر، لكن هذا الإجــراء المؤلم قد ينطوى على أثــار جانبية نادرة مثل 

حدوث نزيف.
ولتحديد الجزيئات التي تفرز من البول ويمكن أن تشــير إلى الإصابة 
بســرطان البروســتات لدى المرضى، أجرى فريق البحث دراسة شملت 

جمع عينات البول من 100 رجل يخضعون لخزعات البروستات.
ويخطــط الفريق لإجراء اختبارات واســعة النطاق في مراكز صحية 
متعــددة للتحقق من صحة النتائــج التي توصلوا إليها، مشــيرين إلى 
أن جهاز الاستشــعار الجديد يمكن أن يصبح متاحــاً للمرضى والأطباء 
في غضون الســنوات القليلة المقبلة. وفي 2015 أعلــن علماء إيطاليون، 
عن اكتشاف وسيلة جديدة للكشف عن ســرطان البروستات، من خلال 
كلاب مدربــة، تمكنت من اكتشــاف إصابة مئات الرجــال بالمرض، بدقة 
نتائج وصلت إلى 98٪. وتمكنت الكلاب المدربة من التعرف على المرضى 
من خلال شــم مواد كيميائية معينة في البول، مرتبطة بمرض ســرطان 
البروســتات، وهو واحد من أعنف السرطانات شيوعًا بين الرجال حول 
العالم. ويعتبر ســرطان البروستات، ثاني أكثر السرطانات انتشاراً بين 
الرجال بعد سرطان الرئة، حيث أصاب أكثر من مليون شخص في العالم 
عام 2012 وحده، توفي منهم أكثر 307 آلاف شــخص، حسب إحصائيات 

منظمة الصحة العالمية. 

فتاة يمنية تعلن قبولها الزواج 
ممن ينقذها من العمى

■ صنعاء - »القــدس العربــي«:   اعلنت فتاة 
يمنية تبلغ مــن العمر 20 عامــاً قبولها الزواج ممن 
يتبنى عمليــة جراحية عاجلة فــي عينيها وتعجز 
أســرتها عن توفير كلفتها التي تصل إلى 900 دولار 
وفق منشــور لأحد الناشــطين اليمنيــن في موقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك« الاثنين.  
وأوضح المنشور أن الظروف المادية الصعبة التي 
تمر بها عائلتها قد دفعت الفتاة، التي أنهت الثانوية 
العامة، لإعــان القبول بالزواج ممــن يتبنى كلفة 
عمليتهــا الجراحية بعد موافقة ولــي أمرها.   ولقي 
الإعلان تفاعلًا من عدد من الناشطين وفاعلي الخير، 
فيما أعربت نســوة حقوقيات عن القلق مما آل إليه 
الوضع الإنســاني في اليمن، معتبــرات أن الاطفال 
والنســاء هم مَنْ يتحملوا معظم التبعات المأساوية 
للمعاناة التي يعيشها البلد،  مستنكرات، في الوقت 
ذاتــه، أن يكون الــزواج مقابل فعل الخير حســب 
تعليق إحداهن.  وتؤشــر هذه الحالة لمستوى الفقر 
الذي وصلت إليــه العائلات في اليمن جراء الحرب 
التي دخلــت عامها الثالت، دون اتخاذ الســلطات 
المســؤولة أي تدابيــر لمواجهة الأزمــة الاقتصادية 
الدائرة منذ آذار/ مارس  الخانقة. وتسببت الحرب 
2015 في أزمة إنســانية تهدد بقــرب وقوع مجاعة 

كبيرة.

  ماليزيا: 5 آلاف طفل تعرضوا للاعتداء 
الجنسي في عام 2016

■ كوالالمبور ـ د ب أ: كشفت وزيرة المرأة والاسرة 
والتنمية المجتمعية في ماليزيا  الاثنين، أن هناك أكثر 
من خمسة آلاف طفل تعرضوا للاعتداء الجنسي في 
عام 2016، مؤكدة أن العــدد »مثير للقلق« ويتطلب 
تشــريع قانــون لتجــريم الجرائم الجنســية ضد 

الأطفال. 
على  الماليزية  الاخبارية  »ستار«  صحيفة  ونقلت 
موقعهــا الالكترونــي، عن الوزيرة داتوك ســيري 
الســنوات  »شــهدت  قولها:  عبدالكريم  روحانــي 
الخمس الماضية ارتفاعاً في )أعداد حالات( الاعتداء 
الجنســي على الأطفال، باســتثناء تراجع بسيط 
في عامــي 2014 و2015«. وأضافت في حديثها أمام 
البرلمان الماليزي: »شهد عام 2016 وقوع 5052 حالة 
اعتداء جنسي على أطفال، ونحن نعتبر ذلك مسألة 

خطيرة« حسب ما نقلته الصحيفة.
وأوضحــت روحاني أن ما يتــراوح بين 70 و80 
بالمئة من الجناة غالبا ما يكونوا معروفين بالنســبة 
للضحايــا، وعادة ما يكونوا من الآباء أو الأشــقاء 
أو الأقــارب أو الجيران أو المشـــــرفين على رعاية 

الأطفال.

• يقيم المنتدى العربي في العاصمة الأردنية عمان لقاء في الســابعة مســاء 
اليــوم الثلاثــاء بعنــوان »مؤتمرات القمــة العربيــة« يتحدث فيه الرئيســي فيه 

الأستاذ الدكتور علي محافظة، وذلك في مقر المنتدى.
 

•  كشف رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن 
الغرباوي،عن اســتحداث أربع جوائز جديدة لهــذه الدورة، وهي جوائز: لجنة النقاد الشــباب وجمهور 
المســرح الشــبابي وجائزة أفضل مقال نقدي داخل نشــرة المهرجان وأفضل شــخصية صحافية شابة 

وقيمتها 15 ألف جنيه وشهادة تقدير، وهي مقدمة من وزارة الشباب والرياضة.
 

•  أعلن المنتدى العربي العالمي للثقافة والســام برئاســة نور الحراكي، سفير المنظمة الدولية للتنمية 
وحقــوق الإنســان، عن تكــريم 20 أديباً وشــاعراً وفنانــاً عربياً منهم الشــاعر الســعودي خالد المريخي 

والفنــان الكويتي محمد الصيرفي والإعلامية الكويتية حليمة بولند، والقاص المصري سعيد الكفراوي، 
والشاعران أحمد عبد المعطى حجازي، ومحمد إبراهيم أبو سنة، والأديب إبراهيم عبد المجيد. 

•  تعقد لجنة القصة في المجلس الأعلى للثقافة في مصر ندوة »إبداعات« لمناقشة رواية » مدن السور« 
للروائيــة هالة البدري، وذلك يوم الأربعاء 12 نيســان/أبريل الجاري، في السادســة مســاءً بمشــاركة 
الدكتور أســامة أبو طالب، والدكتــورة منى طلبة، ونبيل عبد الفتاح ويدير الندوة الكاتب والناقد ربيع 

مفتاح.

•  الدكتــور خالد بن ابراهيم الســليطي، مدير عام الحــي الثقافي وعدد من الســفراء المعتمدين في 
الدوحــة يفتتحون  معرض » ذكرياتي .. ولكن« للفنان القطري علي دســمال الكواري، اليوم الثلاثاء في 

السابعة مساءً في مبنى رقم 5 في »كتارا«.  

الياس خوري

أعــرف أن المعركة التــي يخوضها جاد تابــت ورفاقه في 
نقابة المهندســن في بيروت، ليســت ســهلة. فهذا المعماري 
الكبير، هو مواطــن قبل أن يكون مهندســاً أو مثقفاً. مواطن 
يــرى أن المواطنة هــي العلاقة الوحيدة التي تربط الانســان 
بأبنــاء وطنه. علاقة قائمة على المســاواة ورفــض الطائفية 
وكل اشكال العنصرية. مواطنة تميز بين الدولة وآلة الحكم. 
فالدولــة هي ملك المواطنــن جميعاً، أما آلــة الحكم فهي في 
خدمة المواطنين. الحاكم منتخب إلى وظيفة عامة، كي يخدم 

من يدفع له مرتبه، لا كي يستعبده.
المواطن جاد تابت، وجد نفســه ككل المواطنين اللبنانيين 
على هامــش ما يجري في بــاده. رأى كيــف حولت الطبقة 
السياســية اللبنانيــة المواطنين إلى أتباع، عبــر نظام طائفي 
زبائنــي هدفه نهب الموارد العامة، باســم الدفاع عن مصالح 
الطوائــف. هذا المواطــن -المهندس، كان شــاهدًا على تدمير 
بيــروت، وتشــويه معالمهــا، وناضــل مع رفاقه المهندســن 
والمثقفــن والفنانــن مــن أجــل وقــف اســتباحة المدينــة. 
وشهادته كانت عملا مثابرا منذ سنوات لا تحصى، من أجل 
ارســاء قيم أخلاقية تنقذ لبنان من هــذا المنحدر الذي تقوده 
إليــه طبقــة أمراء الحــرب والمال. طبقة لا تشــبع مــن النهب 
واستباحة الاملاك العامة وتحطيم القيم الأخلاقية. طبقة لا 
هدف لها سوى اغراق الناس في المزبلة والافقار من أجل أن  

تستعبدهم وتشتري ارواحهم بالفتات.
أعلــن جاد تابــت ترشــيحه لمنصب نقيب المهندســن في 
وجه كل اطيــاف الطبقة السياســية اللبنانيــة التي تختلف 
أطرافها على كل شــيء، لكنها تتفق على منع أي عمل نقابي 
أو سياســي مســتقل، لأنها تريــد أن تحتكر لنفســها العمل 
العام، كي تجعله جزءاً من سياســة امتهان كرامة اللبنانيين 
واللبنانيــات وتحويلهــم الى رعايــا في دويــات الطوائف 

المنحطة.
جــاد تابت ليــس مرشــحاً رمزيــاً، انــه مرشــح حقيقي 
يســتقطب حوله مئات المهندسات والمهندسين، الذين حوّلوا 
»نقابتــي« إلى تيار كبيــر، يخوض معركة اســتعادة النقابة 
لاســتقلاليتها، ورفضها المحاصصات الحزبيــة والطائفية، 
كي تكون اطاراً يرسي من جديد قواعد احترام حقوق الناس 
والبيئة ويقف في وجه ســرطان الجشع الذي ينهب ويشوه 

ويدمر الذاكرة والحاضر في آن معاً.  
كمــا يأتي هذا الترشــيح بصفته  جزءاً من حركة شــعبية 
تتنامى، وجدت اشكالًا مختلفة للتعبير، من الحراك الشبابي 
الشــعبي فــي وجــه المزبلة، إلــى الانتخابــات البلديــة التي 
خاضتهــا »بيروت مدينتــي«، بجدارة لافتــة، كادت تخلخل 
مداميــك الهيمنة على بيروت، لو كان هنــاك قانون انتخابي 
نســبي، إلى المظاهرات ضد الضرائب على الفئات المتوسطة 
والفقيرة. وهو اســتكمال لنضــالات المعلمين، التي كان لا بد 
من قيــام تحالف جهنمي بين كل احــزاب الطوائف من اجل 

الهيمنة على هيئة التنسيق النقابية.
معركــة جاد تابت هي معركة كل هــذه النضالات التي آن 
الاوان كــي تجــد تتويجها، وتحول هــذا التتويــج إلى نقطة 
انطلاق جديدة. ترشيح تابت ورفاقه في »نقابتي للمهندسة 
والمهنــدس«، هــو فرصة ذهبيــة لمقاومة اليــأس والتيئيس، 

وتأسيس العمل النقابي على القيم المهنية والأخلاقية.
المعركة في نقابة المهندسين هي اليوم المؤشر على معركة 
شــاملة تخوضها القوى الديمقراطيــة والعلمانية ضد نظام 
الفســاد، وهي احد المقاييس المهمة التي تضع النخب المهنية 

والمثقفة أمام مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية.
النقابيــة  اللبنانــي علــى مســتوى المؤسســات  الواقــع 
والسياســية وقــع أرضــاً، ولــم تعــد الطبقة الحاكمــة التي 
أوصلــت لبنــان إلــى هاويــة مسلســل الأزمات قــادرة على 
تقديم شــيء للبنانيــات واللبنانيين ســوى التحريض على 
الكراهية، واحتقار الذات والاستســام لهذا الأمر الواقع في 

الحضيض.
مــن هنــا يكتســب البرنامــج العقلانــي الــذي ينطلق من 
اطروحــات اجتماعيــة واضحة أهميتــه الكبــرى، لأنه يعيد 
الــدور إلى النقابــة كأداة للدفاع عن المهندســن وعن المهنة، 

وكصوت للمصلحة العامة.
المهندســات والمهندســون هم أمام تحدي اثبات دورهم، 
فالعمــارة والتنظيــم المدنــي وحمايــة البيئة، هــي مقاييس 
سياســية واجتماعيــة ومهنية. ودور النقابــة هو الدفاع عن 
هذه الأســس وتطويرهــا. أن تكون مهندســاً يعني أن تضع 
المعرفــة والخيال والابداع في خدمــة المصلحة العامة، حيث 
تجتمع المعرفة بموقف اخلاقــي، يؤكد على أن دور المهندس 
أن يبنــي الوطــن في ســياق عمله علــى بناء البيوت وشــق 
الطرقــات. فهذه المهنــة ترتب على من يقوم بها مســؤوليات 
اخلاقية كبرى، لأنها جزء من مركّب ثقافي واجتماعي عليها 

أن تعيد انتاج قيمه بشكل دائم.
جــاد تابت هو المرشــح الــذي يقــدم عبر نتاجــه وحياته 
العملية وانخراطه في الشــأن العام، نموذجاً للمثقف الملتزم 
والفنان المبدع والمناضل، وهو النقيب الذي يستطيع أن يعيد 

للعمل النقابي هيبته وفاعليته.
مــن الطبيعي أن تكون معركة تابــت ورفاقه صعبة، ولكن 
مــن الضروري أيضــاً أن يعي المهندســات والمهندســون أن 
نقابتهــم أمــام فرصة نــادرة كي تكــون اطاراً نقابياً يكســر 
معادلة ســيطرة الطوائف واحزاب الســلطة علــى النقابات 

المهنية.
في صحبــة جاد تابت تعلمــت كيف أقــرأ ابجدية المكان، 
فهــذا المعماري الرحب الثقافة، لم يكن فقط معلما لطلابه في 
الجامعــة، بل كان أيضــاً علامة ثقافية فــي لبنان ربطت بين 
العمــارة والأدب، وجعلت مــن الكتابة عن المــدن وتاريخها، 

سجلًا لحكاية الانسان مع مراياه.
واليــوم، اعطيه صوتي، رغم أنه لا صــوت لي في النقابة، 
وأجد نفسي، وأنا أتابع معركته الانتخابية، أقف الى جانب 
زملائــه وطلابه، وادعو معهم إلى أن تكــون »نقابتي«، بداية 
جديــدة في معركة اعادة تأســيس روح هذا المــكان الذي لن 

يفقد روحه.  

نقابة المهندسين 
والنقيب المواطن

بروك »بطلة الأزياء«
في »كان«

نجمــة الدرامــا والغناء »بــروك هوغان« 
شاركت في السوق الدولية لبرامج التلفزيون 
المنعقدة حالياً في مدينة »كان« جنوب فرنسا، 

ببرنامجها »بطلة الأزياء«.

ميشيل 
نجمة 
جوائز 
»جونو«

النجمة
ميشيل مايليث

 تشارك في حفل 
توزيع جوائز »جونو« 

في »اوتاوا« في كندا


